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مكتب إهام جمعة النجف الأشرف 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي/ج (") 
السيد صدر الدين القبانجي 
مكتب إمام جمعة النجف الأشرف 
الطبعة: الأولى 
سنة النشر: 579١ه‏ 
عدد النسخ: ٠٠٠١‏ نسخة 
جميع الحقوق محفوظة للمكتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة وإيضاح: 
وبعد.. 
هذه مجموعة مخاضراك قلامتاها الستسيعيق فى التجف الأشرف خلال 
ليالي شهر رمضان المبارك من عام ١477‏ و578١‏ للهجرة النبوية الشريفة. 
ا يو 
لم تكن هذه المحاضرات دروساً علميّة محضة. أو مباحث فكريّة 
مجردة في شرح دعاء (أبي حمزة الثمالي) للإمام زين العابدين )»بل 
هي معايشة تربوية وعلمية في رحاب هذا الدعاء العظيم؛ كنا نسعى أن 
نضعها بمستوى عموم السامعين» ونضمّنها جمعاً من الشواهد القرآنية, 
إلى موضوعات جانبيّة مهمة في الواقع الحياتي الذي يعيشه المستمعون. 
ا في 
وها نحن نقدم للقراء خمس وعشرين محاضرة في رحاب هذا 
الدعاء العظيم في هذا المجلد الثالث وقد سبق أن تضمن المجلد الأول 
والثانى ستين محاضرة كنا قد قدمناها فى ليالى شهر رمضان المبارك من 


عام ١236 _ ١"‏ للهجرة النبوية الشريفة. 


* خا اي 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") او الع لو لل الاو ا اواو ال 2011 


وقد يلاحظ القارئ أننا ختمنا بعض هذه المحاضرات بذكر 
مصيبة أهل البيت 3) وهو أمر يترك آثاره التربوية على قلب السامع. 
اي 
وبودي في هذا التقديم أن أشيد بجهود الإخوة الكرام في (مكتب 
إمام جمعة النجف الأشرف) على إعداد هذه المحاضرات وإخراج 
مصادرها وتنظيمها بالنحو الجميل ووضعها ميسورة بيد القرّاء الكرامء 
أسيتال الله تعالى لهم ولجميع العاملين والسامعين والقارئين العفو والقبولء 


إنه ولي التوفيق. 
9/ جمادى الآخرة/ 579١ه‏ 
النجف الأشرف 


السيد صدر الدين القبانجي 


المحاضرة الحادية والستون: 


الجنّة والحور العين 


ع 3 3 0 هه سمس 
«وأجرنى مِنّ النار_بعفوك» وأذْخلْنى الْجَنةَِرَحْمَتِكَ 
وَرَوَجْني مِن الْحُور الْعين بفَضَلِك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث هذه الليلة عن الجئة ونعيمها وخلودهاء وعن أجمل 
وأبرز مفردة في الجنة» وهي مفردة الحور العين. 

الجئة والنار والمعاد يوم القيامة بشكل عام هو معتقد إسلامي من 
مدان الأدناة الآلييهة كليناء أئ الشيناة بعد البوة: وما تكشينه تلك 

ا خم و كوتاف لعشي و ات م د قرز 

الحياة من انقسام الناس إلى فريقين: [فريق في الجنة وفريق في السَعِيرٍ 1" . 

القرآن الكريم مليء بتشويق الناس نحو الكمال والعمل الصالح, 
ليس فقط بمنهج الأمر والنهيء وإنما بمنهج التشويق والاغراء بالجنة 
ونعيمها وقصورها وحورها وأنهارها. 

وده هذه اللبلتة ع الجدة والحون العسرة وسكون لكا عديت 
واسع في هذا الشأن» وكل هذا الحديث نضعه تحت قوله: 

«وأجرني مِن النار_بعفوك» وأذخِلني الجن ة برَخمَتك» وزوجني مِنَ 
الْحُورِ العين بمَضلِك». 

(اللوك تكيت ]ف فى[ الصا لعن قاحتولت] »وفك عاتن فازاففتتاء 
وبكأس مِن مَعِينِ مِن عَيْنِ سَلْسَبيل فَاسْقِناء وَمِن الور العِين بِرَحْمَتِكَ 
رونا !". 

ولا تكاد تجد دعاء, وكما هو في معظم الآيات القرآنية التي 
)١(‏ الشورى: /. 
69 من دعاء الافتتاح في كل ليلة من شهر رمضان. (إقبال الأعمال :١‏ 4؟7). 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ذدبدبد 1 1 010101 


تتحدث عن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إلا ويرد فيه الحديث 
عن: خم متسُوراء في اليا ات 0 “كأنشال اللؤلو 
المكنون ]!". 

لدينا في بداية الحديث مجموعة عناوين: 

0 الفلسفي للجنة. 

الأصالة والاعتبار. 

نوع العالم الأخروي. 

ولدينا أيضاً حديث عن الزواج وأهمية العلاقات الزوجية في 
الإسلام» فكما أن الإسلام أكّد هذا المفهوم في عالم الآخرة: «ومن 
الحور العين فزوجنا» فقد أكّده أيضاً في عالم الدنيا. 


المفهوم الفلسفي للجنة: 

الجنة والنار هما عبارة عن تفعيل لوعد ووعيد إلهيء أي تجسيد 
لقرار إلهي يُسمى لأهل الجنّة بالوعد؛ لأن الوعد فيما هو خيره ويُسمّى 
لأهل النار بالوعيد؛ لأن الوعيد عبارة عن التهديد بالشرء لكن هذا الوعد 
والوعيد له فلسفة, فلماذا وعد الله الملايين من الإنس والجن بدخول 
الجنة وأوعد غيرهم بدخول النار؟ 

الوعد والوعيد الإلهي ليس عملا اعتباطياً وعبثياً وبدون خلفية فلسفية. 

الوعد والوعيد الإلهي هما تعبير عن سيرورة!'' تكوينية؛ فنحن 


./١ الرحمن:‎ )١( 
و38.‎ 7١ الواقعة!‎ )١( 


(") السيرورة: من المسير» نحو سار سيرورة» وقال قيلولة.. 


0 ........................................ المحاضرة الحادية والستون: الجئْة والحور العين وقوانين عالم الآخرة 


الآن كيف نفسّر ظاهرة الإنسان في رحم أُمَّهء ثم الإنسان في الدنيا طفلاً 
ثم شابا ثم شيخاً هرما ثم يموت» كيف نفهم هذا؟ نفهمه باعتباره 
سيرورة تكوينية» أي كحركة الليل والنهار» أي حركة تكوينية. 

هنا يأتي الإسلام والقرآن والفلسفة الدينية فتقول: إن لديكم 
سيرورة تكوينية مرحلتها الأولى هي الدنياء وهي بمثابة رحم الم وأنتم 
فيها بمثابة الجنين» وهناك مرحلة ثانية اسمها عالم البرزخ؛ وقد تكلّمنا 
عنه فيما مضىء ثمّ مرحلة ثالثة هي عالم القيامة. 

الله يتحدّث عن سيرورة تكوينية بُنيّ على أساسها الوجوه الله 
تعال حيتما وعدنا بالجنة وأوعة بالتان ليست المسألة أنه اشتهى ذنك» 
وإنما هناك سيرورة تكوينية تكامليّة للإنسان. 

لماذا هذه السيرورة التكوينية؟ 

الجواب: أن السيرورة التكوينية هي النظام الأكمل في الوجود. 

مثلاً نقول: الليل والنهار سيرورة تكوينية؛ فهذا السير التكويني هو 
النظام الأكملء يعني لولا الليل والنهار, ولولا الشمس ودوران الكرة 
الأرضية حول الشمس لانعدمت الحياةء هكذا أيضاً النظام الأكمل لعالم 
الخلق الإلهي هو أن يكون هناك دنياء وأن يكون هناك آخرة: لماذا؟ 

لأن الآخرة التي قلنا عنها أنها وعد ووعيد هي تفعيل لقرار إلهي, 
وتعبير عن سيرورة تكوينية هي تجسيل لقانونين وضعهما الله تعالى على 
نفهسه. 


3 ل ل ةن 
القانون الأوّل: هو قانون العدالة: [ولاتَظلمٌ رك 001 


..9 الكين:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


والقانون الثاني: هو قانون الرحمة: يك م يي 1 

مخاك فاتو قن شما عدن سيفانة لفان قاللد نوكل ماعنانة 
من قرارات ووعود هي جميلة الله بمقتضى جماله يحب أن تبسط 
ل ا كل قسربسا 
0 هيئة ]| . 1 كان يفي هزه أغمى موي الأجرة أغمى ]” 3 [ولا 
ددا 2 اها كين رَمِينٌ]!: هذه الدنيا تنتج» 
واج ورت ار ال 0 
والسيء نتيجته سيئة» لكن الله تعالى لا يكتفي بقانون العدالة» فهو تشعشع 
الجمال» ولديه رحمة ولطفء ومقتضى ذلك اللطف الإلهي أعطانا شيئاً 
آخر هو الجنّة والسعادة الأبدية» وهي أعظم من استحقاقناء بل هي لطف 
من الله تعالى. 

ا ل لل ا ل 
اسمه قانون الرحمة: نك بكم رج ال 

03 المشيمرة اللنسقي للحن والقار اونما عازه عدن تتعيدل لزان 
إلهي اسمه الوعد والوعيدء والذي يُعبّر عن سيرورة تكوينية هي تجسيد 
لقانوتي العدالة والرحمة. 


.55 الإسراء:‎ )١( 
38 المدثر:‎ )0( 
.77 الإسراء:‎ )*( 
الكهين: 9غ.‎ )4( 
.5١ الطور:‎ )0( 
0) 


؟) الإسراء: 55. 


1١١‏ 0000 المحاضرة الحادية والستون: الجئّة والحور العين وقوانين ن عالم الآخرة 


ولذا فإن بعض الفلاسفة يستدلون على عالم الآخرة بدليل نسميه 
الدليل الأخلاقي؛ فيقولون: الله تعالى هو مظهر العدالة والإحسان والكرم. 
وفي الدنيا ليس هناك عدالة, الدنيا مبيّة على التغالب والتكالب وما 
شاكل ذلك إذن الفلاسفة يقولون: إذا كان الله تعالى عادلاً ورحيماً 
فلابد أن تتجسد عدالته ورحمته. إذن لا بد من عالم الآخرة. 


حتمية الجنّة والنار: 

الفهم الديني يقول: إن الجئة والنار وعدان حتميّان لا يمكن 
التراجع عنهماء ولهذا فإن هناك سؤال يخص الشيعة الذين يعتقدون 
بمبدأ البداءء وهو أن الله تعالى يمكن أن يغيّر قراره في أي شأن من 
الشؤونء وفي ضوء هذا المبدأ يرد السؤال التالي: هل يمكن أن يغيّر الله 
ارح عي ايد الى اا كرضي ده الج 1 
بوعيده للعاصين؟! وهو [لا. د عَمَابَفْمَل ار" إذن الجنّة 
والنار غير حتمية» ويمكن أن يغيّر الله قراره!!. 

هنا يأتي الفكر الديني ويقول: لاء الجنة والنار حتميتان؛ ولا يمكن 

تغيير القرار الإلهي فيهما؛ لأن الله تعالى اتخذ قراراً لا يقبل التغييبر» ار 
سبحائه مر تخد قرارا قايلاً للتغيير كقول: [ادْعُونى سج لم11" 
ومرّة يتخذ قراراً لا يقبل التغيير كقرار: لكرة مَنْعَلّها فان ]1؟ » أي إن الله 
قرافي النجوورة الكريدة را تدان دار الفمات وآن يمرك كدل ممق 
)١(‏ الأنبياء: *31. 
(؟) غافر: 60. 
(*) الرحمن: "5. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا 00 


عليها وإن طال عمرهء وأيضاً في السيرورة التكوينية التي هي تعبير عن 
قرار إلهي توجد قيامة ومعاد, وجنة ونار» وهما حتميانء لا يمكن أن 
يأتي فيهما البداء, أي تغ كير الروكة وإلسران الاتيتي داعا شرن تبي 
دعاء كميل: د ت أُسْمَاوَك أفسَئت أن تَمْلأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ 
مِنَ الْجِنْةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» هذا القَّسَّم هو تعبير عن قرار حتمي لا يتغير؛ 
لذن الدعاك شو" نولا ما احككت موق عتمي كا حا لك نرقم نت بعد 
] خلده ها تدالنة كلت الناة كلونا” ندا وسَلاماء وما كان لأحد فيهنا 
مقا ولاقام لكظلكة تقتكنة اششائلة فحنت أن تجاكها مرة الكافري 
مِن الْجنَّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ»» ولولا هذا القَّسَّمه وهو تعبير عن القرار 
الحتمي الذي يشرح سيرورة تكوينية حتمية؛ لكانت النار 5: تتحول إلى 
(برداً وسلاماً) على أهل النار. 


الأصالة والاعتبار: 

لدينا عالم الدنياء وعالم الآخرة. أَيّهما أصيلء وأيّهما ثانوي؟ هذا 
هو ما يُطرح اليوم بعنوان الأصالة. 

اليوم الماديّة الحديثة تقول: أصالة الدنيا بمعنى أن الدنيا هي 
الأصل الذي يجب أن يهتم به الإنسان» والآخرة هي قضية ثانوية. 

الفهم الديني ماذا يقول؟ 

قد تُسرع وتقول: إن الفهم الديني يقول ب (أصالة الآخرة)» لكننا قد نعطي 
تعبيراً أدق» وهو (أصالة الحياة الحقيقية)» وهذه الدنيا هي حقيقة أيضاً لكنها 
تَمَثْل مرحلة جنينية على هامش أو حافة الحياة الحقيقية» الحياة الحقيقية الأبدية 
المطلقة هي تلك الحياة التي ليس فيها فناء أو موت. 


1١‏ 0000 المحاضرة الحادية والستون: الجنّة والحوز العين وقوانين ن عالم الآخرة 


نستطيع أن نقول: إن الإسلام يؤمن بأصالة الحياة» لكن هذه الدنيا 
هي مقدمة لتلك الحا وم القيامة هي الحياة الحقيقية. 

1 دا الدنيا إلا ]1 

قال رسول الله ]: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»!"" 

وقاله ٠.‏ ]##الذفا مزرعة تفرم 

وهذا لا يعني أن الدنيا لا حقيقة لهاء فالدنيا لا يتنككر لها الإسلام 
«الدنيا مزرعة الآخرة»» أي هي مثل محطة الوقود نَمُرَ بها ونتزود منهاء 

القرآن الكريم يقول: ل[ِوإِنَّ الدَآرَ ال 1 لي الحيواة ]اك أي هي الحياة. 


نوع العالم الأخروي (التجانس واللاآتجاتس): 

نجد تجانساً بين عالم الآخرة وبين عالم الدنياء كيف ذلك؟ 
جنات, أنهار أنهار من لبن» حورٌ مقصورات في الخيام؛ غرف من فوقها 
عرف تاكيية وريتاذة فاه كلهي سحانيينة سما كرا في الدحاء كدالك 


. 


2 م 


الجلود, فهناك 00 [وقالوا لجَلودِهِمٌ لم شَهتم علينا قنالوا انغلتتنا إلنة 
النزى اعطق كسل ف شَيء 3171 عارك تسا من موا معدا نو جك 
وتكرداف مارب ما بويه وتان موكيا [فيهما عيُنان 


.14 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 60: .١14‏ 
لو عوالي اللثالي ا 
(4) العنكبوت: 54. 

(ه( 


.5١ فصلت:‎ )6 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اا اا ا ااا ا 0 


تخْربان] ا [فيهما عبان نضاغان]”! [فيهما مكل فكي زؤجان ]1 
[فهما اكه ور رك ]ا 0 له تشردات التجانس» 5 الفعنانا 
متجاسة مع ما نحن عليه فى عالم التدفاء معتى .هنذا أن القرآق يريد أن 
يقول لنا إن جميع مشتهياتكم موجودة هناك. 


رغبات الإنسان تللاث: 

الإنسان في الدنيا له ثلاث رغباتء فهناك رغبات معيشية» 
ورغبات اعتبارية» ورغبات جنسية. 

الرغبات المعيشية: هي الرغبة في الهواء والطعام والماء واليقظة 
والحركة؛ وما شاكل ذلك من الأمور التي لا بد منها لحياة الإنسان 
و معيشته. 

الرغبة الاعتبارية: هي أن الإنسان لما كان جزءً من المجتمع» فهو 
يريد شرفاً وعزة وكرامة وخدمة وتكريماًء حتّى لو كان ذلك بعناء 
وبتعب. 

وهناك رغبة ثالثة هي الرغبة الجنسية؛ وهي رغبة إقامة العلاقات 
الثنائية» ورغبة التكاثر. سواء كان على مستوى الرغبة الجنسية أو على 
مستوى التكاثر بالأولاد. والأنس بالأحبة» وما شاكل ذلك. 

القرآن يقول إن جميع هذه الرغبات سأعطيها لكم في عالم الآخرة. 
١)الرحمن؛‏ ٠ه‏ 


)0( 
(؟) الرحمن: 55. 
0( 
ل( 


*) الرحمن: 07. 


5) الرحمن: 54. 


1١6‏ ا المحاضرة الحادية والستون ' الجئّة والحور العين وقوانين ن عالم الآخرة 


ل اعطوفة عليها ولسذارامخللز نا عدن 
الك متكون ]1". رو حك 2 
0 ومن الرغبات المعيشية: [وَكمْ فيها ما تَشهي أَفْسَكْ ولكمْفيها ما 
]ا 

والرغتاض الجنبية أبفنا: | حور مُمَصُوراث في ايام ]' الل 
كا ]' وهكذاء كل هذا نسميه عنصر التجانس بين الآخرة وعالم الدئيا: 

لكن هناك عنصر اللاتجانس أيضأء لاحظوا ذ عا ال ارارم 
ذا كدت لول [قالوا هذا الذي رقنا بن قبل وأتوا به متشابها ]1 00 
إشقازة إلى عنضر التحاتين واللاتجانس مها فهي من ناحية تشبه ما ة في عالم 
الدنياء وهذا هو التجانسء ولذا يقول أهل الجنة: [هذا الي رقنا مِنْ قبل ]» وهو 
من ناحية ثانية حقيقة أخرى غير حقيقة ما كان في الدنياء ولذا فهو يشبه ما في 


الدنياء وليس هو نفسهء [ ونوا به متشاها ]. 


امتيازات عالم الآخرة: 
هناك ثلاثة امتيازات لعالم الآخرة: 
أولاً: الأبدية: 
وهذا لا يشبه عالم الدنيا المعروف بأنه مؤقت وليس فيه لذة أبدية» وهذه 
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هي سُّنّة الوجود الماديء فالوجود المادي يجب أن يكون مؤقتاء لكن عالم 
الآخرة هو عالم الأبدية» وهو مفهوم لا ينسجم مع واقعياتنا في الدنيا. 

ثانياً: الاطلاق: 

هنا في الأرض لا يوجد مطلقء بل كل ما فيها هو محدود بحدود. 
مقدار من الطعام؛ ومقدار من الشرابء أو السكنء أو المشيء أو السرورء 
أو أي شيء آخرء لا يوجد شيء مطلقء بينما الآخرة عبارة عن المطلق, 
فهناك الارتواء المطلق بلا نهاية» وهكذا الشبعء والجنسء والنومء 
والهدوءء والسكينة» والحعر كي وكا الى و تطلدي رو كليدا مو في 
ا ل اا لوك 
فها ما نشي سكم ولَكمْ فيها ما تون ]1. 

ا 

فالآخرة عَرضَّها السماوات والأرض. بينما عالم الدنيا محدود في 


مكان خاص وضيّق. 


هل الآخرة مادية أم غير مادية؟ 

هناك سؤال, وهو هل الجنة مادية» أم غير مادية؟ 

الجواب: إن الجئّة هي من عالم السماءء وهو عالم تجتمع فيه 
المادة واللامادة معاء فهو عالم الوجود المطلقء والمادة هي صورة من 
صور الوجود المطلق. فيها زوجات.ء وأنهار» وشراب» وكل شيء فيها 
مادي» ولكنها غير محصورة بهذه المادة» بل هي أوسع من الوجود 
المادي» وهذا حديث واسع نؤْ جله. 


8 قصلت:‎ )١( 
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أقرأ لكم حديثاً عن رسول الله 9, حيث قال 

«من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة. 

ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة. 

ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنّة. 

ومن قال؛ الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة). 

فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير!. 

قال؛ (: وإيّباكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهاء وذلك أن الله 
ا ل أنهَا الذم لك ا اه دك 
أغمالك: ]101" 

الروانة القانية: 

قال رسول الله 9:«لو أن ثوباً من ثياب أهل الجئة نشر اليوم في 
الدنيا لَصّعق من ينظر إليه؛ وما حملته أبصارهم»!" 

وورد أيضاً في خطبة لأمير المؤمنين ): «كل شيء في الدنيا سُماعه 
أعظم من عيانه» وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه !ا أ كلما 
وصفت الجنئة فالوصف قليل» وحينما تراها تجدها أكبر وأعظم. 

والبحمد شرت العالمين 


* # اي 
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المحاضرة الثانية والستون: 


أسئلة عن الجنة والنار 


والعالاقات الزوجية 


. 5 م 3 2 
م ٠‏ #0 اح مي © ماو سم هس 0 لل __. 
«واختم عملي بأحْسينه, وَاجعَل تثوابي منهةه الجَنة 
20-0 مه د 5 1 5 - 9 0 .0 2# 
بِرَحْمَتِك» وأعِني عَلَى صَالِح مَا أغطبَيّني, وتَبتِني يا 
- أ 
سه بيد ور 


ساس سلو يي تكء. ٠‏ و ل #6 2 7 د سه 1ن 
رب ولا ترُؤني في سُوء امتنقذتني ونه يارب 


الْعَالَوِين». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مجموعة أسئلة: 

١‏ _ أين الجنة؟ 

السؤال الأوّل: أين الجئة؟ أهي في عالم الأرض في قارّات غير 
مُكتشفة» أم في الكواكب السماويّة أم في عالم آخر؟ 

هل هي في هذه المجرة» أم في مجرّات كونيّة أخرى؟ 

ماذا يقول الدين في هذه المسألة؟ 

الدين يقول: إن الجئة في عالم السماءء وهو غير عالم الفضاءء 
وهذه مفاهيم تحتاج إلى شيء من الفرز والإيضاح. 

عالم الفضاء هو العالم الواقع بين الكرة الأرضية وبين الشمس 
وبين الكواكب والنجوم والمجرات» لكن هو جزء من العالم المادّي؛ أي 
أنه قابل للحساب بالقياسات المادية» ولهذا الآن يمكن حساب المسافات 
الفضائية علمياًء مثلاً بين الأرض والشمسء أو بين الأرض والنجوم 
الأخرىء أو بين مجرتنا وبين المجرات الكوثيّة الأخرىء لكن النص 
الديني يعطينا مفهوماً يقول: إن الجنْة ليست في هذا الفضاء. 

الجئة هي عالم آخر اسمه عالم السماءء؛ وفي الفهم القرآني عالم 
السماء يختلف عن عالم الأرض. لا تتصوروا أن عالم الأرض هو الكرة 
الأرضية؛ بل الأرض هي مقابل السماءء فالقمر له أرضء وبينك له أرض 
وله سماءء الأرض هي عبارة عن كل ماهو تحت اليدء ومما يمكن أن 
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تصل له يدك. أماالسماء فهى كل شىء لا تصله ولا تطاله. ولهذا 
الأرض قد تُعطي معنى هو عالم المشهود. والسماء هي عالم اللأمشهود. 
أي أن قوانينه هي غير قوانين المادة وقوانين عالم الشهادة» بل قوانين 
أخرى تحكم عالم السماء. حيئنٍ لا يخضع للزمان والمكان, أي لا 
نستطيع أن نقول: أين؟ 

ولهذا فإن رسول الله 9 لماغرج بهإلى السماء لم يكن 
المقصود أنه عُرج به إلى المريخ أو إلى مجرة كونية أخرى لتأتي حينقاٍ 
احتكاك بين المادة والفضاء ويؤدي إلى الاحتراق» هذه الأسئلة إنما 
تأتي ضمن فهمنا السطحي حينما نتعامل مع المسألة على أساس قوانين 
عالم الشهادة وعالم المادة» في حين أن رسول الله 9 لمّاعْرجٍ به إلى 
السماء كان ذلك عالماً آخراً غير عالم المادة: ولا نستطيع أن نقدّره 
بالكيلومتر أو الحساب الحراري أو الزمان والمكان, هو عالم اللأمشهوة 
أو الغيبء الجئة موجودة في عالم الغيبء عالم اللآمادة» ولهذا لا تستطيع 
أن تقول: أين هي؟ ويمكن أن تكون موجودة حولكء لكنك لا تراها. 

في رواية عن الإمام الصادق ب)قال :قال وسدول الله ..]:«منا 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري على ترعة من ترع 
الجنّة؛ وقوائم منبري ربت!' في الجنّة». فقيل للإمام الصادق 0:هي 
روضة اليوم؟ قال: «نعم إنه لو كفت الغطاء رأ 


)١(‏ ربت بمعنى؛ نمت وارتفعت. 


(؟) الكافي 4: 006 / باب المنبر والروضة ومقام النبي ‏ ]/ح ". 
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معنى هذا أن الجئة موجودة حولك في الكرة الأرضية» وأيضاً لا 
تستطيع أن تقول إنها موجودة في الكرة الأرضية أو في نجم آخرء 
القضية غير قابلة للحساب بالحسابات الجغرافية» بل لها نمط آخر من 
الحسابء لنقل عالم العقلء أو الروحء أي: هي موجودة؛ لكن لا لمس 
باليد» ولا ترى بالعين. 

الجئة ليست موجودة في عالم الفضاء بل في عالم آخر هو عالم 
ماوراء العالم المشهود. حيث قوانين أخرىء وفيزياء أخرى. حينئاٍ 
ا ا ا 
والأرض كما تقول الآية الكريمة: [وَجَنَةٍ اا عار 
إذن أين مكان النار؟ 

ومكول الله 9 في رواية تُروى عنه أنه سمع مثل هذه الجدليّة 
فأجاب 9:«سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار»!"ا 

هذه القضية في الحقيقة إشارة إلى أنهما وجهان لعملة واحدة. أي 
أن الجئة والنار كذلك. 

القرآن الكريم يقول أيضاً إن هناك حجاب بين الجنة والنار: 
صرب بهم مور ]» وهذا السور يفصل بين الجّة ولنار[ نه له ساب اطفة 
هئ ننه رطام د فله كدان ]! في الحقيقة ليس هناك تضاد بين 
ا ا ل 
إدراكه على عقولنا التي لا تدرك إلا القضايا المادية. 


.1"* آل عمران!‎ )١( 
. 84 : 8 بحار الأنوار‎ )0( 
,17 (؟) الحديد؛‎ 
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١‏ _ متى تكون الجنّة والنار؟ 

السؤال الثاني: متى تكون الجئة والنار؟ هل هما مخلوقتان بالفعل 
وموجودتان, أم لا؟ 

علماؤنا يقولون: يظهر من النصوص الدينية أن الجنئة موجودة 
بالفعل» وليس أنها ستخلقء طبعاً مما يقربنا لهذا المفهوم هو فعل الإنسان. 
فكلما زاد فِغْلّه اتّسعت جنته. وكما قرأت لكم في المحاضرة السابقة 
تعد كا عرة ردول الله" . ]قال سوقان" لا اله الآاف عرست لمبرة 
في الجنّة»!". مما يعني أن الجنّة والنار مخلوقتان بالفعل. وعلماؤنا 
يستدلون على ذلك بدليلين: 

الأوّل؛ معراج الرسول 9. ولدينا هنا نص متواتر أن النبي 9 
عُرج به إلى السماءء وهناك رأى الجنّة والنار. 

الشاني؛ النصوص اللاي داك تعراس له مزالي وشو 
الجنة والنار بالفعل لا بالمستقبل. مثلاً ا والففل ةا 
فعنل مساض مبني للمجهولء ولع يقل؛ ( حا را 
أخرى مثل: أرقت الجنَّةَللمنقِينَ غير تيد ]!" أي: قربت منهم. وقد 
يمكن أن تفهم هذه الآيات على أنها لبيان المستقبل» لكن هي على لسان 
ل يقول: لوَاسّاَونَ السَّابَونَ ركان ديرن 2 
في جِنَّاتِ اليم ]!' : والتقصيوة هنا لمن أنيم الآذا فى الجتاكه جل هنم 


3 الكافي 7 6107/ باب من قال؛ لا إله إلا الله/ح‎ )١( 
.18* (؟) آل عمران؛‎ 
ا ف‎ 
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ا ل وي يد لا 
أصحاب اليّمين * في جَنَاتٍ يساءَلونَ عَن المُجْربِينَ ]!' وعتي ال 
ستو الآنااعساكازة جل انهف مسمائلرة وهنا اانا السافير براة ينه 
المستقبل» وهذا على كل حال تأويل ومجازء إلآ أن ظاهر القرآن الكريم 
يقزك إن مناك جه وار محر كان العم . 

“ _ كيف نفسّر الخلود؟ 

السؤال الثالث: كيف نفسّر الخلود في النار للكافرين؟ وكيف 
ينسجم ذلك مع عدالة الله ورحمته؟ 

الخلود في الجنئة قابل للفهم؛ لأنه رحمة من الله تبارك وتعالى؛ 
لكن الخلود في النار لماذا؟ 

أين الخلود في النار من مبدأ العدالة الإلهية؟ 

هذا الأمر يجيب عنه الأئمّة ل ل ا 
نياتهم أنهم لو بقوا لفعلوا نفس المعاصي مما يعني أن هذه الروايات 
ربما تريد أن تقول: إن هؤلاء تحولت هويتهم إلى هوية جهنمية» وهناك 
الناس يكونون على قسمين: هناك هوية جهنمية؛ وهناك هوية رضوانية. 
أليس لدينا في الروايات أن الناس مخلوقون من طينتين: أحدهما طيبة. 


)١(‏ المدثر: 9" -(غ,. 

(0) في الرواية عن الإمام الصادق © قال؛ «إنما خُلّد أهل النار في النار؛ لأن تياتهم كانت 
في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصواالله أبداء وإنما خنّد أهل الجنة في الجنّْة؛ لأن 
ياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلّد هؤلاء وهؤلاء. 
ثم تلا قوله تعالى؛ [ث لكل عمل على شاكيته ] (الإسراء: 5 قال: على نيته/. (الكافي ؟: 
باب النية/ ح ه 6). 
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واللعرة تمه المع ” مما يعني أن من كانت هويته جهنميّة نارية لا 
مع ميان دن سدم [كما أرادُوا أنْتَخْرُجُوا مها مِنْ غم أعِيدُوا 
ينا ]!' ولهذا فإن هؤلاء يستحقون الخلود بمقتضى طبيعتهم الجهنّمية. 
أما المؤمنون فإن هويّتهم هي هوية أهل الجنّة: وإذا كان لديهم بعض 
الذنوب فإنهم سينالون شيئاً من العذابء ثمّ يخرجون من النار إلى الجنةء 
كماافي الرؤايات'" 

؛ _ كيف يأنس أهل الجنة بالجئة؟ 

السؤال الرابع: كيف يأنس أهل الجئة بالجئة؟ وحيث لا مللء ولا 
عطش.ء ولا تعبء بينما الإنسان في الدنيا إنما يأنس بالنوم إذا تعب من 
اليقظة: أو يأنس باليقظة إذا تعب من النوم؛ ويأنس بالطعام إذا شعر 
بالجوع, وإذا لم يككن هناك تضاد في الجنة» فكيف يأنس الإنسان فيها؟ 


(1)ذ في الرواية: أن رجلاً سأل أبا جعفر الباقر ) عن قول الله كك: لوإذ أَخذ ربك بن بسي 
آم بن ظهُورهم دربم وأْشْهدَهُمْ على مهم منت برك قالوا بلى ] الآية» (الأعراف: 
7)؟ فقال © ا ا 2 
آدم )» فصب عليها الماء العذب الفرات»؛ ثم تركها أربعين صباحاًء ثمّ صب عليها 
الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً» فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً 
شديداًء فخرجوا كالذر من يمينه وشماله. وأمرهم جميعاً أن يقعوا في الناره فدخل 
أصحاب اليمين» فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها. 
(الكافي ؟: باب طينة المؤمن والكافر/ ح 7 

(؟) الحج: 77. 

() في الحديث عن رسول الله ] قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون؛ ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتّى إذا كانوا 
فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم, فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». (أنظر: كنز العمال ١5‏ 077/ 596079) 
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هنا جوابان: 

الحتوانت الأول > كنا حول .خض الزواجات: ‏ أناش ارك 
وتعالى خلق لكل إنسان موضعين: أحدهما في الجئة, والآخر في النارء 
فإذا كان من أهل الجنة يقال له: أنظر كان لك موقع آخر في جهنم ولو 
كنت تعصي لذهبت إلى ذلك الموقعء فلما ينظر لذلك الموقع يقول: 
الحمد لله الذي نجاني منك. والذين في جهنم خلق الله لهم موقعاً في 
الجنة يشرفون عليه أحياناًء فيقال لهم: لو كنتم من العاملين المحسنين 
لكان هذا موقعكم, فيتقطعون حسرة» ويقولون؛ يا ليتنا كنا من المحسنين. 

إذن بقيت حالة الشعور بالتضاد» فبعض يفرح حينما يرى النارء 
وبعض يتأذى حينما يرى الجنّة!". 

الجواب الثاني؛ إن طبيعة البشر تتغير هناك؛ وليست كما هي هناء 
فهنا الإنسان إذا لم يحس بالتعب فلا يحس بالراحة: بينما هناك راحة 


)١(‏ روي عن النبي ]قال: (إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ونوا مدبرين» فإن كان 
مؤافزننا اكات الصلاة عند رأسه؛ وكان الصوم عن يمينه؛ وكانت الزكاة عن يسارهء وكان 
فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند 
رجليه... إلى أن قال ]:«ثمّ يفتح له باب من قِبَل النار» فيقال له؛ أنظر إلى منزلك 
وإلى ما أعد الله لك لو عصيت فيزداد غبطة وسروراء ثم يُفتح له باب من قبل الجنة 
فيقال له: أنظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لكء فيزداد غبطة وسروراًء وذلك قول الله 
تبارك وتعالى: الغبث الله الذين موا باقر لثامت فى الحياة الما و اده 5 اللهُ 
للقن وس انه ساشياء ] تاهيه 9) ... وإن كان كافراً أتى من قِبَل رأسه فلا 
يوجد شيء»؛ ويؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء, ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيى ثم 
يؤتى من قِبَل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له؛ اقعد. فيقعد خائفاً مرعوباً.. ثم يُفتح له 
باب من قبل الجئة» فيقال له: أنظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو كنت أطعته. 
فيزداد حسرة وثبوراً...» الحديث. (أنظر: مستدرك الحاكم .)98٠ :١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا اا 0 


مطلقة بلا تعبء ودائماً حالة ارتواء مطلقء الطبيعة البشرية تتغير 00 
مثلاً القرآن الكريم يقول: كنا قطن طلوف داف حلروا كه ]1 
ا 0 
في عالم الآخرة فالقرآن يقول: الاخدردون قينا المَوْت إلا المؤئة الأولى ]1' 
زلذلك فنيلل علجودهى تجلهرد ألجيرى: الطنيفنة واليناسحات والمسر وي 
هناك تختلف. 


الحور العين والعلاقات الزوجية في الدنيا والآخرة: 

الحور العين في الدار الآخرة هي حقيقة أكيدة» وهي من 
المفردات المهمّة في الجئة, مما يعني أن العلاقات الجنسية ليست فقط 
من اختصاصات الدنياء وإنما هي أيضاً موجودة في عالم الآخرة. 

الحور العين معناها اللغوي هو (حور)ء أي: شديدة سواد العين 
وبياضهاء و(عِين ن) هي جمع أعينا تباءاءأق: كدرة العين, والحور العين هي 
رمز إلى العين الجميلة» وهذه في الحقيقة إشارة رمزية إلى الجمال. 

هناك سؤال: إن هذا الإغراء بالحور العين يوم القيامة [فيهنَ خَبْراتٌ 
تدان ]| اخ ستو ا ياخنياء]!" عل سد اصع .سيل الميافناة 
في الدنيا مع رغباتناء أم هو حقيقة في الجنة؟ 

الجواب هو أن الحور العين موجودة. والله تعالى لا يريد اغرائنا 


الى عسدءهس..ه................................ المحاضرة الثانية والستون: أسئلة عن الجئّة والنار والعلاقة الزوجيّة 


بشيء غير واقعيء فالله تعالى 0 [جَنَاتٍ : بحري من اي 
[فهما د ل و41 ]!' قل هياعر #خاومه ا فكاة فيه رغيانننا 
وعراط كان نكا الج ف أن تتبن عقن لما كد ل وفاكيينة وان درن 
ا ل ا 
بكيفية ماء لكن أصل الموضوع موجود. [وَرْوجْنَاهُمْ بور عين ]"". 


نظام الزوجية 

هذا الأمر يفتحنا للحديث موجزاً عن العلاقات الزوجية في الإسلام على 
مستوى الدنياء الإسلام أكّد كثيراً على العلاقات الزوجية؛ لماذا؟ 

هل ذلك لاشباع الشهوة الجنسية؟. لا. 

هل للتكاثر والتناسل؟, لا 

الجواب: إن الإسلام أكّد العلاقات الزوجية في الدنيا اعتقاداً بأن 
تكامل شخصية الإنسان _ تكامل الفرد والمجتمع _ من خلال العلاقات 
الزوجية:؛ الإسلام لديه مفهوم أن الإنسان يتكامل عبر التواصل 
الاجتماعي. وليس عبر الفردانية» ولهذا فالإسلام لا يدعو فقط إلى 
العلاقات الزوجية» وإنما يدعو إلى تواصل اجتماعي (تزاورواء تحادثوا)» 
وقمة العلاقات الاجتماعية هي العلاقات الأسرية» 0 الزوجية»ء 
ولهذا القرآن يقول؛ لحاس ىر ال 0" يعني الشخصية 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") لدبب 001 


الفردانية كالشخصية العارية عن الكمالء هذا فهم يرتبط بعلم النفس 
وبعلم الاجتماع» ولهذا تجدون الروايات تقول: «من تزوج أحرز نصف 
جيم" أى عق سمي بالنانة اسن الكجال تيد التسدو ني ةا عمد ول 
كنت تنزوج قربة إلى الله فالله تعالى يُثييكء لأنّ كمال قوام المجتمع 
وكمال الشخصية الفردية هو من خلال الزواج. 

وهنا مموغة من الروانات والتصوص ننها: 

قال رسول الله ]:«من أحب أن بتع سْنّتيء فإن من سْنّتي التزويج»!". 

وقال الأمام الصادق ): «ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 
سبعين ركعة يصليهما أعزب»!". 

اليوم طبعاً كما تعلمون تنتشر ظاهرة العنوسة في العراق. وقرأت 
لكم تقريراً سابقاً يقول: إن ظاهرة العنوسة في العراق بلغت خمسة 
وثمانين بالمائة في نساء العراق. وفي الخليج بلغت خمسة وثلاثين 
بالمائة» والرقم في العراق على أرض الواقع صحيح؛ بسبب الحروب» 
وهذه ظاهرة خطيرة تحتاج إلى معالجة؛ والإسلام مقدام في معالجة 
ظاهرة العنوسة التي تعتبر أزمة مرضيّة في المجتمع. 


موانع الرواج: 
اليوم نحن نواجه مجموعة موانع عن الزواج منها: 
١_الفقر‏ المالى» ويسمُونه قلة ذات اليد. 

3 الكافي 79"/ باب كراهة العزبة/ ح‎ )١( 


.0 الكافي 5: 74/ باب كراهة العزبة/ ح‎ )١( 
.١ (؟) الكافي 0: 78/ باب كراهة العزبة/ ح‎ 
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وهنا يأتي الإسلام إلى هذا المانع ويقول: أيها الشاب» حتى ولولم 
م ل تتزوج. والله يقول أنا أعطيك: [إِن 
0 ]رن 0 

ان عدم الاسترار الفتي: لكن اللزراج يعي لمارا يدبي 

يستقر الإنسان عندما حر كن أواقى؟ هر 
الذي حلتَك ننس واجدة َمل بها زتها ل 

هذا في الدنياء أمافي الآخرة فالإنسان المؤمن ولي الله تأتيه 
الملائكة يستأذنون كما تقول الرواية عن رسول الله ]: (إذا أدخل 
المؤمن إلى منازله في الجنة» ووْضيع على رأسه تاج الملك والكرامة 
ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر المنظوم في الإكليل تحت 
التاج» وألبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر ... فإذا جلس المؤمن على 
سريره اهتز سريره فرحا فإذا استقر لولي الله كَيْكَ منازله في الجنان 
استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله كيك ياه فيقول له 
خدام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك» فإن ولي الله قد اتكأ على 
أريكته وزوجته الحوراء تهيأ له. فاصبر لولي الله» قال؛ فتخرج عليه 
زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون 
حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجدء وهي من مسك وعنبرء وعلى 
رأسها تاج الكرامة» وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت واللؤلىق 


(١)النور؛‏ 89 
(؟) الأعراف: 184. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


شراكها ياقوت أحمرء فإذا دنت من ولي الله قَهَمَ أن يقوم إليها شوقاً 
فتقول له:يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصبء فلا تقمءأنالك 
وأنت ليء قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنياء لا يملها 
ولا تمله. قال؛ فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقهاء فإذا 
عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته درّة مكتوب 
فيها: أنت يا ولي الله حبيبي, وأنا الحوراء حبيبتكء إليك تناهت نفسيء 
وإلي تناهت نفسك. ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه 
بالحرناعين "اديت 
وهذا طبعاً وكما قلت لكم مشترك للرجال والنساء. 
والحمد لله رب العالمين 


2 ع 
م ا 


* # اي 


4 2-0 أنظر: الكافي‎ )١( 


المحاضرة الثالثة والستون: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في ليالٍ سابقة تحدثنا عن الجئة:؛ وعن الحور العين. 
هذه الليلة الحديث عن النارء أعاذنا الله وإيّاكم من النار؛ لأن الدعاء دائماً 
مترابط: «أجرني من النار بعفوكء وأدخلني الجنة برحمتك). 

لاحظوا الأدعية دائماً تأتي بطلب النجاة من النار والفوز بالجنة» 


حينئل لدينا اليوم مجموعة بحوث: 


البحث الأول: فلسفة وجود النار: 

تحدثنا سابقاً عن المفهوم الفلسفي للجنة. 

النص القرآني فيه حقيقة واضحة: وهي التقابل بين الجنّة والنار» النار من 
ل ات عند إن 
بيك كان وإضاوا * للطاغينَ ما ' لابن فيه أختاا ]1". 


وله 


وك مومه اخر كول [: اه الم فو سا انها 
سبْعونَ ذراعا فاسلكوة * إنه كان لامز ين لله اليم ]1". 
0 وفي موضع آخر يقول؛ [نار الله المُوقد * ابي تَطِلم على لد 
إنها غلم مز 0 


)١(‏ الا رم سسى 
)١(‏ الحاقة: 1م - سم 
(*) الهُمّزة: 5 -3. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ل 


وفي موضع آخر يقول: لوا ل * نار حاميّة ]0 

إذن النص القرآني واضح في الإشارة إلى حقيقة كونية أخرى 
تنتكشف على الإنسان بعد الموتء أمّا في الدنيا فإن هذه الحقيقة غير 
منتكشفة» إذن نحن لا نناقش في أصل هذه الحقيقة الكونية» فهي من 
بديهيات الدين» وهي جزء من معتقداتناء ومن لم يعتقد بالجنة والنار فهو 
ليس بمسلمء بل ليس مؤمناً بالله؛ لآن كل الأديان الإلهية تتفق على مسألة 
المعاد» إذن هذه مسألة خارج نطاق البحث. 

السؤال هو: لماذا نخلق الله الثار؟ 

لوكانت هذه الكتل النارية الهائلة تسير في السماء كما الشمس 
تسيرء ولعل الشمس حرارتها مليون درجة قياساً إلى الحرارة التي عندنا 
في الأرضء والتي هي مائة درجة حرارية» فالشمس تزيد على مليون 
درجة حرارية» وهي لا تمثل إلّوهجة من وهجات جهنم وشعلة من 
شعلاتها. 

إذن تلك الكتلة النارية الضخمة أعدّها الله للكافرين» لماذا؟ 

خلق الله النار لكي يعذب بها الإنس والجنء وليس كوكباً من 
كُتل نارية غازية تسير في السماءء ما هي فلسفة ذلك؟ 


خمس تفاسير لخلق النار: 
التفسير الأوّل؛ هو أن الله تعالى خَلَقَ النار لينتقم بها من العصاة. 
الجواب: لا؛ لأن الانتقام عبارة عن شفاء للصدر والله تبارك 
وتعالى أجل من أن تصير عنده حالة من ارتفاع الحرارة النفسية والتألم 


.1١١و3٠١ القارعة:‎ )١( 


3 
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لكين يطفيها بالانتقام من العبدء الانتقام بالنسبة إلى الله مستحيل» إذن 
التفسير الأول بأن الثار خلقت انتقاماً هو تفسير خاطع. 

التفسير الثاني؛ أن الله تعالى خلق النار تأديباً وتربية للإنسان. 

هنذا التفسير هو خط أبضاء فلو كانت هناك حياة ري بعد الشار 
لصح التأديبء ففي الدنيا يمكن التأديب» كما نقرأ في الدعاء: «إلهي لا 
تؤدبني بعقوبتكء!"/ لكن ما هو الهدف من التأديب بالنار؟ وبخاصة 
لأولئك الخالدين فيها؟ 

التفسير الثالث؛ أن عقوبة النار هي عبارة عن أداء وعيد الله تبارك 
وتعالى الذي أوعد به الكافرين؟ وقد طرحنا سؤالاً: لماذا أوعد الله 
الكافرين؟ وقد ذكرنا أن ذلك ليس مجرد قول قاله الله في ساعة غضبء 
بل قلنا إن الوعد والوعيد لهما تحليل وخلفية فلسفية تكوينية. 

التفسير الرابع؛ أن الله خلق النار باعتبار أنها مقتضى العدالة» وفي الدنيا 
المؤمن مظلومء بينما الكافر يتمتع بلذات ولهو ولعب وطربء إذن مقتضى العدالة 
أن الله تعالى يوم القيامة يعذب الكافرين ويعطف على المؤمنين. 

ولكن هذا التفسير قابل للمناقشة»؛ إذ قد يقول قائل: فلتكن العقوبة 
بالمساواةء فالكافر تمتع في الدنيا خمسين سنة» فليتعذب بقدرها ويخرج 
من النار! وهكذا المؤمن فليتمتع بقدر ما تعذب في الدنياء إذن ما هي 
الفلسفة بأن تكون هناك ناراً أبدية بهذا الشكل المخيف الذي يُيكي 
وباك مته الأنبيناء والضالخوق بكاء غجباء ثاز أبدبة مخلوقة الإنسان 
كي يُعدّب بها!! 


)01( مصباح المتهجد: 0/7. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


التفسير الخامس: وهو التفسير الصحيح الذي يشير لهالقرآن 
الكريم والعلماء والفلاسفة» وكما أشرنا له نحن في بحث سابق» وهو أن 
النار كما هي الجئة عبارة عن سيرورة تكوينية في خلق الإنسان. وهي 
تجسيد لأفعال الإنسان التي نشهد صورتها في الدنياء وفي الآخرة نشهد 
حقيقتهاء النار عبارة عن حقيقة الذنوب والآثام؛ فمثلاً الكذب والسرقة 
ع ا ال ار ا رار يقول: [جَراءً سا 
م ل أي أن هنذا الكت فى اندها للايوت تمده سمه 
يوم القيامة على شكل نار إذن النار هي عبارة عن سيرورة تكوينية 
حتمية لا تتخلفء ولهذا نقرأ في دعاء كميل: «وبالقضية التي حتمتها 
وحكمتها. أي أنها قضية محتومة وليست مجرد قولء وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نقول إن النار هي منعطف تكويني حتمي في مسار 
الإنسان. 


البحث الثاني: مشكلة الورود على جهنم: 

وما حي ا ل روي 
والمفسّرونء هي أن القرآن يقول: وان سنك إلا واركها ]!' 5500 
تقر تي الخدم وو جلا موإسي اراك لت كدير 
جميع الناس يرد جهنم؟ فهل أن الأنبياء والصالحين والأطفال الذين لا 
ذنب لهم أيضاً يردوها؟ ولماذا؟ 

القرآن الكريم قال: لون بكم رارم اكان على رباك حا 


.85 التوبة:‎ )١( 
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وم ممم مم دده مدهو ن همده .هسه »..... »...هه المحاضرة الثالثة والستون: فلسفة العذاب ووجود جهنم 


ري سا 0 
فبعضهم قال: : (واردها) بمعنى واقف على مشارفهاء فحتى أهل الجنة 
بققون على مشارف النار وبشاهدونهاء:هذااهو التفسين الأول: 

والتفسير الثاني: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن لين ست لهم بن 
الخنتى اولان غلبا عدر ]! '» وهذا الكلام طبعاً لا يقبله المفسّرون؛ على اعتبار 
أنه لا مجال للنسخ التكويني» فالنسخ فقط في التشريع» وهذا بحث آخر. 

والتفسير الثالث؛ وهو الذي يتفق عليه تقريباً اتجاه النص الديني 
بأن الجميع يردج جهنمء كما هو ظاهر الآية: وان مِنْكمْ إلا واركما ]ء 
باعتبارها منعطف كما قلناء منعطف تكوينى حتمى فى سيرورة حياة 


الإنسان؛ ولكن بعضهم يَردها وروداً سريعاً بلا توقفء وبعضهم يَردها 
ويتوقف عندها طويلاًه وبعض طويلاً طويادٌ وهكذا!" 


)١(‏ مريم؛ لف 

.10١1 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) قال الطبرسي: واختلف العلماء في معنى الورود على قولين: أحدهما: إن ورودها هو الوصول 
إليهاء والإشراف عليهاء لا الدخول فيهاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: [وَلنَ وَرَدَ ماءً مَدَيْنَ ود 
عليه ايه أمّة من اناس ل وقوله تعالى: ارلا واردهم فأذلى دَلوَهُ ]» وبأنك تقول: وردت بلد 
كذاء وماء كذاء أي أشرفت عليه» دخلته لته أو لم تدخله... قال الزجاج؛ والحجة القاطعة في ذلك 
قوله سبحانه: [إنَ ال سبْقّتْ لهم منَا الى أولئاك عنْها مُبَْدُونَ *لاتَسْمَعُونَ حَسِيسَّها ]أ فهذا 
يدل على أن أهل الحسنى لا يدخلونها. قالوا: فمعناه ه أنهم واردون حول جهنم للمحاسبة» ويدل 
عليه قوله: [نم حرم حؤل جهكُم جا . يدخل النار من هو أهلها. 
وقال بعضهم: معناه إنهم واردون عرصة القيامة التي تتجمع كل بر اوقا جر 
والآخر: إن ورودها بمعنى دخولها بدلالة قوله تعالى: لفاوْرَوهُمُ الَارَ]ءٍ وقوله: أ ها وارذون]. 
وهو قول أكثر المفسرين» ويدل عليه قوله: ل مج الذينَ انا ور الظالِينَ فيها جا ] ولم يقل 
وندخل الظالمين» وإنما يقال: نذر ونترك للشيء الذي قد حصل في مكانه. 5 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 000000000 0 ااا 2 


ولهذا تقول الرواية: إن المؤمنين يوم القيامة حينما يدخلون الجنة 
يتماولون: السنا ءفد وعدا وزينا بأن ترد الثار؟ 

فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة!"! 

الزواكات فئ هذ الشسأن ميات ابهيا أن يعض الناس ب غلبهنا 
كالبرق» وبعضهم ماني وبعضهم عدواً سريعاء وتلك هي مراتب الناس 
في عبور جهنمء وبهذا الفهم نكون قد تغلبنا على المشكلة, إذا فهمنا أن 
ال 
خلق الله النار؟ وهل هذا ضرورة أو ينسجم مع العدالة؟ 

قال رسول الله 9:«يردالناس النار»ء ثم يصدرون بأعمالهمء 
وم سيد نم كالراكيه ف 
كفةالركل 0 

0( 9 «تقول النار للمؤمنين يوم القيامة: 
جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»!" 


[ ثم اختلف هؤلاء. فقال بعضهم : إنه للمشركين خاصة. ويكون قوله: وَإنْ سكم ] المراد 
موي كما كال يعات [وَستاهم و شرب عور *إنّ هذاكا َلَكُمْ جَزاء 1 أي: 
لهم .وقال الأكثرون: إنه خطاب لجميع المكلفين» » فلا يبقى بر ولا فاجر إل ويدخلهاء 
فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذاباً لازماً للكافرين 
وقيل؛ إن الفائدة فى ذلك ما روي فى بعض الأخبار أن الله تعالى لا يدخل أحداً الجنة 
حى بطلفسة علي الارماوسا فوا دن العذاب» لتم شدام قبل الل غلبي وكبال لطه 
وإحسانه إليه» فيزداد لذلك فرحاً وسروراً بالجنة ونعيمهاء ولا يدخل أحد النار حتى 
يطلعه على الجنّة وما فيها من أنواع النعيم والثواب؛ ليكون ذلك زيادة عقوبة له. حسرة 
على ما فاته من الجنّة ونعيمها. (انتهى مختصراً) أنظر: تفسير مجمع البيان : .441٠‏ 

.56٠ :/ بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار /: 549. 

(*) المصدر السابق. 
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البحث الثالث: مستويات جهنم: 

يقول العرفاء: إن هناك ثلاثة مستويات لجهنم _ هذا هو ما يذكره 
الإمام الخميني 1 في كتابه (الأربعون حديثاً) _» فهناك (جهتم 
العقائد)ء وهناك (جهنم الأخلاق)؛ و(جهنم الأعمال). 

هناك جهنم للناس المنحرفين عقائدياً كالكافر الذي لا يؤمن بالله. 

وهناك جهنم الأخلاق والملكات لأولئك الساقطين أخلاقياً من 
سوء وخبث سريرته» أو حسده الذي يؤدي به إلى جهنم الأخلاق. ْ 
وهناك جهنم 3 ثالثة هي جهنم الأعمال السيئة. [وَالدِينَ سرون 
الذهب والفضة 50 في سبيل الله َشَرْهُمْ مذ عَذاب ٠‏ أيم] 0 وهذا 
العذاب الأليم هو جهنم الأعمال السيئة. 

وبالمقابل سيكون لدينا (جنة العقائد)ء و(جئة الأخلاق)» و(جنة 
الأعمال): 


س 
3 


البحث الرابع: صورة عن جهنم: 

نحاول فيما يلي أن نتعرف على صورة جهنم كما جاء ف فى القرآن 
والروايباتء لإِنجممَكانت برْصادا * الطاغين آنها 'لاسْنننها 
لاف" » لننظر إلى ب عدن الو إعاف القثر تلام انا سورة فود حرا فيه عن 
جهنم وأحوالها؛ لكي نرى هذه الصورة من أي عالم هي؟ 

الرواية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله اننا اين سيول 
الله خوّفني» فإن قلبي قد قسا! فقال: «يا أبا محمّد, استعد للحياة الطويلة» 


86 التوبة:‎ )١( 
ل لك سن سرقة‎ 
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كإنا عي ]تداز هاف لقن وسبعو ل 'الئه 0 
يجيء وهو مبتسم, فقال رسول الله ]يا جبرئيلء جثة جئتني اليوم قاطباً؟ 
فقال: يا محمّدء قد وُضِعَت منافخ النار» فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ 
فقال: يا محمّدء إن الله بك أمر بالنار فتفخ عليها ألف عام حتّى ابيضت» 
ونفخ عليها ألف عام حتى احمرتء ثم نفخ عليها ألف عام حتى 
اسوّدت» فهي سوداء مظلمة» لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب 
أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أن حلقة من السلسلة التي طولها 
سبعوية ذزاقا أضية غلئ الذكا نايت الدنامق بحرهها» ولو أن سريالا 
من سزائيل أهل الشار كلكو نين النحماء والأرضن لبنات اهل الأرض عرد 
ريحه ووهجه. فبكى رسول الله ]. وبكى جبرئيلء فبعث الله إليهما 
ملكا فقال لهما: إن ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما أن تذنبا 
ذنباً أعذبكما عليه). 

ثم قال أبو عبد الله افماراق وسول الله . | خركا سما سد 
ذلك. ثم قال: «إن أهل النار يعظمون النار» وإن أهل الجئة يعظمون الجنة 
والنعيم» وإن أهل جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا 
ل ا ا 
5 أرادُوا أنْ تَحْرُجُوا منها من غم أعِيدُوا فيها وذوقوا عَذَابَ الحريق ]!" دل 
جلودهم جلوذاً غير الخلود الى كانت لبهم ا افقال أب عب الله 0 


)١(‏ الحج: ف 
(؟) تفسير القمي 41 
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هذه صورة إجمالية عن نار جهنم. 

لكن هذه الصورة إذا تأملنا فيها نجد أنها لا تشبه عالم الدنياء فهذه 
الحرارة لا قاس بملايين الدرجات الحرارية في الدنيا؛ لأن قطرة واحدة 
من جهنم تحرق الدنيا وما فيها. 
أدوات الإطفاء: 

بالمقابل أنظروا إلى أدوات الإطفاءء هي بشكل آخرء نار بهذا 
المقدار من الحرارة هل يكفيها ماء العالم كله لإطفاءها؟ لا. 

الروايات تقول؛ إن دمعة المؤمن من خشية الله تطفئها'''. هذا يعني 
أننا نشهد حقيقة أخرى غير التي نشهدها في الدنياء مكوّنات هذا العالم 
هي شيء آخر والأمور التي نتغلب بها هي شيء آخر أيضاء العلماء 
يقولون: هذه النار وهذه الجئة هي من عالم الملكوت وليس من عالم 
المُلكء عالم الملك هو العالم المشهود لدينا الذي يمكن أن نحسبه 
ونقيسه بأدواتنا المختبرية وساعات الزمان ومسافات المكان وحدود 
السرعة وما شاكل ذلكء إن كل شيء في الدنيا قابل للكشف بالأدوات 
المادية نسميه عالم الملك؛ لكن هناك عالم آخر نحن نعرف اسمه 
وصفاته فقط اسمه عالم الملكوت. ومنه الملائكة, والجئة والنار 
والسماء الأولى والثانية» والعرشء والكرسيء واللوح. والقلم. والحور 
العين التي يقول عنها العرفاء: (إن الإنسان في الدنيا ليس لديه القدرة 
)١(‏ في الرواية عن أمير المؤمنين ©)قال؛«احذر دمعة المؤمن. فإنها تقصف -أي: 


تكسر - من أدمعهاء وتّطفئ بحور النيران عن صاحبها) أنظر: مستدرك الوسائل :١7‏ 
ل مام ١‏ 
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على أن يرى شعرة من شعر الحور العين)؛ لأننا الآن من جنس ومن عالم 
لانستطيع أن نرى حتى ومضة من ومضات ذلك العالم, ذاك العالم 
يسمى عالم الملكوت,ء أي عالم ما وراء الحس والشهادة» أو كما سّميناه 
بالأمس عالم السماء وهو غير عالم الفضاء. 

هذه الموجودات: جهنم, والجنة» والحور العين» وما شاكل؛ كلها في عالم 
الملكوت, وهذا العالم قوانينه من نوع آخرء ولهذا ذكرت لكم بالأمس بأن الجنة 
العظيمة التي هي عبارة عن بساتين تحتاج إلى قول (سبحان الله) لتغرس شجرة 
في الجنة. وليس كما في الدنياء فإن الفلاح يحتاج في بستانه إلى أدوات للحراثة 
والشتل وما شاكل ذلكء أي أن أدوات الزراعة هناك شيء آخر؛ لأن ذلك العالم 
هو من جنس آخرء كذلك أدوات الإتلاف. فهي أيضاً شيء آخرء حيث يقول 
الحديث النبوي الشريف: «من قال (سبحان الله)» غرس الله له بها شجرة في 
الجئة» ومن قال: (الحمد لله)» غرس الله له بها شجرة في الجنة» ومن قال: (لا إله 
إل الله) غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال: (الله أكبر) غرس الله له بها 
شجرة في الجنة). فقال رجل من قريش: يا رسول الله» إن شجرنا في الجنة لكثير» 
قال: ل 1 سه 
1 5 الذينَ اما اطيكا اللو أطيكنا الرسُول ولا لوا مالك ]1 

ال 00 
أخرى وهيكلية تكوينية أخرى غير ما هي في عالم الدنيا. 

القرآن الكريم يحدثنا عن الذين يكنزون الذهب والفضة. وهنا تقول 
الرواية عن النبي 9:١كل‏ مال لم توْدٍ زكاته فهو كُنزاء أي أن المقياس ليس 


)١(‏ محمّدا عم 
(؟) ثواب الأعمال: .١١‏ 
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الي و ا ا مسا 
للفقراء والمستضعفين فإن لم تؤد زكاته فإنه يتحول 0 

[والذ, نَيكدرُونَ الذهب والفضة ولالونها في سَميل الله هبَشَر نَرْهُمْ هذا وما 
كل مامد ذكا فهو كز وان كن قار كل ايت كان ليس 
بككنز» وإن كان مدفوناً في الأرض»!". 


أقرأ لكم رواية للانسجام مع المفاهيم التي ذكرناها بأن نار جهنم 
مو يعباوة عن الماح ميحلني. أي 61 الانمان ودترع رطع جهدم »وتات 
اد [ف كل تار ا 0 ووفتل يقال شر 
5 "» فمن يزرع الشوك لا يحصد العنب. 

الرواية تقول عن الإمام الكاظم ):«كان في بني إسرائيل رجل 
مؤمن, وكان له جار كافره وكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في 
اانا فلميا أن'مات الكتافزتئ اش الداينا فين التاو هن طون نقبة حرهاء 
وبأسدالورق سن غيرفاء وتسل كنا دايجا عق نه علي يعنانك 
اح لحان قاس الوه وير السروت في الاي" 
عن مل قال در يا 57 ]. 
)١‏ التوبة! 86 
؟) بحار الأنوار /: 547. 
( 
( 


*) الزلزلة: لاو8. 
4) ثواب الأعمال! 159. 


! 
! 
! 
! 
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ماهو ذنب الجلد الجديد؟ 

سؤال آخر: 

إذا كان الجلد يتبدل بجلد جديد فإن هذا الجلد الجديد لم يعص 
الله تعالى» فما هو ذنب هذا الجلد الجديد حتى يحترق؟ 

وكيف نفسّر استمرارية العذاب مع تبدل أعضاء الإنسان؟ 

طبعاً هاهنا عدة أجوبة: 

الجواب الأوّل: _ وهو الجواب الطبيعي والمفهوم عندكم _ 
أن العذاب في الحقيقة ليس هو عذاب اليد والرجلء وإنما شخصية 
الإنسان هي التي تتعذبء وما اليد والرجل إلآّ شبكة عصبية توصل الألم 
إلى روح الإنسانء ولهذا إذا كان العصب مقطوعاً فالإنسان لا يشعر 
بالألم» وعلى أساس ذلك فإن الجلد الجديد لا يُعدَّبء وإنما روح 
الإنسان هي التي تُعدّب من خلال احتراق الجلد. 

الجواب الثاني: ل ا تعاد صياغته» ولكن 
التعبير القرآني يقول: ا قد كردا عون ]!' وهو يعني نفس الجلود جددتاها 
لهم؛ بحيث أنك لو رأيتها لرأيت جلوداً جديدة» ولا ظلم في ذلك. 

الخرات الثالت: أن التقصدوه ببالجلؤة هو السرابيل» [سَرايهمْبِنْ 
قطران ]!" أي التلاش وهى النى تتشي :ولي البدن. 

والبعمد لزت العالميد 


* # اي 


)١(‏ النساء: 5ه. 
)0( إبراهيم؛ .5٠‏ 


المحاضرة الرايعة والستون: 


1 م وم جه > كين طَالبيّنى 
وإلهي وَسَيدِي» وعزتسك وجلا 0 5 
كذنوين لما 4 ينك بِعَفُو لي و حكن طَالبئّني لومي 
1 0 5 0 5 ع 35 2 0 رك أ 2 
لأطالبنك بكريك» وكَيْن أَدْخَليّني الَارَ لأخيرن أفل 
انا ر بِحْبَى لك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مازال الحديث هذه الليلة عن النار ونظام عالم الآخرة» فهناك 
نظام خاص لعالم الآخرة» وهو عالم الملكوتء كما أن هناك نظام خاص 
لعالم الدنيا وهو عالم الملك. 
اليوم ما زال الحديث عن نظام جهنم والنار _ والعياذ بالله منها _ 
وقد تحلّثنا بالأمس عن المفهوم الفلسفي للنار. 
نُسجل هنا وفقاً للأداء القرآني ووفقاً للمفهوم الديني عدة أمور: 


النار وجود واع: 

ولأ أن النار تمثل وجوداً واعياً مدركاً حقيقياً النار في الدنيا هي 
عبارة عن حطب وشعلة حرارية لا تعقل ولا تعرف شيئاء لكن النار في 
القيامة عبارة عن وجود حقيقي فيه إدارك يلتهم من يستحق» ويخمد 
أمام من يستحق الخمودء ولهذا فإن القرآن الكريم ربما نفهم منه 
إشارات إلى حقيقة الوعي في نظام عالم الآخرة: (الصراطء الميزان. 
الجئة. النا الح لكك اح صو داه وجرا اراي ترات 
تعالى: [نَومٌ 0 لجَهَمَ مَل الات وقول هل من مرسِدٍ ]''. وهذا معناه أن 
هناك وعيء وأنها مثل الكائن الحي؛ ناكو لصن القر انفد أن هناك 
لات هداز عونت تر نسي ررد :اورشن برب موادا تقاف 


() ناا ىر 
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لجهنم هل هو خطاب تكويني أم هو خطاب حقيقي بلسان المشافهة؟ لا 
ندريء لكننا نعرف أن هناك خطاباً وجواباً. 

وهكذا نستطيع أن نستشهد بنصوص أخرى على أن النار تمثل 
عقوبة واعية وليست عقوبة عمياء. 

أذكر لكم رواية جميلة عن الإمام الصادق ) تقول:«ثلاث 
أعطين سمع الخلائق: الجنّة؛ والنار» والحور العين» فإذا صلّى العبد وقال؛ 
اللهم اعتقني من النارء وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين» قالت 
النار: يا رب»ء إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه. 

وقالت الجنة: يا ربء إن عبدك قد سألك إِيّاي فأسكنه في 

وقالت الحور العين: يا ربء إن عبدك قد خطبنا إليك» فزوّجه منا. 

فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذه قلن الحور 
العين: إن هذا العبد فينا لزاهد, وقالت الجئة: إن هذا العبد في لزاهد. 
وقالت النار: إن هذا العبد في لجاهل)!". 

هذا الحديث ربما يدلل بشكل واضح على أن النار موجود واع. 
وهي عقوبة واعية وليست عمياء» ولتوضيح ذلك نقول أن هناك عقوبتان: 


عقوية طبيعية؛ وعقوية إرادية: 
أنت حينما تريد أن تعاقب مذنباً فهذا نسميه عقوبة إرادية, أي أنها 
قرار إرادى. 


وهذه العقوبة الإرادية مشروطة بشرطين: 


)01( الكافي *: 54”#/ باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء/ ح ف 


0١‏ متم ةمه ااسامته اومو كوج المحاضرة الرابعة والون حفاتق عن تان جوم 


الشرط الأوّل: أن يكون الطرف المذنب قد ارتكب الذنب قادراً 


حرا كنار 
الشرط لام ع ا 6 
كلنضة وبلشه الشؤل :و أست لحف عا وعصص شار كسك أذ 


ولهذا فإن القرآن الكريم يقول؛ [وإذ قات أمَّة ةبهوم طن قينا 
الله ميلم يدهم عَذاءا شدبدا قالوا مر إلى ركم ول و كن 
فالموعظة إنما هي لأجل إقامة الحجة عليهم من ناحية, اقل هداهم 
وتقواهم من ناحية ثانية. 

هذا في العقوبة الإرادية. 

لكن هناك عقوبة أخرى تُسمَّيها: العقوبة الطبيعية؛ كالذي لا 
يسيطر على سيارته فترتطم بالجبلء فلا السيارة واعية ولا الجبل واعء؛ 
هذه عقوبة الطبيعة التي تقول للسائق _ مثلاً _: انتبه لثلاً ترتطم بالجبل أو 
تقع في الوادي» هذه العقوبة الطبيعية لا يشترط فيها الإرادة والاختيار» 
ولا يشترط فيها التكليف وإقامة الحجة, لنفترض أن هذا السائق كان 
نائماًء فالنائم غير مكلفء والجبل لا يعرف أن هذا الشخص نائم» ومع 
ذلك فإن عقوبته الطبيعية هي الارتطام أو السقوط في الوادي. 

حينئ يأتي هذا السؤال: إن الطبيعة البشرية المفطور عليها الإنسان 
لا تتغيره فإذا كانت الطبيعة البشرية لا تتغيره إذن فمافائدة الموعظة 
والإرشاد» قال رسول الله ]:«الشقي من شقي في بطن أُمَّهء والسعيد 


.154 الأعراف:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 اك 


من سعد في بطن أُمّهه!'. ريما سوف تؤدي الموعظة في هذا الحال إلى 
تأزيم الموقفء كالذي يجبر الطفل الصغير على الصيام وهو جاع أو 
عطشان. فإنه سوف يضطر للمعصية ولو بالخفاء» وبذلك تكون النتيجة 
أسوأء وإذا كانت الموعظة بدون جدوى؛ لأن الإنسان مجبول على 
أخلاقية خاصة؛ إذن فالعقوبة من الله ستكون ظلماً. 


نقد الدكتور علي الوردي: 

الشبهة المتقدمة يذكرها بعض علماء الاجتماع المتغربين. 

هذا الكلام غير صحيح. سواء في علم الاجتماعء أو في الفهم 
الديني أيضاً كما هو غير صحيح عالمياًء فإن العالم كله يقدم توجيهاً 
ونصائح للشباب والأطفال في تعلّم السياقة وفي خدمة الدولة والنظافة 
وحب الأبوين وحفظ الثروات الطبيعية وغير ذلك وإذا لم تتوفر تربية 
دينية فهناك مناهج في التربية الوطنية في كل شعوب العالم لاحترام 
المارة وبيت المال والثروة الطبيعية وما شاكل ذلكء مما يعني أن هناك 
إجماعاً عالمياً على أن الإنسان يحتاج إلى تربية وإلى موعظة:؛ ليس فقط 
في المسائل الدينية» وإنما في المسائل المدنية أيضاًء كالتجارة» والصناعة 
وما شاكل ذلكء فلماذا حينما تصل القضية إلى الموعظة الدينية يقال إن 
المسألة تخلق ازدواجية في الشخصيّة وأزمة داخلية!؟ 

هذاهو كلام بعض علماء الاجتماع؛ مثل الدكتور علي الوردي 
حينما تحدّث في كتابه (وعاظ السلاطين) عن فشل الموعظة الديثيّة 
وعدم جدواها. كما قام باحتقار الشعب العراقي واغتياره شسعياً كنذاياً 


.9 بحار الأنوار ه:‎ )١( 


0 اسم بانهاماوته امكو المحاضرة الرابعة والون حفاتق عن تان جوم 


ومنافقاًء متغافلاً عن نقاط القوة الكبيرة والإبداع في هذا الشعب قياساً 
لشعوب أخرى. 

الشعوب الأخرى ليس لديها وجهان. وهذا صحيحء بل لديها وجه واحدء 
وهو دين الملوكء أما الشعب العراقي فإن مشكلته هي الاصرار على التزام خط 
أهل البيت 3 ولا يريد أن يتخلى عنهم, وتكسّرت عليه الفؤوس من أجل 
ذلكء لكنه قد يكون مضطراً أحياناًء وقد يخطأ في الموقف. لكنه لا يتخلى 
عنهمء وهذا هو الأمر الذي أخطأ الدكتور الوردي وغيره في فهمه وتفسيره 
حينما اعتبروه ازدواجية ونفاقاً في الشخصيّة العراقية. لكن الحقيقة أن هذا ليس 
ازدواجية» وإنما تراجع نسبي أمام القهر والضغط السلطوي, وهكذا الإنسان حينما 
يصلّيء لكنه قد يرتكب معصية» فإن ذلك لا يُعتبر نفاقاً ولا ازدواجية؛ الإمام 
السجاد © يقول؛ «إن الله يحب المؤمن المذنب التواب»!"» وفي الحديث: 
«لولا أتكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم»!", هذا لا يسمى ازدواجية؛ 
ازعو تحار اي ركو الردر ايا وو جل ع ماله رات 1 
ماهي فائدة الموعظة؟ 

ولنعد إلى السؤال: هل أن الطبيعة البشرية لا تتغير؟ 

وإذا كانت لا تتغير» فما هي فائدة الموعظة؟ 

الجواب: إن الإسلام والثقافات كلها لا تريد تغيير الطبيعة البشرية» وإنما 
)١(‏ الطبقات الكبرى 6 7319. 


.٠١ 774/515 :4 كنز العمال‎ )١( 
.٠١ 7 التوبة:‎ )*( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 اا ااا 


تريد تهذيب الطبيعة البشرية» الفلآح حينما يزرع النخيل فإنها لا تحتاج إلى تغيير 
طبيعتهاء ولكن تحتاج إلى تنسيق وتلقيح وما شاكل ذلكء هذه العملية هي 
تهذيب وليست تغييرأ وهو عمل معقول؛ بل ضروري وليس مصطدماً مع 
الطبيعة» الإنسان هكذاء فالإسلام لا يريد أن يغيّر الطبيعة البشرية؛ لأن الطبيعة 
النعرية متاورة على يداو النخير: [ودَ د كيْمنا ' بي دم ]أ '" [لقَد خَلتنا الإنسان 
في أَحْسن تقوم ]!" الك هل الي تحتاج إلى تهذيبء كما البدن تناع إلى 
اكرات وا ا الورك رار رار اريك اي ره اي 
[وكلوا وَاشْريوا ولا تثرفوا ]| لو كان الإسلام يطلب من الطبيعة البشرية الامتناع 
عن الأكل» فإن هذا مستحيل؛ وهو تغيير للطبيعة البشرية» وهنا يصح المثل القائل: 
[إذا أردت أن لا تطاع فأمر بما لا يُستطاع) » لكن الإسلام لم يقل: لا تأكلواء ولم 
يقل: لا تشربواء ولكن قال: [ركلوا وأشربوا ولا تسا وهذا هو تهذيب الطبيعة. 
السام ا ا المزيدين [إذا كر ليرفا ولم 
قروا وَكانْبَيْنَ ذلك قواما ]أ أ فالإسلا ل ا لا تشتر ولا تبييع» 
بلقال: [إذا فقوا لم سشرفا ولْمْبَتَرُا وكار كن روفن وراك ]تدا 
هو تهذيب الطبيعة:؛ وهو دور الواعظ ودور الأنبياء ؛لأن 
الطبيعة البشرية إذا أطلق عنانها غفلت ووقعت في الواديء إذالم 
يكن هناك واعظ ومرشد, كما إذا لم يكن هناك شرطي مرورء 
فإن المجتمع سوف يتفكك. 


هه م 


عل هذا الأسنان فإن الموعفظة ليست دون عندوىي: كنا انين لذ 


تؤدي إلى ازدواجية بمقدار ما تؤدي إلى ترشيد الحركة. 


شرط العقوية الإلهية: 

وفي ضوء ذلك فإن العقوبة من الله تعالى للإنسان العاصي _ كما 
قلنا _ تتوقف على شرطين: 

العرط الأول تحرية السان واعيازه وقدرته على أن يتهلات. 

الشرط الثاني: إقامة الحجة عليه. 00000 

هذان الشرطان ذكرتهما الآآية القرآنية: [وَإِذ قالت أَمَّ منّهُمْ لم تعظون قوما الله 
يكن أؤاقة لقا رونا لوا قور الورك وعه سر ]ل الاعنةاى إلى الل 
هو عبارة عن إقامة الحجة عليهم وإيصال صوت الحق إليهمء وإمكانية تغيير 
واقعهم» وامتلاكهم القدرة على التهذيب». وهي عبارة عن: عه تون ]. 


نظام عالم الآخرة: 

لنعد إلى اكتشاف نظام عالم الآخرة» حيث قلنا إن المادة الأولى في هذا 
النظام أن النار تُمثّل عقوبة واعية وليست عمياء _ كما شرحت لكم في الفقرة 
الأولى _» وبهذا الخصوص أقرأ لكم رواية عن رسول الله 9 أنه قال؛ «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى, يُسقون من الحميم والجحيم, ينادَون 
بالويل والثبور »يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على 
ما بنا من الأذى؟ فرجل معلّق في تابوت من جَمرء ورجل يَِجِرٌ أمعاءه» ورجل 


2 


يسيل فوه قيحاً ودماء ورجل يأكل لحمه. 


.154 الأعراف:‎ )١( 
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فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذاناعلى مابنامن 
الأذى؟ فيقول: إن الأبتعد قد مات وفي عنقه أموال الناس» ولم يجد لها 
في نفسه أداء ولا وفاء. 

ثم يقال للذي يجر أمعائه: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من 
الأذى؟ فيقول: كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. 

ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما 
بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يحاكي. فينظر إلى كل كلمة خبيثة 
فيسندها ويحاكي بها 

ثمّ يقال للذي يأكل لحمه: ارا 109 موادي 
فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة»!"" 


نظام التحرك الذاتي: 

في الدنيا لدينا نظام الدفع الذاتي» ويوم القيامة هناك نظام التحرك 
الذاتي» أي أن لسانك يتكلم وحده.؛ إن شئت الكلام أو لم تشأء وهكذا 
اليد والرجل تتكلم. ' 

الي م نتم عا ى اهم وتكلثنا ديم و وهر أنه 5 ا كانا 0 2 

انا لوجم لم شهدت ينا قَالوا لي لله الي نطق كل شي' ثُ 

في الدنيا نظام الحركة لدى الإنسان هو نظام التحرك 0 أما في 
الآخرة فهو نظام التحرك اللاًإرادي» هذا هو ما نسميه نظام التحرك الذاتي: 
)١(‏ أمالي الصدوق: /51/7/ 31/919. 


(؟) يس: 56 
(؟) فصلت: .3١‏ 


0 تومته سامت مكاج المحاضرة الرابعة والون#حفاتن عن تان جوم 


[وقائا. ووم لم شهدم ليا قا َتنا لله لزي أل نكل شيء وهو حَلَكم وَل 
تن "اكت مون ايه يكم سنك ولا أبصاركا ولا وا 
ا ْمَلَو ]| وهناك حزام تقال فالإنسان يمشي 
على هذا الحزام؛ وهناك باب يؤدي إلى دركات الجحيم, وهناك باب آخر 
يؤدي إلى موقع آخر من النار» وهكذا فالإنسان ليس بإرادته أن يختار أي 
الأبوات يدخلهاء هذا نسميه نظام التحرك الذاتي» فهذه سبعة أحزمة نقّالة يوم 
القيامة» كما يقول تعالى: وان جهنم لمهم مين 1 بن *لها سب أبواب لكل باب 


موه 200 و 0 
5 جز 0 


7” 


نظام الحشر الجمعي: 

هل أن الإنسان يُحشر يوم القيامة وحده. أم مع جماعة من الناس؟ 

ل ا ا ا ل ا 
الفرديء ولهذا يقول تعالى في الجنة: الكوقيها على الانن]” » وفي 
عينم كذلك» فالإسان لا تعشر وحدة بل مغ الذي أضلةء كسا يفول 
تعالى عن لسان أهل النار: رما أرنا الدين أضلاًا » مِنَ الجن والإنس نْحْءَلهُما 
تمت أقداينا يكنا مِنَلأَسْمَينَ] وهكذا قوله تعالى: قال الزِينَ 
3 روا لذي استضهنا أنحْنْ صَدَفك عن الهدى 4 شْدَإِ جام بلك 
مُحْرمِينَ * وقال الذِنَ اسُتضعفوا للذِينَ اسْكيرُوا 0 الليل والتهار إذ 


١)فصلت:‏ ١7و775.‏ 
؟) الحجر: "29 و44. 
ع( 
( 


الكهف: ١"؛‏ الانسان: 1. 


/ 
/ 
(؛) فصلت: 39. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") مق ل امو 9 


دش ون 


موا أن كاله وعَل ا له أندادا وأسَرْوا 5 17 0 


الأغلال في أَعْناقٍ 58 00 لا 000 
ا ايحي في الجئة؛ فهناك تعارف في الجئة 
بين أهلهاء سار فون ِنَهُمْ ] 0 


ذيح الموت: 

وهنا رواية عر الامام الصادق وقد اتخ عن فول تعالى: درق 
م الحسئرة إذ قي لمر وَهُمْ في غفلة وَهُم مون ]!"': قال: «ينادي مناد من عند 
الله _ وذلك بعدما صار أهل ادق الف وأهل النار فى النار _: يا أهل 
الجنة» ويا أهل النارء هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟ فيقولون: لا 
فيؤتى بالموت في صورة كب كبش أملح فيوقف بين الجنّة والنار» ثمّ ينادون جميعاً: 
نوا والتلزوا لي مورشم كر ون نز بال إل جه الحو اي لا 
ا ع را اانه 


[وَرهمبَالحنْرة إذ فضي الأمْرُوَهُمْ في غفْلة وهم لا نوم شن أ أي: قضي على 
اقل ل الخلرية ف اراسي عل اهل الثاره عازه ويا 
والحمك لوف العالميخ 


000 


* # اي 


١‏ ضرة 
لمحاضرةا - 2 
لخامسة و الستو زر 
والستون: 


ا 95 5 
عراف موقع بين الجنّة والنار 


-_ 1 
«يَا اللّدُيًا كَريجٌ لا تخرق وَجْهى بالثار بَعْدَ سُجُو 
9 و دمو 38 فوج باه بع سج 

و 5 1 0 2 4 9 5< ٠‏ .4 وى 
00 نكقي ري ربغير من وني عَلَبْكَبَل لَك الْحَمْدُ 1 3 
والتفضل عَلَى»:). ١‏ 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأعراف موقع بين الجنّة والنار. لا هو من الجنّة ولا هو من النار. 
هو حقيقة أخروية ينص عليها القرآن. ويؤكّدها المفهوم الديني 
وكمالدينا حقيقة النار وحقيقة الجئة فلدينا أيضاً حقيقة أخرى هي 
حقيقة الأعراف. وهي عبارة عن محطة انتقال وتوزيع وإشراف على 
الجابية وهنا الجنة والثار: 
القرآن الكريم فيه آيات تتحدّث عن الأعراف» وفيه سورة اسمها 
سورة الأعراف وهي السورة السابعة. 


4 سر 


ماهي الأعراف؟ 

القرآنٍ يقول: [وَنادى ين 1 ين القار أن قن وَحَدُنا ما 
وَعَدَا ربا حَنَا مهل وجَدْئَْ ما وعد 1 عد ركم حا فالا مقن مؤذذ بيه أذ 
0 ى الظساليين *الذِينَتَصدُونَ عَنْ سيل الله وتبغونها عوجا وَهُمْ 
الأخرةكافرون ]1 الحو اوييع أهل الجدة وين أهل النار. 

ل ل [وَيهُما 
جج اب وَعَلَى اغراف رجال رفون كلاً سِياهُْ ]1" ا" 


الكريم في آية أخرى فيقول: 


)١(‏ الأعراف: 44 و0غ. 
(؟) الأعراف: 45. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 ااا 
7 نادي شقان الأغر اف رجالا نر فوم م سِيماهُم الا 8 م عَكْ 


تدك وبا كلخ نكرو ١]‏ تتجلاث مانان ا وهي 


عبارة عن كثبان ومناطق مرتفعة كما جاءفذ في الرواية/ لوحال 
موجودين على الأعراف لهم؛ 

أولا؛ موقع الإشراف. 

ثانياً: لهم قدرة عالية في تمييز جميع أبناء البشر. 

الشاً هم بمثابة الحَكّم الذي يوزع الناسء هؤلاء إلى الجئة وهؤلاء 
إلى النار» ويخاطبونهم» فهو موقع متميز وشريف وعظيم, ولهذا تأتي 
رواياتنا كما روايات أبناء العامة في تفسير الأعراف. 


تفسيرالأعراف: 
تقرينا هناك توافق عن أن الأغعزاف غبازة عدن سعزريين الحنة 


.48 الأعراف:‎ )١( 
(؟) عن الإمام الصادق قال: «الأعراف كثبان بين الجئة والنار» فيوقف عليها كل نبي وكل‎ 
خليفة نبي مع المذنبين من أهل زمانه» كما يوقف قائد الجيش مع الضعفاء من جنده؛ وقد سبق‎ 
المحسنون إلى الجئة» فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه أنظروا إلى إخوانكم المحسنين‎ 
قد سبقوا إلى الجنة» فيسلم المذنبون عليهم. وذلك قوله تعالى: [وَنَادًَا أُصْحاب الجنَّة أنْ سّلامْ‎ 
عَلِكْ ]. ثم أخبر تعالى أنهم: لل اتخوما وَهُمْ مون ] (الأعراف: 5) يعني هؤلاء المذنبين لم‎ 
يدخلوا الجنّة» وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيّاها بشفاعة النبي والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون‎ 
إلى أهل النار» فيقولون: [رنا لا جما ملم الظالين ] (الأعراف: /4). ثم ؟ ينادي أصحاب‎ 
الأعراف» وهم الأنبياء والخلفاء أهل النار مقرعين لهم: [ما أغنى نكم نكم وما كلم نيرون‎ 
أمؤلاء الذي أقسَمُم الهم الله برَحْمَةِ] يعني هؤلاء المستضعفين الذين كنتم تحتقرونهم‎ * 
راكاد اك علو ل طراود ريق الممسشيااو ار لاله الوم بلولاك [ ادُخُلوا الجنّة‎ 

لاخَوْف عَلَيكمْ ولا أََمْ تحرَّونَ ] (الأعراف: 44)». أنظر: تفسير التبيان 6: .4١١‏ 
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والنار أو هي شرف السورء أي أعاليه وليس أدناه؛ وأما في تفسير ثالث 
فهو أن الأعراف هي الصراطهء أو عبارة عن كثبان بين الجنّة والنارء 
المحصلة النهائية أن الأعراف هي منطقة وسطية ومنطقة تحويل وتوزيع. 
ل ا الل شن 

رواياتتا التو إن مؤلاء الرجال : 00 [عك اراك 
رجال رفون كلا باهم ]!" امتقلاة رقطة تمان كدر #"ونقفطة شرف عشي 

من هؤلاء الذين يعرفون البشر من آدم إلى نهاية البشر؟ 

رواياتنا تقول: إنهم الأئمّة؛ أي الأنبياء وأوصياء الأنبياء © فهم 
في الندنيا كائرا شهودا عاتى البشرية؛ ويوم القيامنة أبقبا ونا بك على 
هؤلاء شهيدا ]". 

الإضاء الصادق ) يقولا اجاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين 

ب) فقال: نا أمينر الم متين [ وَعلَى الأشراف رجا يَْرفونَكُلاً يمام م9 

فقال: نحن على الأعراف؛ نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الذي 
لا يعرف الله وك إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرفنا الله ولك يوم 
القيامة على الصراطء فلا يدخل الجئة إل من عرفنا وعرفناه؛ ولا يدخل 
النار إل من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العياد 
نفسه. ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فمن 
عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرناء فإنهم عن الصراط لناكبونء فلا 
)١(‏ الشورى: /. 


(؟)الأعراف: 45. 
(") النساء: .2١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


سواء من من اعتصم الناس به وللاسواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة 
ع تر ارا الو مي لساري 
بأمر ربها ء لا نفاد لها ولا اتقطاع»!"" 

روايات أبناء العامة أيضاً بحنت هذا الموضوع. فلديهم في 
رواياتهم أن أصحاب الأعراف هم العبّاس وحمزة غرف" 

تبقى الفكرة واحدة أن هذا الموقع لرجال متميزين من الدرجة الأولى. 


أين موقع الجنة والنار؟ 

لكن تعالوا نسأل اليوم: أين موقع الجئة والنار؟ وهذا في الحقيقة 
نشة ديك ميق أن ذ كرناف 

هناك تفسير يذكره الما لماي يكار بره ميا رفو يمل 
له عدد من العلماء» وهو أن أهل النار في الأرضء وأهل الجنّة في السماء!" 

هناك نظرية طرحناها عليكم, وهي أن الجنّة والنار هما في عالم 
السماء؛ وهو غير عالم الفضاءء كما هو غير عالم الأرضء رأي 0 
المجلسي أن جهنم في الأرض؛ لقوله تعالى: [وإذا البحار .؛ ا 
الامسفييما: لجنا قيار دن ل لش لطن 


3 184/باب معرفة الإمام والرد إليه/ ح‎ ١ الكافي‎ )١( 

(؟) في الرواية عن ابن عبّاس في قوله تعالى: [وفلق الأغرافٍ ال ٠‏ قال: ك0 على 
انالك عليه العبّاسء وحمزة» وعلي بن أبي طالبء وجعفر ذو الجناحين» يعرفون 
محبيهم ببياض الوجوه. ومبغضيهم بسواد الوجوه. (رواه ابن حجر في لسان الميزان *: 
9؛ والثعلبى فى تفسيره 4: 775؛ والقرطبى فى تفسيره /: .)5١1‏ 

(؟) أنظر: بحار الأنوار 6 : اي ا 


(2) التكوير: 5. 
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والسكماء ياتت: 2 فحت السّماءً ا ت أوا سا ]! ' ثم يأتي الله تبارك 
وتعالى بالجئة من عالم آخر من عالم السماء!! العلامة المجلسي لا يقول 
كيف يأتي الله بالجنة؟ هل هي كوكب الزهرة مثلا أو كوكب عطارد. 
أو المريخ؟ وتصبح قريبة من الأرض التي أصبحت جهنمء وهذه الجنة 
سقفها العرش» في ضوء هذه النظرية تكون الأرض جهنم وفوقها الجنة 
وفوقها العرشء بين الأرض وبين الجئّة هناك درجات وسلالم ومراتب. 
وهذه هي الأعراف؛ ويوضع الصراط من الأرض إلى الجنّة:» والأعراف 
درجات ومنازل بين الجنّة والنار. 

نستطيع أن نقول: إن هذه الفكرة هي فكرة تقليدية» ومحاولة 
سوير لقح يبورا اليا زلا برها عمو راان ارين اميم 
الررنة ادي شرت نحن إليها نظرياً فهي أن القرآن الكريم يقول: [نَوُمٌ 
لي ]ل عالم اندي وصالم الوجود كف 

بتبدلء فننتقل إلى عالم آخر هو عالم السماءء؛ فلا يصح أن نفكر في 
أرض ومريخ وقمر وما شاكل ذلكء فهذا تفكير مادي وشكلي. 

العلامة المجلسي يذكر سؤالاً وهو: إذا كانت النار في الكرة 
الأرضية والجنة في كوكب آخر وأصبحت قريبة من الأرضء لكن مهما 
كانت قريبة فلا بد أن المسافة هي آلاف الأميال. 

السؤال: كيف أن أهل الجئة وأهل جهتم يسمع أحدهم الآخر 
حينما يتخاطبون مع هذه المسافة الطويلة بينهم؟ 


(١)النباً:‏ 39 
)0( إبراهيم' /4. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") و 


القرآن الكريم يقول: [ونادى أَصْحابٌ الجنَّةٍأُصْحاب قار ]1 
ومرة أخرى ل [ونادى أصْحابٌْ اقَار أُصْحاب الجَنَّة أن فيضو عَليَْا من 
الماء ](” لبد جو سكن نامي ا ارد كل كر كدب 
سماوي آخر ويسمعونهم؟ 

كيف يسمعون الصوت مع هذه الفواصل الكبيرة؟ 

ولهذا جاء بعض العلماء وقالوا: أما هذه الفواصل التي تمنع سماع الصوت 
يلغيها الله تبارك وتعالى بقدرته. فتصبح الأمواج الصوتية تنتقل بلا فواصلء أو 
في تفسير ثان: إن صوت أهل النار يكون بدرجة من القوة وصوت أهل الجنة 
يكون بدرجة من القوة بحيث يسمعه الطرف الآخرا" 

في الحقيقة هذا كله تفكير سطحي وماديء والشيء الصحيح هو 
مالي قرعو كال اخرودر جاتر لكوك وعدا الوجسيو كدي 
نعيشه يدل كله والنظام الكوني يتغير: [إذا لتشم كور *وإذا لتخم 
0 كت ا ار 5 إذا شار عَطلت وإذا لطي 
لحرن 1“ حبار تود ]ااي ا ار تر 
لم كر كيد نل ترتطم ببعضها وتتفجر البراكين. 

الجنة والنار لا نتعامل معهما على أساس رؤية مادية؛ وإنما على 
أساس أنهما من عالم الملكوت, وحينئفٍ فإن الأعراف ليست عبارة عن 
سلّم حديدي أو كهربائي موجود بين الجئة والنار وعليه رجال يُعرفون 
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كلا بسيماهم؛ لاء فالأعراف هي مرتبة وموقع من عالم الملكوت 
وبقوانين ن عالم الملكوتء فيشرف على الجئة ويشرف على النار. 

الإمام علي ©) يقول: «نحن الأعراف من عرفنا دخل الجنّة ومن 
أدكرنا وغل الا 


عالم الآخرة: 

تا ل 

[فلايسطِيعُونَ تؤصيّة : صِيّة ولا إلى آمهم يَرْحعُونَ عون 

[قال رب ارُجمُون 208" 
قائلها ]!" موه سال ذه أذ امععاب لكي لد ين اكوا نتن كينيب 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًء لكنهم بعدئذٍ عادواء فهل هذه عودة من 
عالم الآخرة إلى عالم الدنيا؟ 

الجواب: لاء هذا ليس عودة من عالم الآخرة. فعالم الدنيا لم يتلاش بعد 
وهؤلاء لم يصعدوا إلى عالم الآخرة» بل إنهم كما يظهر من القرآن الكريم لم 
يموتواء ولهذا أنظروا إلى الأدب القرآ. ني الجميل حينما يقول: [فضرينا على 
دهم ]/ “» ولم يقل ماتواء هذه العبارة توحي الي رتوار اد حي لم 
تخرج من أبدانهم, بل القرآن يقول: وَتليهُمْ ذات البين وات الشمال ]!” أ أي 


8/8 بحار الأثوار‎ )١( 
(؟) يس: 0ه.‎ 

('') المؤمنون: 49 و١٠١٠‏ 
(4) الكهنف: ١١‏ 

(ه) الكهنف: 1١8‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


هناك حركة دموية تعمل لديهم, إذن هؤلاء لم ينتقلوا لعالم الآخرة حتى نقول 
كيف رجعوا إلى عالم الدنيا؟ 

نموذج آخر هو عيسى0 ). كان يحيي الموتى» فهل هذا عودة 
للموتى من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا؟ 

الجواب أيضاً: لا؛ لأننا ذكرنا أن بعد عالم الموت هو عالم آخر 
اسمه عالم البرزخ؛ وهو قبل عالم الآخرة؛ فهؤلاء الأموات الذين كان 
يحييهم عيسى الم ينتقلوا إلى عرصات المحشرء بل كانوا ما يزالون 
في عالم ما بين الدنيا وبين الآخرة هو عالم البرزخ» ولهذا فإن الأموات 
يأتون إلى بيوتهم وإلى قبورهم ويسمعون حديث الزائرين. إذن هناك 
تماس مباشر بين الدنيا وبين عالم الأرواح في البرزخ والدنيا لم تنته بعد. 

وهكذا نموذج غُزير ن)» حيث يقول القرآن الكريم: أ ركذي 
ل ل لاه 
الله بائة عام معن قَالكمْ بشت قال لبش 1 ما ويم ضبن ]1 السك هذه 
عودة من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا؟ 

الجواب أيضاً: لا فهو لم ينتقل إلى عالم الآخرة: فنظام الدنيا كان 
قائماً وموجوداًء وما انتقلت البشرية إلى عالم الآخرة» وطالما كان عالم 
الدنيا والأرض موجوداً فالأموات موجودون حول هذه الكرة الأرضية 
وحول 3 قبورهم؛ وعند قيام الساعة يكون الانتقال روا لله الواجد 
هار | كي وان [ما بَنظرُونَ إلا صّبْحَة واجدة تأُحَدَكُمْ وَقْمْ 


.5609 البقرة:‎ )١( 
./ إبراهيم:‎ 0) 
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نَخِصّمُونَ ]1 حينكنر في ذلك العالم وهو عالم الآخرة تكون عملية 
الانقطاع الكامل. 

وهذا الكلام نفسه ينسحب على نظرية الرجعة» حيث نعتقد في 
ثقافتنا أنه يرجع إلى عالم الدنيا خيار الخلق وشرار الخلق» فهذه أيضا 
ليست عودة من عالم الآخرة؛ بل هي محطات في عالم الدنياء وما يزال 
كل من خلق الله تعالى قبل قيام الساعة في عالم الدنيا وحتى الأنبياء 
والأنكنة' ١‏ أنت حتمنا قزور الأئشة :6 تشتاذن وتقول: (اأذعل يا 
رسول الله؟)» أي إنك تخاطب شخصاً لازال موجوداً مععك في عالم 
الدنيا ولم ينتقل إلى العالم المفصول بالكامل عن عالم الدنيا. 

هذه آفاق عن الجنّة والنار وعن الأعراف. 


رجال على الأعراف: 

رواياتتا تكاد تجمع على أن الأئمّة الأطهار 6)همعلى 
الأعراف» وهم يسوقون شيعتهم إلى الجنّةا". 

الآآية القرآنية تفول: [وَعَلى العا رجال ]. 

ومن الحق أن نسأل: هل المقصود بالرجال هو العنصر الذكوري 
فقط؟ 


.49 يس‎ )١( 
(؟) في الرواية: أن فاطمة [ سألت أبيها رسول الله عن شرن اهنا | يتين‎ 
الأغراف ا ]؟ قال؛ دهم الأئمّة بعدي, علي وسبطاي» وتسعة من صلب الحسين؛‎ 
فهم رجال الاعرافء لا يدخل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه, ولا يدخل النار إلا من‎ 
أنكرهم وينكرونه. لا يُعرف الله تعالى إلأعلى سبيل معرفتهم). أنظر: مناقب آل أبي‎ 

طالب :١‏ 1904؛ كفاية الأثر: 194. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اا 00 


الخبؤات: لاء وهذا مفهوم شرحناه أكثر من مرة؛ حينما يقول 
القرآن الكريم: [في موت أذِنَ الله أنْ 0 
بالفدو والصال * رجال لا تلهيهم تجار ولا لا يْمْءَ عَنْ وكر الله ]" أن 
ا ار ا 0 
فاطمة الزهراء ل فهي أيضاً من أهل يوت أن اله أن رفع وُذكرنِهَا 
اسْمهُ | ولهذا فإن رواياتنا تقول: على الأعراف رسول الله 9 وعلي 
© وفاطمة- [والحسن والحسين [ل!" 
وغلدسن الأغراق أيفنا وقتى هده البساحات الوائتةة تمهفو 
التديعةع وعم الأريق ارتكبوا كوبا باتدوت ناته رجاتي :فلا يتم 
ارروظى يا كر لاسراو اي مل ار 
الزوانانت فقيول: تقول: استوت حسناتهم وسيثاتهم» هؤلاء كما يشير 
لذلك القرآن الكريم [وناد اصحاب الحنة ان سَلامٌ عَلَيْكمْ لم دُخُلوها 
و في قن الروايات قفون الله ووعلياً © 
والأئمّة الأطهار 6 يدخلونهم الجنّة بشفاعتهه !"ا 


)١(‏ النور: ”"ولا”. 

(؟) سُثل الإمام الصادق )عن قول الله كك: [يِتَهُما حجاب]؟ فقال: «سور بين الجنة 
والنار قائم عليه محمّد وعلي والحسن والحسين وفاطمة وخديجة ©)افينادون:أين 
محبونا؟ أين شيعتنا؟ فيقبلون إليهم » فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وذلك قوله 
تعالى: عْفُونَكَلاً سِياهُمْ ] فأخذون بأيديهم فيجوزون بهم على الصراط ويدخلوتهم 
الجنّة». بحار الأنوار 4؟: 500. 

(؟) الأعراف: 45. 

(4) أنظر: التفسير الآصفي يق 
وروى المجلسي في بحار الأنوار /: 08: عن الصادق © قال: 1١‏ 


07 .سه .................................. المحاضرة الخامسة والستون: الأعراف موقع بين الجنّة والنار 


الدعاء يقول: «إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك» 
وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيكء وأنا والله أعلم أن سرور نبييك 
عي الدالفييو مجروو عد رك" .ست كوا حت ] انين الخسك وين الله 
تال 

وهناك حوار آخر مع الله في الدعاء؛ وهو حوار جميل أيضاً: 

«إلهي إن قوماً آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن بذلك قلوبهم ليحقنوا 
بذلك دمائهم فأدركوا ما أُمَّلواء وإِنّا آمنا بك بقلوبنا وألستتنا لتعفو عنّا 
فأد ركنا ما أملنا»!". 

والحوك لوت العالسن 


* # اي 


[ «فأمًا في يوم القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء؛ ليكونن على الأعراف بين 
الجئة والنار محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 6 والطيبون من آلهم. فنرى 
بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مقصرا في بعض شدائدهاء فنبعث 
عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمّار ونظرائهم في العصر الذي يليهم 
وفي كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كما 
تتناول البزاة والصقورة صيدهاء فيزفونهم إلى الجنة زفاً...) الخبر. 

)01( مصباح المتهجد: 097. 

(؟) مصباح المتهجد: .05١‏ 


المحاضرة السادسة والستون: 


حقائق عن الموت 


«مَنْ يَكُون أسْوأ حَالاً وني إن أنا تُقِلت عَلَى وثل 
حَالِي إِلَى قَبْري). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث هذه الليلة عن الموت» وماهوالموت؟ وماهي 
استعدادات الإنسان للموت؟ 

الموت هو المقطع الانتقالي بين الدنياء وما بعد الدنياء ويبدو أن الموت 
شيء مخيف وحقيقة مرعبة» ليس على مستوى فراق الدنياء فلو كانت المسألة 
فراق الدنيا لم يكن الأمر مبكياً مخيفاً مؤلماً للأنبياء والصالحين الذين لم يذوقوا 
من الدنيا إلا الآلام؛ لكن بكاء الأنبياء والصالحين من الموت؛ لأنه حقيقة موحشة 


ومخيفة ومرعبة» «وعند الموت كربتي). 


الموت في المفهوم الديني: 

هو حقيقة وجودية وليس حقيقة عدمية. 

الموت هو أمر معلوم يقيني لكل الناس؛ وليس هناك إنسان يشك في 
الموتء وهو المصير الذي ينتظر أبناء البشر» وكلنا يشهد هذا المصير» لكن غفلة 
هذا الاتشاف وعاذبية الدننا وزإغراء الشبطان تجعله يدت الفوت: ولسن هناك 
شيء أكثر وضوحاً من الموتء الموت حقيقة يخاف منها حتّى الأنبياء» ويبكون 
منهاء ويستعدون لهاء لكن الناس الغافلين لا خوف لديهم ولا استعداد» ولهذا فإن 
الإمام الصادق ) يقول: «لم يخلق الله كنْكَ يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين 
العف 


.48 باب الواحد/‎ /١5 الخصال:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


المعلومة هي انتهاء الحياة وتوقفها وانقطاع النفس ونهاية حركة الإنسان. 


القضايا المجهولة في الموت: 

أما القضايا المجهولة» فهي الكيفية» فكيف يموت الإنسان؟ 

لاأحد يدري كيف سيموت» هل يموت قتلاً في سبيل الله أو في 
حادث؛ أو على فراشه؟ لا أحد يدري. 

كذلك كيفية خروج الروح. لا أحد يدري! 

الوقت أيضاًء لا أحد يدري هل سيموت في أيام الطفولة: أم 
الشبابء أم الكهولة؟ 

اجتماع الشك باليقين» يقين بالكبريات» وجهل بالتفاصيلء ولهذا 
فإن المؤمن يجب أن يقتحم عالم الشك. 

أين؟ ومتى؟ ولماذا؟ وما شاكل ذلك؟ 

المطلوب من المؤمن أن يمتلك اليقين قلبه ومشاعره؛ ويترك 
الشكوك والغفلة» فهو مع الله والموت حوله وينتظره؛ وعالم الملكوت 
وعالم الآخرة يحيط به. 

ولهذا ولأجل تغيير أجواء هذا المحفل نذكر بعض المعاني 
العلمية: 

العُرفاء يقولون: لدينا ثلاثة أشياء: علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين. وسأشرحها لكم بشكل موجز. 

علم اليقين: هو أن تعرف الله تعالى بك. 


عين اليقين: هو أن تعرف الله تعالى بالله. 


/7 ردن المجاضيرة الساوسَة لمحن تعقاق عن المت 


00) 


حق اليقين: هو أن تعرف الله بالألوهية 


)١(‏ قال المجلسي في توضيح الحديث الوارد عن الإمام الصادق © (إن الله يق وضع 
الإيمان على سبعة أسهم: على البرء والصدقء واليقينء والرضاء والوفاءء والعلم؛ 
والحلم...» الحديث. قال: ... واليقين: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؛ وفي عرف 
الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير سبباً لظهور آثاره على الجوارحء ويُطلق غالباً على ما 
يتعلق بأمور الآخرة» وبالقضاء والقدر وله مراتب أشير إليها في القرآن العزيزء وهي: 
و 0 » كما قال تعالى: ادنر مون عِلم اليتين أن 
الجَحيم “ثم ١‏ لرريا عن القن ]الاين ه -/)» وقال سبحانه: وتصِْيَة جَحيم إن 
عدا فرحو البتن ] (الواقعة: 5و وه4). 
وفي بيان الحديث الوارد عن الرضا -: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة؛ والتقوى فوق 
الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة» ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين». 
قال؛ بيان؛ قال بعض المحققين: اعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كلما ترى 
وتسمع من تصنيف المصنفين» وتعليم المعلمين» ووعظ الواعظين ونظر الناظرين» بل 
لأجلهما أنزلت الكتبء وأرسلت الرسلء بل لأجلهما خلقت السماوات والأرضء وما 
فيهما من الخلق. ... فحق للعبد أن لا يشتغل إلآ بهما ولا يتعب إلا لهماء ... وكل عبادة 
تقع على وجهها تورث في القلب صفاء يجعله مستعداً لحصول نور فيه وانشراح 
ومعرفة ويقين» ثمّ ذلك النور والمعرفة واليقين تحمله على عبادة أخرى وإخلاص آخر 
فيهاء يوجب نوراً آخر وانشراحاً أتم. ومعرفة أخرى ويقيناً أقوىء وهكذا إلى ما شاء الله 
ل 

تواعلم أن أوائل درجات الإيمان امتدعات مشوبة بالشكوك والشبهء على اخستلاف 
مراتبهاء» ويمكن معها الشرك [وماء نَؤْمِن أككُرْمم اله إلا وَهُمْ ُشركون] ( ابوسف: 5 0ه 
وعنها إيعبر بالإسلام في الأكثر لحك لمان ان قل لم نَؤْنُوا وك نرها نا 6 
يل الإمان في فيكم ] (الحجرات: .)١4‏ ٍ 
وأواسطها تصديقات لا يشوبها شك ولا شبهة [الذينَ امو الم ا [الحجرات: 
1 وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاصة ما اسان ليت 
بهم انه زادتهم إانا على رَهمْيوكون ] (الأتفال: ؟). ١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


أما الأوّل» فهو يعني أن من خلالك أنت وتأملك في نفسك [سَثرٍ هم رتنا 
في الآفاقٍ وني أنيخ] ' أي من خلالك تعرج إلى الله 52-00 00 
َي فوَيدنٍ]" عن أمير المؤمنين © قال «من عرف نفسه فقد عرف 


7 


زيه)! للقي تعب نهد ا للشون | لى ادال 
والمرحلة الثانية» وهي عين اليقين» وهي أن تنسى نفسك وتعبرها 
وتعرف الله تعالى في الله» أي تهيم وتطير في عالم الغيب. 


[ وأواخرها تصديقات كذلك مع كشف وشههود وذوق وعيان ومحبة كاملة لله 
سبحانه» وشوق تام إلى حضرته المقدسة لبهم ونه أؤلة عَلَى المُؤيني أُعِرْة عَلَى 
الكافرنتجاهدُونَ في سَبيل اله ولايخافون لومَة لإئم لان فضل اللمِنؤته مَنْيشاء ] (المائدة: 
0 .وعنها العبارة تارة بالاحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأخرى بالايقان: 
وْبِالآخِرة هُمْبوقنون] (البقرة :). وإلى المراتب الثلاث الإشارة بقوله كل: لدي 
الذينَ اموا وَعبلوا. الصّالحات هجاح فيما. طفموا إذامنا اتهرا وامتوا را الصّالحات ينا اميا 
اموا اهن يق الله يجب الُحبدِي] (المائدة *و)ء وإليٍ مقابلاته التي هي 
مراتب الكفر, الإشارة بقوله كك: [إِنّ الذنَ اموا 0 ثم آمكُوا ا م ازدادُوا كرا 
لمْبكن اللْمإَنِرَهَمْ رلالهِدِهمْ سَبياذ] (النساء ا 
الإيمان» كنسبة الإيمان إلى الإسلام. 
والعين الاك عرانت: عله القين وكين البفين» وبحق اليسين كوو سين لم اليتين ' 
مَرَوْنَ الجَحِيمَ * ثم لرَوها عَيْنَ اليَّمينِ ] (التكاثر: ه -7), 1 [إِنَّ هذا لهِوَحَقٌ الَقين] (الواقعة: 
0 والفرق بينها إنما يتكشف بمثالء فعلم اليقين بالنار مثلاً هو مشاهدة المرئيات 
بتوسط نورهاء وعين اليقين بها هو معاينة جرمهاء وحق اليقين بها الاحتراق فيهاء 
وانمحاء الهوية بهاء والصيرورة ناراً صرفاً» وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادة» لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. انتهى. (أنظر: بحار الأنوار 5 415٠‏ و/ا5: 19). 
)١(‏ فصّلت: "0. 
)١(‏ الشعراء: 8/. 
لوه شرح نهج البلاغة 7١‏ 97؟/ وعل, 


إلى 1 رن المحاضيرة السَاوسَة لمحن فاق عن المت 


أما المرحلة الثالثة» وهي حق اليقينء أي أن تعرف الله تعالى» لكن 
لا باعتباره شيئاً مفصولاً عنك, بل تعرف الله بما هو الله أي بالألوهية. 

نقلت لكم فيما سبق رواية تقول؛ إنه لما قيل لرسول الله 9:إن 
عيسى يمشي على الماء. 

تفال 7 19 رو ]موف فعا تنفد علق الودراك !"اداه المستري 
الأعلى لليقين» وهو حق اليقين» الذي يجعلك تلتحم مع الإلوهيّة فتذل 
لك أسبات الوحوة: 


حقائق عن الموت: 

نحاول أن نذكر مجموعة حقائق عن الموت حسب المفهوم القرآني. 

١‏ الموت أمرٌ وجودي: 

الموت في المعرفة المختبرية» أي في غرفة الطوارئ والانعاش في 
المستشفى هو عبارة عن توقف الحياة وانقطاع الأنفاس» وهو عبارة عن أمر 
عدميء أي لا حياة» ولكن الموت في الفهم الديني هو أمر وجوديء ومثلما 
الحياة لا تلمس باليد فهكذا الموت» وكلاهما أمر وجوديء نحن لا نستطيع أن 
نعرّف الحياة على أنها عدم الموتء بل هي أمر وجوديء وهي عبارة عن إدراك 
وقدرة وما شاكل» هكذا الموت, لكننا لجهلنا نقول: إن الموت هو عدم الحياة» 
وهذا خطأء فالحياة أصلاً لا تُعدم كما جاء في الحديث عن النبي ]:«ما 
خُلقتم للفناء» بل خَلِقتم للبقاء» وإنما تُنقَلون من دار إلى دار»!'» حياة الإنسان في 
النظرية الدينية لا تُعدم» وإنما تقفز إلى الجانب الآخر من عالم الوجودء الموت 


.15/177/19//194:1١ مستدرك الوسائل‎ )١( 
.549 :5 (؟) بحار الأنوار‎ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ب0000 0 0 0 


عبارة عن حياة في الجانب الآخرء هذه العملية الانتقالية هي أيضاً عملية وجودية 
سه يقول القرآن' رحو اكزة اهارقا اك عد 
عمو ]1 » فلو كان الموت شيئاً عدمياً لقال تعالى: خلق الحياة, بينما القرآن قال: 
[الذِي خَليَ 0 وَالحَباء ], أي أن الموت هو أمر مخلوق» كما الحياة أمر 
مخلوق. 

١‏ _ صعوبة الموت: 

لو كان الموت هو مجرد توقف القلب عن النبض وتوقف الدماغ 
عن الحركة إذن ليس فيه شدة» بل يُمكن أن تكون فيه راحة» فيدلاً من 
أن ينبض القلب ويتدفق منه الدم يتوقف ويرتاح» وهكذا الدماغ» فهناك 
ملايين الحركات العصبية والايعازات الدماغية بمجرد حركة اليد 
البسيطة في أقل من واحد من ألف من الثانية» لو كان الموت عبارة عن 
أمر عدمي إذن ليس فيه صعوبة أو شدة, لكن الفهم الديني يقول: إن 
الموت شديد وعسير ومخيف وموحشء ولهذا نحن نقرأ في الدعاء: 
«اللهم إني أسألك الراحة عند الموتء والعفو عند الحساب» !"ا 

الرواية عن الإمام السجاد ©)) تقول: «أشد ساعات ابن آدم ثلاث 
ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموتء والساعة التي يقوم فيها من قبره. 
والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى؛ فإما إلى الجنة؛ وإما إلى 
النار»» ثمّ قال: «إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنتء وإلأهلكت, وإن 


)١(‏ المُلك: ؟. 
(؟) كان الإمام موسى بن جعفر ) يرددها. أنظر؛ الكافي 7 71/ .٠١‏ 


م رن المحاضيرة الساوسة والسحون: تخقائق عن المت 


حين يحمل الناس على الصراط ا ا ا 
اللا ا ا ار ا قوله تعالى: [ومن 
َم برخ إلى بسن ]1 قال «هو القبرء وإن لهم فيه لمعيشة ضتكاًء والله إن 
القبر لروضة من رياض الجنئة» أو حفرة من حفر النار». ثم أقبل على رجل من 
جلسائه فقال له: «لقهد علم ساكن السماء ساكن الجئة من ساكن النارء فأي 
الرجلين انك وائ الدارين دارلك؟!؟ 


كيف يسهل الموت؟ 

الننوالاذن! كت سه الموت؟ 

هنا بعض الأمور البسيطة التي علَّمّناها الأنبياء )» ويجب أن 
نتعايش معهاء وهي أن تقول كل يوم عشراً: 

«أعددت لكل هول لا إله إلا الله» ولكل هم وغم ماشاء الله 
ولكل نعمة الحمد شء ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوية سبخان اللهء 
ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنالله وإنا إليه راجعون, ولكل ضيق 
حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت 
الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

الرواية تقول: قال رسول الله 9:«من قال هذه الكلمات كل يوم 
عقير ا عقر الله تتاك له وؤقاة التاشس المنوف#وضخغطة القبتي واللتشور 
والحساب والأهوال كلهاء وهو مائة هول أهونها الموت»١"‏ 
)١(‏ المؤمنون: ٠٠١‏ 


(؟) الخصال: .1١8/1١19‏ 
(؟) أنظر: مستدرك الوسائل 0: 9/ا”/ 515/ 17. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 ااا 0 


الأمر الثاني هو الصلاة. 

الرواية عن الإمام الصادق قال: «دخل رسو الله إعلى 
رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه؛ فقال: يا ملك الموت»ء ارفق بصاحبي 
فإنه مؤمن, فقال: أبشر يا محمّدء فإني بكل مؤمن رفيق, واعلم يا محمّد 
أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله. فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: 
ما هذا الجزع! فوالله ما تعجلناه قبل أجله. وما كان لنا في قبضه من ذنب» 
فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجرواء وإن تجزعوا تأثموا وتوزرواء واعلموا أن 
لنا فيكم عودة, ثم عودة» فالحذر الحذرء إنه ليس في شرقها ولا في 
غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس 
مرات, ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم؛ ولو أردت قبض 
روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها. فقال رسول الله : 
إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة» فإن كان ممن يواظب عليها عند 
مواقتنينا 'لقحة" تحيادة أن لا إله] لآ إشوآن محشدا رسدل الله» وتم عقه 
تر لعو ا 

والمنجي الثالث من شدة الموت: هو الصدقة. 

الرواية عن رسول الله ] تقول: «الصدقة تدفع ميتة السوء»!". 

* _مَلَك الموت: 
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الموت ليس انطفاء شمعة» وإنما هناك مسؤول يخزن الأرواح التي 
يقتطفها من الناس» وهذا الملك هو مَلَك مُخيف ومَّهول. 


)١(‏ الكافي *: /١‏ باب إخراج روح المؤمن والكافر/ ح ؟. 
(5) الكافي ؛: ؟/ باب فضل الصدقة/ ح .١‏ 


/ 0 ا ل 


رسول الله 9رآه في عالم المعراج فقال 9:«لماأسري بي 
إلى السماء رأيت ملكاً من الملائكة بيده لوح من نورء لا يلتفت يميناً ولا 
شمالاً مقبلاً على اللوح كهيأة الحزين» قلت: من هذا يا جبرائيل؟ 

قال: هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح. 

قلت: أدنيني منه يا جبرئيل لأكلمه؛ فأدناني منه. 

فقلت ل ياتلك الكوت كل مؤنمات أ وهزوعنت قينا عدأنت 

قلت: وتحضره بنفسك؟ قال؛ نعمء ما الدنيا كلها عندي فيما سخره الله لي 
إل كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا إل وأدخلها 
في كل يوم خمس مراتء وأقول إذا بكى أهل البيت على ميتهم: لا تبكوا عليه 
فإن لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحدا. 

ثم قال رسول الله: «كفى بالموت طامة يا جبرئيل». 

فقال جبرئيل: ما بعد الموت أطم وأعظم من الموت!". 

هناك كلمة والتفاتة رائعة وجميلة للإمام علي )»: حيث يتأمل 
في الموت وكيفيته» يقول ©)عند ذكرالموت في نهج البلاغة: «هل 
تحس به إذا دخل منزلاً؟, أم هل تراه إذا توفى أحداً؟, بل كيف يتوفى 
الجنين في بطن امّه؟ ايلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته 
بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ ثم يقول 0:١كيف‏ 
شت الولين د ف مين كلوق سلما 

واللحمن شرونه العالمين 


)١(‏ أنظر: تفسير القمي ا 
(؟) نهج البلاغة ال 


الملحاضرة 
صرةا 2 
لسابعة ه السنو زر 
بعة والستون: 


عالم الملك وعالم الملكوت 


«لا تسْأل ع تنا تشا 
نأل عن فغلك» ولا تار في مكلك 

فِى أمركك» ولا نَضَادُ ع في كِكه ولا تشَارَكُ 

. ي أشرك» ولا تَضادٌ في خكُمكك» ولا يَعْتَرض 17 
اه في 7 دلو معي 0 

حَد في تير ك». ولا > ِ و 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحديث هذه الليلة عن عالم المُلك والملكوت: 
القرآن الكريم يقول: ارك الذي يِه الات على شيع فد ]1 
7 ماخر [فسْبْحانَ الزي يده مكو نكل شَيء وله 
تعر ]| يدك دن فلك وماك تلكوت 


ما الفرق بين الملك واللكوت؟ 

وهذا البحث كله يأتي في سياق ما قرأناه في دعاء أبي حمزة 
الثمالي: «لا نازع في مُلكِكء ولا يعترض أحد عليك في تدبيرك». 

هناك عالمان: 

١_عالم‏ المُلك: 

وهذا هو العالم المشهود؛ والذي نعيشه اليوم, ويُسمى في 
ا : (عالم الخَلق)» قال تعالى: آنه 
امكو "ا الخلق هو عالم الظاهر من جميع الموجودات 
ا سم اه 

هل يوجد خلف هذا الموجود الظاهر عالم آخر؟ 
)١(‏ المُلك: .١‏ 


(؟) يس:898. 
(؟) الأعراف: 04. 
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١‏ _ عالم الملكوت 

القرآن الكريم يقول هناك شيء في عمق هذا العالم اسمه عالم 
الملكوت, ولو اطلع الإنسان عليه لكان من الموقنين وازداد يقيناًء ولكنه 
محجوب عنه لا يراه وإنما يرى فقط عالم المُلك وهو الظاهرء 
المختبرات والعلوم المادية تستطيع أن تعرف عالم المُّلك؛ وهو مثلاً بُعد 
القمر عن الأرضء وكذلك معرفة حجم الشمس. وعدد الكواكبء وما 
شاكل ذلك. 

ولكن واقع هذا الوجود الكوني وباطنه وجوهره فهو عالم 
الملككوت,ء وهذا العالم لا ييكشف للناس إلأأ بعد الموت» وقد يُكشف 
ع اي اح ل د كم )»كما قال 
تعالى: [وكزيك نري إتراهيم ملكت السّماوات والأرض ]'"'. 


إبراهيم ©) حين رأى الملكوت: 

هنا رواية عن الإمام الباقر, را اوهو نه ركرك 
نري إسراهيم تلكوت السّماواتٍ والأَرض ] قال: «كُغِط له عن الأرض حتّى 
وأ مسن فيهاة وطن السماء حتى رآها ومن فيهاء والمَلّك الذي يحملهاء 

6 3 
والعرش ومن عليه" 

فأصبح نبي الله إبراهيم ©) يرى حقائق هذا الوجود وجوهره. 

وفى رواية عن الصادق ) قال: «لما رأى إبراهيم باملكوة 
السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزني» فدعا عليه فماتء ثم رأى 


)0( الأنعام: م 
(؟) بحار الأنوار 1١١‏ 7/, 
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آخر فدعا عليه فمات؛ حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله 
عرّذكره إليه: يا إبراهيم إن دعوتك مجابة» فلا تدغ على عباديء فإِنّي لو 
شئت لم أخلقهم, إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: 

عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فأثيبه. 

وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني. 

وعبداً عبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني»!"" 

الل جا سو لدم د 
القرآني عالم الأمرء كما في قوله تعالى: ناهد ولا 0-6 أ فعالم 
المُلك يُسمى عالم الخلق وعالم الملكوت يسمى عالم الأمر. 


السامري هل رأى الملكوت؟ 

يتحدّث القرآن عن قصة السامري» وهو شخص منافق فى زمن نبى الله 
السامري في فترة غياب النبي» وأحدث فتنة بين الناس» وصنع لهم عجلاً من 
ذهب له خوار وصوت, وتعجب الناس لهذا الفعل» وقال لهم: هذا ربكم. فكانوا 
يعبدون العجل. وعندما رجع نبي الله موسى ) رأى أن الفتنة قد مزّقت الناس» 
فعاتب أخاه هارون, وجاء بعد ذلك إلى السامري وقال له؛ ماذا صنعت؟ ولماذا 


وعهماير 


قيلت ذلك ؟فقال. 4 المنامرى: به لم بِصروا ده فقَبَضْتُ فبضة من اثر 
السُول فبذته وكران شر عي ]1 
)١(‏ الكافي 8: /*٠0‏ "الاء. 


(؟) الأعراف: 04. 
(9)اطه: كى 
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تفسير هذه الآية هو أن هذا الإنسان قد انفتح على عالم الملككوت 
بقدرة الله ومشيئته» فأصبح قادراً على هذا التصرف العجيب!"! 


التعايش مع عالم الملكوت: 

ما هو المطلوب تجاه عالم الملكوت؟ 

الدين يقول إن المطلوب من الإنسان تجاه عالم الملكوت هو 
الحد الأدنى» وهو عملية التعايش الإيجابي مع عالم الملكوت. 

هناك مرتبة أعلى تسمى مرتبة المشاهدة» ولكن هذه المرتبة غير 
مقدورة لناء إذن هناك مراتب: 

المرتبة الأولى: هي مرتبة تبة المعايشة: وهي المرتبة نبةالمقدورةلنا 
والمطلوبة منا. 

المرتبة الثانية: هي مرتبة المشاهدة. وهذه مخصّصة للأولياء» مثل 
نبي الله إبراهيم -). ومرتبة الإمام 0. 

في الرواية عن أمير المؤمنين أن قال ]ولقة سعمعة رحد 
الشيطان حين نزل الوحي عليه أ فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ 
فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع, وترى ما أرى. 
إلا أنك لست بنبي» ولكنك وزير» وإنك لعلى خير»!". 


)١(‏ قال الطبرسي في تفسير الآية: [ما خَطبك با سابري ]» أي: ما شأنك؟ وما دعاك إلو انا صسية؟ 
فكأنه قال: ما هذا الخطب والأمر العظيم الذئ أحدثت؟ وما حملك عليه؟ قال السامري: [نَصرْتْ 
سا لوا يه ]» أي: رأيت ما لم يروه. وقيل: معناه علمت ما لم يعلموا من البصيرة» افيه 
فبضة من أشر الرسُول ] أي: : قبضت قبضة تراب من أثر قدم جبرائيل كني فى اجا 
[وكزلك ] أي وكما حتفلك يامومى [سولت لي فسي ]» أي: زينت لي نفسي من أخذ القبضة» 
وإلقائها في صورة العجل. (أنظر: تفسير مجمع البيان /: .)0١‏ 

(؟) من خطبة له © تُسمّى: (القاصعة)» أنظر: نهج البلاغة 1 
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الحد الأدنى المطلوب من الإنسان تجاه عالم الملكوت هو 
المعايشة والتطلع إلى ذلك العالم. 

والإسلام يقول في مجال المعايشة: يستحب استذكار الموت. وكذلك 
استحباب زيارة القبور في ليلة الجمعة من كل أسبوع؛ حتى نتعايش مع عالم 
الملكوتء وقد ورد أن الإمام الصادق ) سأله أحد أصحابه: كيف التسليم 
على أهل القبور؟ فقال: «نعم» تقول: السلام على أصحاب الديار من المسلمين 
والمؤمنين» أنتم لنا فرط» ونحن إن شاء الله بكم لاحقون) 0 ٍ 

وأنفبا اسعهان :ذ كر الاهرة [َوَاتقَوا توما ترجَمُونَ به إلى ]اك 
وهي معايشة مع عالم الآخرة» لتكن مستعين للرحلة إلى هذا العالم. 

أمّا عالم المشاهدة» فهو عالم آخر انفتح عليه بعض العلماء الكبار, 
فكانوا يلتقون بشخصيات ماتوا قبل مئات السنين» وتحلدثوا معهم 
وحاوروهم. ولعلّنا نستغرب كيف يحدث ذلكء هذا هو عالم المشاهدة. 

نبي الله عيسى )كان يحيي الموتى؛ وكان منفتحاً على عالم 
الملكوت؛ لأن عيسى بالأصل هو من عالم الملكوتء ولهذا كان نبي الله عيسى 
) يتميّز بقدرات كبيرة» كان يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى» ويبرء 
الأكمه والأرضن بإذة الله تعال :«وذلك هن ما تسمية المعتحرة: 


اتجاهات فى تفسير المحعجرزة: 
هناك بعض الاتجاهات في فهم المعجزة؛ وهي 


الاتجاهمنات الماذة القن لا وين بالأدمان: تقول عدن المعتجزة: 


)0( الكافي *: 1719/ باب زيارة القبور/ ح 0. 
(0) البقرة! 381. 
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إنها أساطير وخرافات. وبعض تلك الاتجاهات المادبّة تحاول أن 
تفكسن متاعز الأياي :اليس كلت أمحاي نوها كزافكة: انها 
على أساس أنها استباق علميء يعني أن الناس في ذلك الزمان 
كانوا جهلة لا يعرفون ما يعرفه الأنبياء 06. 

مثال على ذلك يقولون في قصة نبي الله موسى ب)حين 
فتح لهم البحر ودخلوا وكان الماء لا يغمرهم, ثم جاء فرعون 
وغمره الماء: إن موسى كان يعرف عِلْم الفَلَك وتأثيراته على 
الأرض» وكان يدرسه في ظاهرة المد والجزره وكان يضع رصد 
غلدئ الجر ليعترق المك والهرن: وعسدها حهداء اند عجر هوسكئى 
وأصحابه» وعند الجزر وقع فرعون في الفخ., إذن القضية ليست 
معجزة» وإنما هي استباق علمي!!. 

نبي الله عيسى © أيضاً كان بارزاً في علم الطبء ويبرء الأكمّه 
والأبرصء وكان يعالج الناس الذين أوشكوا على الموتء ولكن القرآن 
يعبّر عن ذلك أنه (إحياء الموتى). 

هذه محاولة خاطئة في تفسير المعجزة. 

أما القرآن الكريم والفهم الديني فإنه يقول: إن المعجزة 
هي ارتباط بعالم الملكوتء وأخذ الإذن من الله تبارك وتعالىء 
ومعرفة سر من الأسرار الإلهية التي لا تكشف إلى عالم المُلّك 
إلى مدى آلاف السنين. 

كان نبي الله عيسى ) يحبي الموتى بعد موتهم بمائة عام» وهذا مما لا 
يستطيع العلم الوصول إليه» وكذلك عصا نبي الله موسى2 ,. لقد كان لعيسى 
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وموسىٍ د الكائبات» ارتباط كن :فيكون: من 
أ إذا أراد شنا أن تقول له كن فيكو ]1". 

إذن هناك عدة نظريات في فهم المعجزة: 

النظرية الأولى: نظرية الخرافة. 

النظرية الثانية' نظرية الاستباق العلمي. 

النظرية الثالثة؛ نظرية الارتباط بعالم الملكوت. وهي النظرية الدينيّة. 


حديث عن الإمام الحسن ©: 
لابدَأنأحدثكم هذه الليلةعن الإمام الحسن © 
عندما دست إليه جعهة بنت الأشعث السم. فقال: «أخرجوا 
شي إلى صحن الدار حتى أنظر في ملكوت السماوات» 
ذا ارات زلخ ات تدر فقال: «اللهم إني أحتسب 
نفسي عندك. فإنها أعر الأنفس علي !" 
لينفتح إلى عالم الملكوت» وهي لحظة انتقال وانفتاح على عالم 
الملكوت. 


قصة مع الحسن البصري: 


وكان أحد المعاصرين للإمام الحسن ©) وهو الحسن البصري 
الذي كانت قصته تشبه قصة السامريء وهو من التابعين الكبارء وكان 


إنساناً منحرفاء وفي زمن الإمام علي ) كان يُحرّض الناس على عدم 


)١(‏ يس:؟8. 
)١(‏ أنظر: ترجمة الإمام الحسن ) في؛ (تاريخ دمشق) لابن عساكر *1: 180. 
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القتال مع الإمام علي ). كان الحسن البصري يبعث برسالة إلى الإمام 
الحسن )) يقول فيها: 

أما بعد فأنتم أهل بيت النبوة» ومعدن الحكمة. وإن الله جعلكم 
الفلك الجارية في اللجج الغامرة» يلجئ إليكم اللاجئ» ويعتصم بحبلكم 
القالي» من اقتدى بكم اهتدى ونجاء ومن تخلّف عنكم مَلّك وغوى. 
وإني كتبت إليك عند الحيرة واختلاق الآمّة في القدرء فتفضي إلينا ما 
أفضاه الله إليكم أهل البيت فنأخذ به. 

فكتب إليه الإمام الحسن 0):«أما بعد فإنَا أهل بيت كماذكرت 
عند الله وعند أوليائه. فأما عندك وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما 
ل 1 
تححبك قدو ل : [ نك نر فق ى رذني بالذي مُوَخَبِرُ]! '', هذا لأوليائك 
باس الوا راكع تن ابكيدلف: ولولاات أرجتتمين اتام مار عليك وعلى 
أصحابك ما كتبت إلبك بشيء مسا نحن علبهء ولثن وصل كتابي إلبك 
لتجدن الحجة عليك وعلى أصحابك مؤكّدة» حيث يقول الله كك : [أْمَن 
مرو طهر لت ريفنات لد 
تكنو ]1 » فاتبع ما كتبت إليك في القدر. فإنه من لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره فقد كفرء ومن حمل المعاصي على الله فقد فجرء إن الله كبك 
لا يطاع بإكراه؛ ولا يعصى بغلبة:» ولا يهمل العباد من الملكة, ولكنه 
المالك لما ملكهم. والقادر على ما أقدرهم, فإن ائتمروا بالطاعة لن 
)١(‏ البقرة! 51. 


(') يونس: 0" 


4 «.ههه».»».».»»».».»..»»..»........................... المحاضرة السابعة والستون: عالم المّلك وعالم الملكوت 


يكون عنها صاداً مثبطأء وإن اثتمروا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين 
ما ائتمروا به فعلء وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها ولا كلفهم إِيّاها 
جبراًء بل تمكينه إِيَاهم وإعذاره إليهم طرقهم ومكنهم؛ فجعل لهم 
السبيل إلى أخذ ما أمرهم به. وترك ما نهاهم عنه. ووضع التكليف عن 
أهل النقصان والزمانة» والسلام»!". 

كان الإمام الحعسن )هو الثقل الشرعي الديني, ويُمثل الثقافة 
الإسلاميّة الصحيحة؛ واستطاع الحفاظ عليهاء رغم أن معاوية هو الذي 
سيطر سياسيا. 

والتحم د هرت العالفية 


* # اي 


.19 11١ بحار الأنوار‎ )١( 


المحاضرة الثامئة والستون: 


التوحيد بين الاعتدال والتطرف 


والصلة بين التشيع والتصوف 


الهم إِني أ أشألك إيمانا لا أ أجل له ذون لِقَائِكَ أخيني 
مَا حكن ف عَلَيْهِ وتَوكني | إِذَا 5 عَلَيْهِ و وَابُعثنى إِذَا 
يعد يدي َيِه وأرئ قَلْبِي مِن الرْيَاء وَالشّكَ وَالسّمْعَةٍ 
في دينلت + حَنَّى يَكُون عَمَلِي خَالْصاًلك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث هذه الليلة عن التوحيد بين الاعتدال والتطرف. 

الإسلام هو التوحيد» دعوة الأنبياء 3) هي التوحيد. 

وهذا الدعاء الذي نقرؤه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي من 
أوّله إلى آخره هو توحيد وثناء وتمجيدء «الحمد لله الذي أدعوه ولا 
أدهو 6:40 أرتحوة ولا أرسهو خيزهة. 

التوحيد مبشوث في طيّات هذا الدعاء, لكن هذا التوحيد الذي هو 
رسالة الأنبياء شهد نمطين من التعاطي معه. هما: الاعتدال» والتطرف. 

جاء أعرابي إلى النبي ]فال يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال؛ 
«نعم). قال: ما ثمنها؟ قال: «(لا إله إلا الله) يقولها العبد الصالح مخلصاً بها'. قال؛ 
وما إخلاصها؟ قال «العمل بما بعثت به في حقه. وحب أهل بيتي». قال: وحب 
أهل بيتك لمن حقها؟ قال: «أجلء إن حبهم لأعظم حقهاء!". 

وسُئل الإمام الحسين ل كم بين السماء والأرض؟ فقال؛ «دعوة 
مما 

هنا الإمام )لم يحسب المسافة بالأميالء ولا حسب المسافة 
اللبشين الوكتةة ولا بالقاسات: الرفدينة لآن النسافة بيه السماء والأرضن 
ليست زمنية» ما بين الإنسان وبين الله لا توجد مسافة زمنية. 
)١(‏ أمالي الطوسي؛ *08/ 11037 17. 
(؟) بحار الأنوار 7 4", 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


لاحظوا جواب أهل البيت ©) كم هو دقيق. ١كلمة‏ لا إله إلا الله 
يقولها العبد مخلصاً). هذه الكلمة إذا قالها العبد مخلصاًء يعني الإخلاص 
هو المقابين: 

التوح تمر وه حركة الأبيناع "كا سول !الله 9 أول كلمة 
كانت له هي: «قولوا لا إله إلا الله تفلح واء!"» لكن هذا التوحيد ابتلي 
باتجاهات تطرفء في عهد الديانة النصرانية المسيحية كان التطرف هو 
الرهبانية» مجموعة من الناس ترهّبواء وتلقوا الديانة المسيحية بشكل 
متطرفء ولذلك يبين القرآن الكريم أن أصل الرهبانية ليس خطأء بل 
الرهبانية مطلوبة» بمعنى أصل العلاقة مع الله والانقطاع إلى الله» ولكن 
التطرف فيها وتحويلها إلى مذهب انعزالي هذا هو الخطأء ولذلك يقول 
00 الكريم: اوققاه أُتَدَعُوها كاف عَلبْهمْ | إلا أيتغاءً رضوان 
الله ]!" افن عدي اسم © كان راسا سشى الكلمة للرشانية كان 
راهباً سيداً وحصوراً ولكن ذلك هو غير الرهبانية التي حرفوها وطوّروها 
إلى هذا الشكلء هذا التطرف على عهد الديانة الإسلاميّة أيضاً شهد 
نموذجاً آخراً سّمي بمذهب التصوف. 


ماهو التصوف؟ 

التصوف في أصله هو الزهد. والانقطاع عن الدنياء والابتعاد عن 
السيّئات» وتطهير القلب, والخلوة مع الله تعالى» والفقر إليه. وهذه مفاهيم 
صحيحة:؛ الإسلام يدعو إلى الزهدء والانقطاع., والاعتكافء والخلوة مع 


,507 :18 بحار الأنوار‎ )١( 
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لحيل .... المحاضرة الثامنة والستون؛ التوحيد بين الاعتدال والتطرّف والصلة بين التشيّع والتصوّئف 


الله تبارك وتعالى» ولكن التصوّف شهد تطرفاً في تلك المبادئ» فأصبح 
الصوفي يقول: (أنا الله. والله أنا)» هذا تطرف في التوحيدء وهذا فهم 
شكلي تقليدي للتوحيد. ولهذا جاء علماؤنا ونقدوا الفكر الصوفي. 

عبالك أيحاك عكينلنة الشيتؤيك الأول ميحناضت: تحاف (اللبعقة 
الدمشقية)» وهو الكتاب الفقهي الاستدلالي الذي يدرس في الحوزة 
العلمية» يقول في أبياته: 
ليس التصوف عكمّازاً ومسبحة كلاً. ولا الفقر رؤيا ذلك الشرف 
وأن تروح وتغدوفي مرقعةٍ وتحتها موبقات الكبر والسّرف 
وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على 22 عكوفها كعكوف الكلب للجيف!"" 

إن فرق التشيّع عن التصوف هو أن التشيّع يفهم ماهو جوهر 
الإسلام؛ فمرة تلبس ملابس الفقراءء ومرة تلبس ملابس الأغنياء؛ ومرة 
تجلس مجلس الملوكء ومرة تأكل أكل العبيد» كل شيء في موضعه 
يصبح جيداًء التشيّع هو جوهر التوحيد. وليس هو الأشكال التقليدية 
للتوحيد كما يصنعه المتصوفة. 


شبهة عبد الله بن سبأ: 

ولكن جاء أعداء التشيع فاتهموا الشيعة بأن أصل التشيع مأخوذ من 
عبد الله بن سبأء وهو يهوديء فأصل التث يع إذن هو مذهب يهودي» 
ويذكر التأريخ المحرف أن عبد الله بن سبأ كان شخصية في زمن 
حروب الإمام علي .). وهذه الشخصية شخصية يهودية جاء من 


.51 1٠١ أعيان الشيعة‎ 155 :١ شرح اللمعة الدمشقية‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


اليمن إلى العراق» ونشر في وسط العراقيين الفكر اليهودي الذي يؤمن 
بالوصية ليوشع. 

قالوا: إن رسول الله 9 أوصى لعليّ )» وهكذا مبدأً الرجعة, 
ومبدأً البداءء ومبادئ أخرىء فإن أصلها هو اليهودية! هذه تشويهات 
لمبدأً التشيع؛ لكي يقولوا إن التشبّع أصله يهوديء وليس أصله 
00 


هناك ظاهرة أصيلة: 

هناك بحث مهم جداً لا أستطيع أن أتناوله الآنء نحن نقول: إن 
التشيع هو ظاهرة أصيلة في الإسلام» وليس ظاهرة طارئة» ولكن هناك 
أقلام وكتابات تريد أن تقول إن الشيعة والتشيّع مذهب طارئ. وليس 
مذهباً أصيلاً. 

يكتب طه حسين في كتابه (عليّ وبنوه) و(الفتنة الكبرى) أن 
هناك عدة آراء في أصل التشيّع» رأي يقول: إن التشيع نشأ بعد مقتل 
عثمان» رأي آخر يقول: إن التشبّع نشأ بعد مقتل الإمام علي 0)»رأي 
ثالث يقول: إن التشيّع نشأ بعد مقتل الإمام الحسين ). كل هذه الآراء 
تريد أن تقول: إن التشيع ظاهرة طارئة على الإسلام الأصيل. 

ونحن نقول: إن التشيع نشأً على عهد رسو الله 9 والذي 


٠55 من أوئك الباحث المصري أحمد أمين فى بحثه عن الفِرّق فى فصل الشيعة (ص‎ )١( 
: وللإطلاع على أصل الفكرة» والردٌ عليهاء يُراجع كتاب عبد الله بن سبأ (ج‎ »)78- 
ص 0) للعلآمة السيد مرتضى العسكري. فقد أوفى واستوفى. رحمه الله وجزاه عن‎ 
المذهب خير الجزاء.‎ 


١‏ .... المحاضرة الثامنة والستون؛ التوحيد بين الاعتدال والتطرّف والصلة بين التشيّع والتصوّئف 


أسس التشيع هو رسول الله 9, حين قال: «إني مخلف فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
لوف 
النشوء والتكامل: 

ولكين مين أجل أن يكون بيحتتا علمياً أقنول: هتباك تشأة.وهناك 
تكامل؛ الإسلام متى نشأ؟ نشأ يوم بعث رسول الله 9 في مكّةءلكن 
الإسلام متى تكامل؟ تكامل بعد (75) سنة؛ حينما نزلت الآيات»ء 
الأحكام. أحكام الصوم.؛ أحكام التجارة» أحكام المعاشرة الاجتماعية 
وغيرهاء سنتان إلى أن تكامل الإسلام؛ لكن أحداً لا يستطيع أن يقول بأن 
الإسلام نشأ بعد [72) سنة من البعثة النبوية؟ هذا كلام غير صحيح. 
الإسلام نشأ من اليوم الأوّل» الإسلام نشأ حينما نزل جبرائيل )في 
غار حراء على نبينا 9 في العام الأول للبعثة النبوية» لكنه تكامل بمرور 
السنين» حينما صار القرآن بين الدفتين. 

التشيّع هكذا أيضاًء يجب أن ثُميّز بين النشأة وبين التكاملء التشيع 
نشأعلى عهد رسول الله 3 لكنه تكامل بمرور السنين» من الإمام علي 

) أخذنا نهج البلاغة؛ من الإمام علي بن الحسين ©)أخذنا 

الصحيفة السجادية» من الإمام الباقر والصادق []أخذنا عشرات 
الآلاف من الأحاديث في الفقه الإسلامي لم تكن موجودة من قبل» هذا 
تطور وتكامل» وهذا لا يعني أن التشيع نشأ في عهد الإمامين الباقر 
والصادق [أ. هناك فرق بين النشأة والتكامل. 


.١7/7 :١ عيون أخبار الرضا 0) 8:5١7؛ سنن النسائى 0: 40؛ كنز العمال‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


نحن نقول؛ إن التشيع نشأ في عهد رسول الله © حينما دعا إلى 
الرجوع إلى أهل البيت ©) واعتبار الإمامة الفكرية والسياسية لهم. 

في يوم الغدير قال رسول الله 9:«من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه»!'» أما قضية عبد الله بن سبأ وأنه هو أصل التشيعء فالحقيقة أن عبد 
لله بن سبأ شخصية مجهولة مختلّقة» لا وجود لها في التاريخ أرادوا أن 
يشُوّهوا صورة الشيعة والتشيعء, قالوا: إن هناك شخص اسمه عبد الله بن 
سيأ وهو الذي أسسن التشيع: 

العلامة السيد مرتضى العسكري ؛ له بحث رائع ومهماسمه 
(عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى) و(مائة وخمسون صحابي مُختلق)» وهو 
يثبت أن شخصيّة عبد الله بن سبأ هي شخصيّة وهميّة. 

التشيع كان في زمن النبي 1|ء عليء الزهراءء الحسنء الحسين 
3)؛ ونحن غير محتاجين إلى أن يأتي شخص من اليمن اسمه عبد الله 
بن سبأ ويعلّمنا التشيع» هذه دسائس أعداء أهل البيت . 

ومع الأسف هذه الفكرة نجدها في كتاب حديث الصدور صدر 
في الرياض اسمه (الموسوعة الميسرة للتعرف على الأديان والمذاهب 
المعاصرة) تأليف (ندوة الشباب الإسلامي)؛ نفس الأفكار يؤكّدونها. 

يقول الكتاب _مثلاً _ وهو يتحدّث عن الشيعة في هذا الزمان 
رغم أن التشبع أصبح واضحاً بعلمائه» بكتبه. وفقهائه وفلاسفته. 

يقول: (إن من شخصياتهم البارزة تأريخياً هو عبد الله بن سبأء وهو 
)١(‏ أنظر: مسند أحمد :١‏ 484 سنن ابن ماجة :١‏ 440؛ سنن الترمذي 0: 4791 المستدرك على 
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ل 5 المحاضرة الثامنة والستون: التوحيد بين الاعتدال والتطرّف والصلة بين التشيّع والتصوّئف 


يهودي من اليمنء أظهر الإسلام ونقل ما هو موجود في الفكر اليهودي 
إلى التشيّع كالقول بالرجعة؛ وعدم الموت؛ وملك الأرضء والقدرة على 
ما يشاءء وإثبات البداءء والنيابة عن الله تعالى» وكان يقول في يهوديته: 
أن يوشع بن نون وصي موسىء فقال في الإسلام أن علياً وصي محمّد) 
هذا ما جاء في كتاب (الموسوعة الميسّرة)» فهو يغفل متعمداً عن كل 
أحاديث الوصية الموجودة في صحاحهم ومسانيدهم: أن رسول الله 
9 قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»!". 

وإنهد 9 قال: «أقضاكم علي/!". 

وإنه 9 قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيني» وإنهما لن يفترقا حنّى يردا علي الحوض؛!"» فهذه كلها يتغافلون 
عنها ليقولوا إن عبد الله بن سبأ هو الذي أدخل فكرة الوصية في الإسلام. 
هذه محاولة تشويه لصورة الشيعة والتشيع. 


اتهام الصلة بين التصوف والتشيع: 

وجاءنا اتهام آخر يقول بأن هناك صلة بين التصوف والتشيّع» 
وهناك تشابه. وواقع الحال أن الصوقيّة ينتشرون اليوم في المغرب 
العربي» في تونس ومصر والجزائر والمغربء أمّا الشيعة فلديهم الصحيفة 
السجّادية» وأدعية أهل البيت 6. 

ظاهرة التصوّف انتشرت في المغرب العربي» انتشرت عند أهل 
)١(‏ المصدر السابق. 
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السُّنْةه ولم تنتشر عند الشيعة. إن شيخ أصحاب الطرق هو عبد القادر 
الكيلاني؛ وليس الإمام موسى بن جعفر ). وهو الإمام السابع عند 
الشيعة. 

علماؤنا نقدوا التصوفء لدينا العلامة المجلسي نقد التصوفء 
لدينا صدر المتألهين نقد التصوفء. وهكذا كثير من علمائنا كتبوا في نقد 
التصوفء والتصوف فكر انحرافي» وليس فكراً أصيلاً وربما تكون 
بعض مبادئهم صحيحة» لكن ليس معناه أن كل تلك المدرسة صحيحة» 
التصوّف ليس له قرابة بالتشيّع» والتصوف عبارة عن فكر متطرف رغم 
أن لديهم أفكاراً جميلة» وأفكاراً صحيحة. 

قالوا: إن أحد الخصائص التي نتعلمها من رسول الله 9هو 
الفقرء لكن أنظروا هناك كيفيتان لفهم الفقر: 

الكيفية الأولى؛ الففر الصوفيء يعني أن نعيش في خربة» ونقفل 
الباب عليناء ونلبس ملابس ممزقة:» ونبتعد عن المجتمع, ونأكل الخبز 
اليابس» هذا هو الفقر الصوفي. 

لكن الفقر الإسلامي الصحيح الذي نتعلمه من رسول الله 9 هو الفقر 
ل ا قل 
من حرم زيئّة الله ]! '/ لكن أنت مع الله تبارك وتعالى يجب أن تشعر بالفقر» ولهذا 
ترإنافي السذغاء واللو ود و ينا سودق فى تين له اينالا الجا شيا 
وارزقني من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك». 
هذا فقر إلى الله تبارك وتعالى مع رجاء الغنى في نفس الوقت»ء «تزيدني بذلك 


"9 الأعراف:‎ )١( 


0 .... المحاضرة الثامنة والستون: التوحيد بين الاعتدال والتطرّف والصلة بين التشيّع والتصوّئف 


شكراًء وإليك فاقة وفقراًء وبك عمّن سواك غنىّ وتعففاً!", هذا هو الفقر 
الصحيح, وليس الفقر الشكلي. 

هؤلاء اثنان _كما تقول الرواية _ كانا في الدنيا يعملان عملاً متشابهاً 
نفس المستوى في أعمالهم الصالحة» لكن يوم القيامة» حينما حُشرا أحدهما نظر 
إلى صاحبه وإذا مرتبته في الجنة كبيرة وعالية» فسأل الله تبارك وتعالى؛ قال؛ 
إلهي إن عملنا نفس العملء وأعطيت فلاناً ما لم تعطني. 

فقال تبارك وتعالى: ذاك سألني» وأنت لم تسألني» أنت لم 
تسألني» وأنا كريم» من يسألني أعطه. ذاك أعطيته لعمله وسألني» وأنت 
لم تسألني'". 0 

الإجلاه جور رن عن لكين دان 

وأيضاً في الرواية عن رسول الله 9 أنه يوم القيامة حشر أناس 
لهم أعمال مكتوبة لم يعملوهاء وغيرهم عملوها فكّتبت لهم. فيقال: إلهي 
هؤلاء مكتوب لهم أعمال لم يعملوهاء فيقول الله تبارك وتعالى: سألوني 
وأعطيتهم» وهو فضلي أؤتيه من أشاء!*. 


.17١ :١ إقبال الأعمال‎ )١( 

(') قال رسول الله ]: «يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً واحداًء فيرى أحدهما صاحبه فوقه: 
فيقول: يا ربء بما أعطيته وكان عملنا واحداً؟ فيقول الله تعالى: سألني ولم تسألني» ثم قال: 
«اسألوا الله واجزلواء فإنه لا يتعاظمه شىء). أنظر: وسائل الشيعة /: 4؟/ 8500/ /. 

(") النساء: ”ا ش 

(؛) قال رسول الله ]: التسألَن الله أو ليغضبن عليكم. إن لله عباداً يعملون فيعطيهم؛ وآخرين 
يسألونه صادقين فيعطيهم, ثمّ يجمعهم في الجنة» فيقول الذين عملوا: ربنا عملنا فأعطيتناء فبما 
أعطيت هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء عبادي؛ أعطيتكم أجو ركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئ وسألني 
هؤلاء فأعطيتهم» وهو فضلي أوتيه من أشاء). أنظر؛ وسائل الشيعة /؛ 70 8//85057. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


ولهذا نحن عندما ندعو الله زيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه. 
هذه ستكتب لنا إن شاء الله في صحائف أعمالناء سواء ررق الإنسان 
الحج أم لم يُرزقء الله يقول أنا أعطيكم ثواب الحج حتى وإن لم 
تحجّواء أنظروا المفاهيم الإسلاميّة مفاهيم معتدلة:؛ التشيّع لما عرض 
الإسلام عرضه عرضاً معتدلاً وليس عرضاً متطرفاً وإفراطياًء نحن نعمل 
ونسأل الله تبارك وتعالى ونتوسلء وأيضاً نعمل مع بعضنا ونتعاون ونسأل 
بعضناء هذا هو التوحيد المعتدل في مقابل التوحيد المتطرف. 

والعه لزي العالمية 


* # اي 


المحاضرة التاسعة والستون: 


قانون الشفاعة 


وأوسمة أميرالمؤمنين © 


مره >5 س) سه © 1 1 سس سا رس 01 51 
«مَعْرفتي با مَولاي دليلي عَلَيِكَ وَحْبّي لك شفيعي إِليك). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحديث هذه الليلة عن الشفاعة؛ لأننا نقرأفى دعاء أبى حمزة 
الثمالي: «وحبي لك شفيعي إليكء وأنا واثق من دليلي بدلالتك» وساكن 


مفهوم الشفاعة: 
على أصل المبدأء 0 0 في 0 


الشفاعة لغوياً تعني الشفيع» هو المرادف الثانيء أو القرين الذي 
يجعل الواحد اثنين» ومنه كلمة الشفع الذي يعني الزوج. الشفيع هو 
القرين الثاني الذي يشفع ويتوسط للفرد الأوّل!"" 

الناس جميعاً يحتاجون إلى الشفاعة» أي لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى الله تعالى إلا عبر الشفاعة. الله تبارك وتعالى لا يُرى بالعين» ولا 
حك مسد وي ارم تبارك وتعالى؛ 
وهذا الذي يقول عنه القرآن: [نا 2 الذِينَ آم مُكُوا اتقوا الله وَاسّموا له 


الوّسيلة ]! ال أي ليك عند كم وسيط يتك ونين الله تعالى. 


)١(‏ أنظر: لسان العرب 8 187 / مادة: شفع. 
(؟) المائدة: ه", 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا اا ااا 0 


الشفعاء سحة: 

وعدا الزسيظ هو اعحد. اموق ستة: 

١‏ _ الإيمان به تبارك وتعالى» ولهذا نقرأ في دعاء أبي حمزة 
الثمالي: «اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك»» الشفيع هنا هو الإيمان 
والوسيهةوشناةة أن لذ اله إلا اللكووان محمد | رقيو لم اند 

؟ _ الحبء وهو أعمق من الإيمان» وهو عبارة عن ممازجة العاطفة 
والعقيدة» ولهذا أيضاً نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وحبي لك شفيعي إليك). 

* _ القرآنء «اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك, وبحرمة القرآن أعتمد 
عليك»» هذا القرآن هو كتاب الله وهو محبوب عند الله تعالى» ونحن من خلال 
تقديرنا وحبّنا وتقديسنا وتقبيلنا ودفاعنا عن كتاب الله هذا نتقرب إليه تعالى؛ 
ولهذا نحن نشهد يوم القيامة هؤلاء الشفعاء: التوحيد. والحبء. والقران. 

الروايات تقول: إن الآيات القرآنية والسور تتجلى للإنسان يوم 
القيامة على شكل صور نورانية جميلة تشفع له وتدفع عنه الأهوال!". 


)١(‏ عن أبي جعفر الباقر ) قال؛ «تعلموا القرآنء فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر 
إليها الخلق» والناس صفوف عشرون ومائة ألف صفء ثمانون ألف صف أمّة محمد وأربعون 
ألف صف من سائر الأمم» فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم؛ فينظرون إليه ثمّ 
يقولون : لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته. غير أنه كان 
أشد اجتهاداً ما في القرآن. فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ... ثمّ يجاوز 
حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى فيخر تحت العرشء فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في 
الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك؛ وسل تعطء واشفع تشفعء فيرفع رأسه, فيقول الله 
تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا رب منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئاًء 
ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بيء وأنا حجتك على جميع خلقكء فيقول الله تبارك 
وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم أحسن الثوابء ولأعاقبن عليك اليوم 
أليم العقاب...» الحديث. أنظر؛ الكافي 5: 047/ باب فضل القرآن/ ح .١‏ 
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ويقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ وارق» أي اقرأ آية واصعد درجة!". 


_ العمل الصالحء كالصلاة» والصوم. والزكاة: وبر الوالدين؛ 
والصدقة؛ وصلة الرحمء كل هذه الأعمال الصالحة تشفع للإنسان. 

ه _ الأنبياء والرسل وأهل البيت ©)» فكما أن الله تعالى لديه رسالة هي 
القرآنء فلديه رسولء ولهذا أيضاً نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وبحبي النبي 
الأمّي العربي التهامي القرشي العربي المكمّي المدني أرجو الزلفة لديك»» النبي 
شفيع» وأهل بيت النبوة هم شفعاء أيضاً. 

5 _ المؤمنون. كل مؤمن له شفاعة يوم القيامة» كنت أقرأ رواية 
جميلة عن رسول الله 9 تقول:«مامن أهل بيت يدخل واحدمنهم 
الجئة» إل دخلوا أجمعين الجنة). 

قيل: وكيف ذلك؟ 

قال؛ «يشفع فيهم فيشقّم, حتى يبقى الخادم؛ فيقول: يارب 
خويدمتي _ يعني خادمي أو خادمتي وهو تصغير _ قد كانت تقيني 
الحر والقرء فيشفع فيهاء!"؛ لأن المؤمن يشفع يوم القيامة» وهذا حديث 
مفصّل أضطر إلى تأجيله. 

حيث لدينا في مبحث الشفاعة عدّة بحوث: 

البحث الأوّل: إشكالات على مبدأ الشفاعة: 

١‏ _ تضارب النص القرآني. 

)١(‏ في حديث عن الإمام الصادق قال: «وعليكم بتلاوة القرآنء فإن درجات الجنة 
على عدد آيات القرآنء فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن؛ اقرأ وارق» فكلما قرأ 
آية رقي درجة). أمالي الصدوق: .٠١ /085 7/44٠‏ 

.1١١ الاختصاص:‎ )؟١(‎ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


؟ _ التجرؤ على المعاصي. 

*' _ إنها قضية شكلية. 

البحث الثاني: من هم الشفعاء؟ 

حديثنا الليلة عن أمير المؤمنين ©الأن الليلة هي ليلة القدر 
وفاجعة جرح علي 20 والأحاديث عنه واسعة بسعة شخصيته 0 
لكنني وضعت عنواناً هو: 


أوسمة أميرالمؤمنين ): 
أميرالمؤمنين ')أعطاهرسولالله 9 مجموعةأوسمة 
وألقاب اختص بها دون سواه. فهناك فضائل مشتركة يشترك بها الإمام 
علي ©) وغيره مثلاً إن الجئة تشتاق إلى أربعة: عليء وسلمانء 
وأبوذرء والمقداد»!", لكن حديثنا الليلة عن أوسمة خاصة: فالوسام لا 
يُعطى لكل شخصء نحن نجد أن الله تبارك وتعالى» وهكذا رسول الله 
9 أعطى أوسمة للإمام علي ن). فضائل الإمام علي تعد بالآلاف. 
لكن الوسام لا يُعطى لصاحب أي فضيلة» بل يُعطى للذي بلغ القمّة 
المحدّثون من السّئة والشيعة صنفوا الآلاف من الكتب التي جمعوا فيها 
فضائل الإمام علي" )» حديث الليلة ليس عن فضائله» بل عن أوسمته 
التي أعطاها له رسول الله 9 عن الله تبارك وتعالىء والتي تميّز بها عن 
جميع المسلمين بلا منازع؛ ولا يستطيع اليوم أحد أن يقول: إن هذا وسام 
حصل عليه غير أمير المؤمنين 0. 


..01 :4 بحار الأنوار 4005 مجمع الزوائد‎ )١( 
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البحث عن الفضائل ليس ترفياً: 

هنا لدينا بحثان: 

الأول أن البحث عن الفضائل هل هو بحثٌ تراثي وترفي لا فائدة فيه؟ 

هذا سؤال مهم وجوابه أيضاً مهم ولعلي لا أستطيع الليلة الحديث عنهء 
لكننا نتقول بشكل موجز؛ إن البحث عن الفضائل ليس ترائياً ولا ترفياًء والقرآن 
الكريم بحث عن الفضائل وعن قصص الأنبياء ©) وتحدّث عنهاء ولو كان هذا 
البحث ترائيّاً ترقيَاً لما تحدّث القرآن الكريم عن الأنبياء 3) مثل إبراهيم 
الخليل» وموسى الكليم» وعيسى روح الله 0 

نحن نعتقد أن البحث عن الفضائل هو بحث عقائدي تربوي؛ 
ويحدد هوية الأمّةء فالأمّة التي ليس لديها قادة ولا تعرف خصوصيّاتهم 
هي أمّة سائبة» هوية الأمّة بهويّة قادتها وأئمتها. 

القرآن الكريم يفول اروف اند ا داهم لحي ار 
ا ل ل 
00 39 [وإناك على خُلي عَظيم ]!" بك التضاكل يعت 

ن تترسخ في ذهننا؛ لكي نعرف نبينا وأثمتنا عقائدياً وتربوياً؛ لكي نتعلم 
منهم ني نكم ني سول الله أو 5 ]1 


البحث عن الفضائل ليس طائفياً: 
وغتاك اهيا سن لكان عار يفيه ولمله قا أشوائما الاق له 


0 الأنعام:‎ )١( 


)0 القلم؛ 6. 


.7١ الأحزاب:‎ )*( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") از[ 1 اا ااا 0 


نسمعه؛ لكن يوجد غيرنا من يكتب عنه ويتكلم به» وهو؛ أن الحديث 
عن الفضائل هو حديث طائفي يكرس الطائفية والقطيعة بين مذهب 
وآخرء هذه شبهة ثانية. 

ا ل ل ا 
اليهود: لوقالت امود عور او اانه ]!' 0 التصارى: [وقادت المتارق 
ابي انق ١]‏ فهل هذا يعني أن القرآن صار طائفياً؟ القرآن يتحدّث 
عن مذاهب وأممء والحديث عن الطوائف ليس طائفيا الطائفية لغوياً 
تعني الانتماءء والحديث عن مجموعة معينة» وهذا ليس أمراً سلبيا لكن 
الآن المصطلح أصبح سلبياء كل العالم اليوم لديه طوائف ومذاهبء. 
وليس هناك مشكلة في ذلكء لكن الطائفية المرفوضة هي أن تمقت 
الآخرين وتحقد عليهم وتسحقهم. أما أن يكون لديك دين معين أو رأي 
معين تختلف به عن الآخرين فلا يعني ذلك الطائفية؛ بل هو حوار حر 
وانتماء مقبولء القرآن الكريم يقول: [ولا تحادلوا أَهْل الكتاب إلا مالي هِي 
للك ] لعي ادال شك علي اعدف رإله ان وه من الى 
أصوله دين الإسلامء الطائفية حينما يصل الأمر إلى ذبح الآخرين 
وتكفيرهم ومصادرتهم؛ نحن حين نتحدّث عن رسو الله 9 وأهل 
البيبت 6لا نريد أن نسحق أية أمّة من الأمم الأخرىء سواء كانت غير 
إسلامّة أ ومسلمين من مذاعي أخرئ: فاليتاس وكمايقول آم رالمؤمتين 
)١(‏ التوبة: 30 

(0) التوبة! 30 
(؟) العنكبوت: 45. 
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©: «صنفان: إما أخ لك في دين, وإما نظير لك في خلق»!'. فمن كان 
ا ا ل ل اوتنا تكن لا ماكر في 
سيل الو وش نشعي" لا ا 
المذاهب 0 ونؤمن بوحدة الأمّة الإسلاميّة أقرأ لكم نموذجاً 
للخطاب الطائفي لكي تعرفوا مدى الظلم الذي يلحق بنا وبكم. ونحن 
أوّل من ذْبحنا بسيف الطائفية 


تصريحات علماء الوهابية: 

الآن يوجد اثنان من العلماء المعاصرين ومن فقهاء الإسلام في 
المملكة العربية السعودية» أحدهما المفتي الأعظم السابق الشيخ ابن بازء 
والثاني الشيخ ابن عثيمينء والاثنان يُعتبران مراجع عليا في المملكة 
العربية السعودية» وأقرأ لكم نماذج من عباراتهم؛ كي نرى كيف يتعامل 
معنا الآخرون: 

الشيخ ابن باز سّيْل من اليمن عن الشيعة الذين يرجعون إلى زيد 
بن علي بن الحسين » وهل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ 

قال: أما الصلاة خلف الزيدية فلا أرى صحتها خلفهم؛ لأن الغالب 
عليهم الغلو في أهل البيت»ء لأنواع من الشركء مع سبّهم لبعض الصحابة» 
وإظهارهم بعض البدع. ثم يقول: وهكذا بقية أصناف الشيعة الموجودين 
اليوم» كالإمامية وغيرهم, فهم مبتلون بأنواع من الشرك. 


)01( نهج البلاغة *: 84/ 08, 
)١(‏ النساء: ملاء 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0000 


ثم اسمعوا الشيخ المفتي الأعظم في السعودية الشيخ ابن عثيمين؛ 
وهو أيضاً معاصرء حيث سّيْل: هل يُعتبر الشيعة في حكم الكافرين؟ وهل 
يدعو المسلم الله تعالى أن ينصر الكفار عليهم؟ 

فكان جوابه: (الشيعة» والصواب أن يقال الرافضة؛ لأن تث تشبّعهم لعل بن 
أبي طالب 2 تشيّع متطرف لا يقبله علي ل 
الإسلام ابن تيمية :في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) حيث قال في 
(صفحة :)"9١‏ ا ا ل 
أهل الأهواء أكذب منهم. ولا أبعد عن التوحيد منهم؛ حتى أنهم يخربون 
مساجد الله التي يُذْكر فيها اسمه؛ فيعطلونها عن الجمعة والجماعات» ويعمرون 
المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. 

ثمّ قال في (صفحة 474) من الكتاب المذكور: الرافضة أَمّة مخذولة» ليس 
لها عقل صريح. ولا نقل صحيح. ولا دين مقبولء ولا دنيا منصورة... إلى أن 
يقول: وأما خطر الرافضة على الإسلام فكبير جد وقد كانوا هم السبب في 
سقوط الخلافة الإسلاميّة في بغداد» وخطرهم يأتي من حيث يدينون بالتقية التي 
حقيقتها النفاق» وهو إظهار قبول الحق مع الكفر به باطناًء والمنافقون أضرٌ على 
الإسلام من ذوي الكفر الصريح). 

هذا في الحقيقة هو نموذج الخطاب الطائفي» أما الحديث عن الفكر 
والفضائل وأحداث الأمّة الإسلاميّة فليس حديثاً طائفياً. القرآن الكريم يتحدث 
عن موسى2 ن) وفي مقابله يتحدّث عن فرعونء ولابدً من الحديث عن الحق 
وعن الباطل» الخطاب الطائفي هو عبارة عن تكفير الآخرين. 

المذهب التكفيري الذي تبلورذ في العراق لا يُمثْل ظاهرة جديدة, 
فالتكفير مذهب قديم., التكفير كان من عهد معاوية ويزيد. 
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نرجع إلى الحديث عن أوسمة الإمام علي ): رحم الله علماءنا 
الذين كتبوا في حفظ فضائل أهل البيت 3 بعد أن كانت السياسة 
الأموية والسلطوية تريد مسح هذه الفضائل» وكما تعرفون فإن السلطة 
الأموية أهدرت دم من يروي رواية في فضل على 10". 


)١(‏ يذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج: أن معاوية أصدر مرسوماً من نسخة واحدة إلى 
عماله: أن برئت الذمة ممّن روى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء 
في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويب رأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. وكان 
أشد الناس بلاء حينئل أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي ©) فاستعمل عليهم 
زياد بن سمية وضمٌ إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف؛ لأنه كان منهم أيام 
علي ©)» فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم؛ وقطع الأيدي والأرجل؛ وسمل 
العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وشردهم عن العراق» فلم يبقَ بها معروف منهم. 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة, 
وكتب إليهم: أن أنظروا من قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله 
ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم, واكتبوا لي بكل ما يروى كل رجل منهم واسمه 
واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه؛ لما كان يبعثه إليهم 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في 
كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال 
معاوية فيروى في عثمان فضيلة أو منقبة إل كتب اسمه وقربه وشفعهء فلبثوا بذلك حيناً. 

ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا 
جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين» ولا تتركوا 
خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبى تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هذا أحبّ 
إلى وأقر لعيني وأدحض لحجة أبى تراب وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرئت 
كتبه على الناس» فرويت إخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجدٌ الناس في 
رواية ما يجرى هذا المجرى حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وألقى إلى معلمي الكتاتيب» 
فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن. 
وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله. ١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


فكم جهد علماؤنا لأجل حفظ هذه الفضائلء حتّى ثبت أنه: (ما 
جاء لأحد من أصحاب رسول الله ]من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي 
طالك: ,6) كنا قال الحم رق خدا !. 

أذكر لكم اليوم على سبيل الاسترسال السريع سبعة أوسمة أعطاها 
رسول الله 9 للإمام علي 2 ©: 

١‏ _ الوسام السياسي. 

؟ اوسا التعين: 

* _ الوسام العلمي. 

_ الوسام البطولي. 

0 _ الوسام العبادي. 


[ ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان أنظروا من قامت عليه البينة أنه 
يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة 
أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره. فلم يكن البلاء أشد 
ولا أكثر منه بالعراق ولاسيّما بالكوفة, حتّى إن الرجل من شيعة علي 0 ليأتيه من 
يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ 
عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه؛ فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشرء ومضى 
على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون 
والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند 
ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصببوا به الأموال والضياع والمنازل؛ حتى انتقلت تلك 
الأخبار والأحاديث إلى أيدي الدّيانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتانء فقبلوها 
ورووها وهم يظنون أنها حقء ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها. فلم يزل 
الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن علي 0) فازداد البلاء والفتنة» فلم يبِقَ أحد من 
هذا القبيل إل وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض. (شرح نهج البلاغة :١١‏ 44). 

)١(‏ عنه: الحاكم في المستدرك *: 7١٠؛‏ والخوارزمي في المناقب: د 
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5 _ الوسام الدّيني. 

٠‏ _ الوسام الأخروي. 

يعني أن علياً ن) حاز أوسمة الدنيا وأوسمة الآخرة, لا ينافس علياً ‏ © 
أحد في هذه الأوسمة» رحمة الله على أحد علماء النجفء وهو السيد الفيروز 
آبادي» حيث كتب كتاباً اسمه (فضائل الخمسة من الصحاح الستة)» الخمسة هم 
وسول الله ]» وعلي وفاطمة والحسن والحسين 3 والصحاح الستة هي 
الكتب الحديثية المعتبرة عند أهل السّنة» وهي عبارة عن صحيح البخاريء 
ومسلمء والترمذيء والنسائي» وأبي داود» وأحمدء وانتقيت لكم من هذا الكتاب 
الجميل مجموعة أوسمة: 
١-الوسام‏ السياسي: 

وغتو اقول وسيول الل ١‏ انس كنات ولاه دتولا 
وكذلك قوله ]:«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي 
بعدي!!'؛ وهذا موجود في صحيح البخاريء الذي يعتبره أهل السّنّة 
أصح كتاب بعد القرآن الكريمء وكما يروي هذه الرواية مصادرهم 
الأخرى, مثل مسند أحمد بن حنبل» وابن ماجة وغيرهم. 

كما يروي ابن ماجة في ستنه؛ وابن كثير الدمشقي في السيرة» عن 
البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله 9 في حجته التي حج. فنزل 


)١(‏ أنظر: مسند أحمد :١‏ 464 سنن ابن ماجة :١‏ 44؛ سنن الترمذي 5: /917؟؛ مستدرك 
الحاكم "7 .1٠١9‏ 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 0؛ صحيح مسلم /: ؛مسلد أحمد :4178 سئن ابن 
ماجة 1١‏ "2, 
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في بعض الطريق» فأمر الصلاة جامعة» فأخذ بيد علي فقال: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى» قال: «ألست أولى بكل مؤمن من 
نفسه؟»». قالوا: بلى» قال: «فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه 
اللهم عاد من عاداه)!". 


” -الوسام النسبي: 
ليس هناك أحد حصل على الوسام النَسَّبِي مع رسول الله 9 
مثلما حصل عليه الإمام علي ن)» جاء في صحاح الفريقين: أن علياً 
) جاء تدمع عيناه _ وذلك عندما آخى بين أصحابه ولم يؤاخه مع 
أحد _فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. 
فقال له رسول الله 9:«أنت أخي في الدنيا والآخرة»!". 


“ -الوسام العلمى: 
وهوقوله 9:,أنا مدينة العلم وعلي بابها»» وللدقة العلمية أقرؤه 
لكم من صحاح أبناء العامة 


الرواية تقول في مستدرك الصحيحين: قال رسول الله 9 رأنا 
مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب»!". 

في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي _ وهو أيضاً من مصادرهم _ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله 9 يوم الحديبية 


.411/ :4 السيرة النبوية لابن كثير‎ ؟١15‎ /47 :١ سئن ابن ماجة‎ )١( 
مستدرك الحاكم‎ 8804 9٠١ :0 سنن الترمذي‎ 48/110 /١"5 (؟) أنظر: أمالى الصدوق:‎ 
."7/1/4 /0948 11١ 15؛ الاستيعاب *7 99١٠؛ أسد الغابة 4 41 كنز العمال‎ :* 


(*) المستدرك على الصحيحين 7 .١175‏ 
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وهو آخذ بيد علي ويقول: «هذا أمير البررة» وقاتل الفجرة» منصور من 
نصرهء مخذول من خذله _ يمد بها صوته _أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
قن زه اليك فدات النانت!. 
؛ - الوسام البطولي: 

قال ونيع نان 9 الأ عطي الزانة هنذا رجا سه الهو سولب 
ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار, لا يرجع حتى يفتح الله على يديهاء 
الرواية أيضاً مصادرها من أبناء العامة كصحيح البخاري وصحيح مسلم 
وغيره باب في فضل من أسلم على يديه حيث قال النبي 9 يوم 
خيبر: «الأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله)». 

وكان علي ©)مريضاً في عينيه الرمد, فاشرأبت إليها الأعناق. 
فبات الناس ليلتهم أَيّهم يعطاهاء فغدوا كلهم يرجون. فقال رسول الله 

9 «أين علي؟). 

فقيل: يا رسول الله يشتكي عينيه. 

قال: «ادعوه). فدعي له )» فبصق في عينيه؛ أو أخذ من ريقه 
ووضعه في عينيه ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به وجع. 

فقال علي: يا رسول اللهء أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟. 

فقال رسول الله 9:«انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لئن يهد الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)». حمر النعم رمز لأهم 


)01( تاريخ بغداد "1 181. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ااا ا 


قيمة مالية عند أهل الجزيرة وهى الإبل الصفراء والشقراء. وفى رواية 
احرف «خير لك مما طلعت عليه شمس). 

هذه الرواية يرويها البخاري ومسلمء وهي الوسام البطولي: «رجل 
يفتح الله على يديه» كرار غير فرار»!". 


6 -الوسام العبادي: 

هذا الوسام هو قول رسول الله 9 بإجماع المحدّثين والمؤرخين قول 
رسول الله ]:«ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»» أي إن كل 
عبادات الأوّلين من آدم إلى أن تصل إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى 6 إلى 
يوم يبعثون لو وضعوها في كفة ووضعوا موقف الإمام علي في كفة» فإن ضربة 
الإمام علي يوم الخندق سوف ترجح عليها. وهذا وارد في مصادر أبناء 
العامة المتفق عليها والتي لا يقبلون مناقشة فيها. 

أذكر لكم الرواية كما يروونها هم: وهو أن عمرو بن ود العامري 
وهو ثالث أبطال قريش كان قد قاتل يوم بدرء فلما كان يوم الخخندق 
خرج معلماً _ يحمل الراية _ ليُرى مشهده. فلما وقف هو وخيله وعبروا 
الخندق, قال له على: «يا عمروء قد كنت تعاهد الله لقريش أن لا يدعوك 
رجل إلى خلتين إلا قبلت منه إحداهما». 

فقال عمرو: أجل. 

فقال علي: «أنا أدعوك لله لا ولرسوله والإسلام). 

فقال: لا حاجة لي بذلك. 


فقال: «فإنى أدعوك إلى البراز). 


,171 17 أنظر: صحيح البخاري 0: ”/؛ صحيح مسلم‎ )١( 
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قال: يا بن أخي لِم؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. 

فقال علي ): «لكني والله أحب أن أقتلك). 

فحمى عمرو بن عبد ود فاقتحم عن فرسه فعقره. ثم أقبل فجاء 
إلى علي -) وقال: من يبارز؟» فال رسول الله 9: «من يبرز له). 

فقال علي وهو مقئع في الحديد: «أنا له يا نبي اللها. 

فقال: «إنه عمرو بن عبد ودء اجلس يا علي» مرة أخرى نادى 
عمرو: ألا رجل!؟ 
ولقد بححت من التنداء لجمعكم هل من مبارز؟ 
ووقففت إذوقف الشجاع مواققفغ الق رن المناجز 

مرة أخرى قال رسول الله: «من يبرز له؟» قال علي: «يا رسول الله 
أنا» فأذن له رسول الله فمشى إليه وهو يقول: 
لا تعجل ب فقدأنتاكٌ مُجيب صوتك غير عاجز 
ذو نبهة وبصيرة والصدق عفني تسل فعصائز 
إنيلأرجوأنأقيم تكن امجحتةة الستحدات 
من ضربة نجلاء يبتقى ذكرُماعندالهزائز 

فقال له عمرو: من أنت؟ 

فقال: أنا علي. 

قال: ابن من؟ 

فقال: ابن عبد مناف. 

قال: عندك يابن أخي من أعمامك من هو أسن منكء فانصرف 
فإني أكره أن أريق دمك. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


فقال علي: «ولكني والله ما أكره أن أريق دمك). 

المي ع رج ا ا م 0 
وأصاب السيف رأس علي فشجه. ولكن علي بادره وضربه على حبل 
العاتق فسقط وثار العجاج؛ فسمع رسول الله ]التكبيرء فعرف أن علياً 

0) 0 5 0000 

أعطى للإمام علي )هذا الوسامء حيث قال رسول الله 9: 
الضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»!"" 

وفي رواية أخرى: «لمبارزة علي لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 
أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة»!" 


” -الوسام الدينى: 

ليس هناك أكثر شرعية وحقانية من الإمام علي ©)ء إن أردتم 
المصدر التشريعي الصحيح والإمامة والسلطة القضائية الصحيحة فهي 
عند الإمام علي باينا مادو الشلة نوووق عنكة اوم ينذا 

مرة رسول الله 9 قال؛ «علي قسيم الجنّة والنار»!"ا 

ومرة يقول: «علي مع القرآن والقرآن مع علي»!"! 


88 :* أنظر: المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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واعلي مع الحق والحق مع علي»"" 

و«علي باب علميء ومبيّن لأمَتتى ما أرسلت به من بعدي. حبّه 
إيمان وبغضه نفاقء والنظر إليه رأفة» ومودته عبادة»!". 

سأقرأ لكم بعض هذه الروايات في مستدرك الصحيحين. 

عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: سمعت رسول الله 9 يقول: 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» "١‏ 

في كتاب (الصواعق المحرقة ) يقول: 

قال رسول الله 9 في مرض موته: «أيها الناس» يوشك أن أقبض 
قبضاً سريعاً فينطلق بي» وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم؛ ألا إني 
مخلف فيكم كتاب ربي لاء وعترتي أهل بيتي». '» ثم أخذ بيد علي © 
وبا ران سد على نع ارا ذاوش نفع على ل قرف ففرا 
على الحوضء فأسألهما ما خلفت فيهماء!'ا 

في صحيح الترمذي قال رسول الله 9 «رحم الله علياًء اللهم أدر 
لفق ع م 

وروواأنه ] قال: «علي مع الحق والحق مع عليء يدور حيثما داز! 

وروى مسلم بسنده عن عدي بن ثابت قال: قال علي: «والذي فلق 


( 
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في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 01 


الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمَي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق)!". 

وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال؛ إنا كنا لنعرف 
المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب /"" 

«أنها لحاس قدهوا قروش] ولا ختدموها وتعلبنوا يها ولا علمرهاة 
_ هذا في كنز العمال» وهو من مصادرهمء _ إلى أن يقول: «أيها الناس 
أوصيكم بحب ذي أقربهاء أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب فإنه لا 
يحبه إلأأمؤمن, ولا يبغضه إلأمنافق» من أحبه فقد أحبنيء ومن أبغضه 


فكدا فشكن اومن ا كلقن علذية إة كن" 


-الوسام الأخروي: 

إنه لا يجوز أحد على الصراط لانبي ولاوصي ولا مؤمن ولا 
ولي إلأومعه صك بولايته؛ الرواية تقول قال رسول الله [!إذا كان 
يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس. وهو جبل قد علا 
على الجنة» وفوقه عرش رب العالمين» ومن سفحه تتفجر أنهار الجنة» 
وتتفرق في الجنان» وهو جالس على كرسي من نور يجري بين يديه 
التسنيمء لا يجوز أحد الصراط إلأومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته. 
يشرف على الجنّة» فيدخل محبيه الجنّة» ومبغضيه النار»!"! 


1 :١ صحيح مسلم‎ )١ 

؟) سنن الترمذي 0: 94؟/ .88٠١‏ 
( 

( 


/ 
/ 
(؟) كنز العمّال 114 41/ 495و/ا؟. 
)1 مناقب الخوارزمي: 10١‏ /4. 


كن ................................. المحاضرة التاسعة والستون: قانون الشفاعة وأوسمة أمير المؤمنين © 


وروى المتقى الهندي فى كنز العمال أن رسول الله 9 قال:١يا‏ 
علىء إنى سألت ربى لا فيك خمس خصال فأعطانى. 

أما الأولى: فإني سألت ربي أن تنشق عني الأرض وانفض التراب 
عن رأسى وأنت معى, فأعطانى. 

وأما الثانية:؛ فسألته أن يوقفنى عند كفة الميزان وأنت معى» 
فأعطانى. 

وأما الثالثة: فسألته أن يجعلك حامل لوائى» وهو لواء الله الأكبر 
عليه المفلحون والفائزون بالجئة» فأعطاني. 

وأما الرابعة: فسألت ربي أن تسقي أُمّتتي من حوضي. فأعطاني. 

وأما الخامسة: فسألت ربي أن يجعلك قائد متي إلى الجنئةء 
تأفطات 1 

وهذا تاريخ الخطيب البغدادي يروي عن أنس بن مالك قال: لما 
حضجزت وفاة أن يخي فتال "سمغت رنبول الله ٠‏ :9 :]على 
الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب»!". 

والكية هوت العالمية 


* # اي 


74171 /1617 :1 كنز العمال‎ )١( 
مه",‎ 0٠١ تاريخ بغداد‎ )1( 


إشكالات على قانون الشفاعة 


ل 3 > م 1 1 2 سل رس ميم كه 1 
«مَعْرفتي يا مَولاي دليلي عَلَبِك وَحْبَي لك شفيعي إِلَيِك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحديث هذه الليلة عن الشفاعة. 

الشفاعة مبدأ يجمع عليه رجال الفكر الإسلامي» من الشيعة أو 
السُّئْةء لكن هناك ثلاثة إشكالات» وأنا بصدد أن أقرأ لكم مجموعة من 
النصوص والروايات الجليلة. 

هناك ثلاثة إشكالات وشبهات على مبدأ الشفاعة. 

الإشكال الأوّل: تضارب وتعارض النص القرآني: 

حيث يقال: إن القرآن الكريم فيه آيات تنفي الشفاعة» وفيه آيات 
تثبت الشفاعة» فما هو الموقف منها؟ 

مثلاً القرآن الكريم يقول: ان جات كات *ولاصَدق 
حَبِيم ]'"/ هذه الآية تنفي الشفاعة. ش 


2 


وهكذا قوله تعالى: يم ليقام أي 0 ا ل 
0 ولاه منْصَرُونَ ]1 000 
والآية الأخري تقول؛ اها فزن يمودنا رساك ين مل أن 
اي يه فيه ولا خلة ولا شناعة ]0 ّْ 


م الله 


ومن ناحية ثانية نجد آيات كثيرة صريحة في وجود الشفاعة. 


2 


.1١١و‎ 3٠٠١ الشعراء:‎ )١( 
(؟) الدخان: 20 واع.‎ 


(*) البقرة: 104. 
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مثلاً: [مَنْ ذا الي بشم علد إل إذنه ]!". 

ومثلاً: [لاستلكون الشتّماعة إلا “من اذ عفد الرَحْمن عَهْدا 1" 

ومثلاً: وَكمْ بن كني السحاوات لا تبي صَناعَهمْ شيا له 
كدو كن ها وضن]! 1 يشحفعون» 
لكن ذلك مشروط بالإذن الإلهي. 

وهكذا قوله تعالى في سورة الأنبياء: تاها تخد الرّخمن ولدا 
سْبْحانه بل عباذ 5-6 1 'لاتمنينوة بالل وم بأئر شتلق اه 
دهم وما فد ولا در إلا لمن ارتضى وَهُمْ من نه مفو ][1. 

كيف نفسّر الموقف القرآني مع وجود هذا التضارب في مدلول الايات؟ 

هذا هو الإشكال الأوّل. 

وجوابه: أنه نحن لدينا في التفسير قاعدة اسمها: (قاعدة تفسير 
القرآن بالقرآن)؛ يعني أن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء مثل أي كتاب من 
الكتبه الفصل الثاني يفسر الفصل الأول ويشرحه أكثرء نأخذ آية 
واحدة ونبحث عن الآيات الأخرى المرتبطة بنفس الموضوعء حتى 
نكون النظرية الكاملة, ولا يمكن أن نأخذ صفحة واحدة من كتاب من 
كفين الكوتياة أو الفترناة أو الس وتحاول أن .لكان فيما ككافلا مين 
خلال تلك الصفحة فقطء لا يمكن ذلكء بل نكون النظرية الكاملة من 
تتجموغة سفيكا كا هذا هو مع أن القن يقن بعفنه بعضاً. 


0 


.560 البقرة:‎ )١( 
.11/ و6 مريم!‎ 
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القرآن الكريم يقول [وُجْو بونذ ناضِرة * إلى ره 0 لكن 
هناك آنه أخرى شول: آلا تركة الأْصار وَحُوَبِدَرك الأْصار]!" ؛ نجمع 

بين الآيشين» ستظهر لنا نظرية؛ وهي أن النظر إلى الله يوم القيامة لا يعني 
ال يده العنخة لأنه إلا تارك لسار ]1 وإنما [وحُوهنَوْيذْ ناضِرة * إلى 
ها ناظِرة] تعني النظر إلى تجلّيات ربهاء إلى رحمة ريهاء وهذا معناه أن 
القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وحينشلر حينما نأتي إلى آيات تقول لا توجد 
شفاعة؛ وآيات أخرى تقول: توجد شفاعة» فإن هذه الآيات لو رتبناها 
واحدة بعد الأخرىء ستتكوّن لنا نظرية واضحة طبيعية وجميلة؛ وخلاصة 
النظرية ما يلي: 

أولاً: لا توجد شفاعة مفروضة على الله تعالى؛ وحتى الأنبياء إلا 
بإذنه تعالى. 

ا ل 
رضي الله دينهم» وهو معنى قوله: [وَلا شفع ون لمن اْتضى ]امنا 
النناس الدين فشلوا في امتحان الحياة الدثيا وكانوا كافرين فلا تنالهم 
الشفاعة» إذن هناك حقل مخصوص للشفاعة. 

الما يض كس الناسن يجتهرة نا لمن انعد عند اليَحْن 
0 " الذين شرو هع أولفك الذي يتلكوة ارقاكنا جع ال ورينهم 
وبين الله علاقة خاصة. 


)١‏ القيامة: 7١‏ و77,. 
( 2 مل 
ع( 

( 


! 
! 
! 
! 


ان 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ١‏ 


إذن هناك يوم القيامة شفاعة مشروطة بثلاثة شروطهء كما 
ذكرناهاء ولهذا فإن المؤرخين والباحثين من السّئة والشيعة يقولون: نحن 
ليس لدينا شك في الشفاعة؛ لأن هناك حديث إجماعي عن رسوا الله 

9 يقول: «شفاعتي لأهل الكبائر من الف . 

أبو نواس لما نزل به الموت:. قال له أحد أصحابه: يا أبانواس» 
أنت في آخر يوم من أيام الدنياء وأوّل يوم من أيام الآخرة» وبينك وبين 
الله هنات» فتب إلى الله كَبْكَ. 

فقال أبو نواس: أسندوني, فلما استوى جالساً قال؛ إِيَاي تخوّف 
بالله؟ سمعت من حدثني عن رسول الله 9 قال: «لكل نبي شفاعة. 
وإني خبّأت شفاعتي لأمل الكبائر من أمتي): أفقرى أن لا أكون 
دع '"؟! عن أننا أعرف أحى:من أمتل الكبنات ولكمى تشمو ينذا 
الحديث؛ إذن فإن مبدأ الشفاعة إجماعي» وهذا هو الإشكال الأوّل في 
تعارض النص القرآني وجوابه. 

الإشكال الثاني: إن الشفاعة تعطي جرأة للناس على المعاصي: 

الجواب: إن هذه شبهة سيّالة» فإن قلت: الله كريمء تأتي هذه 
الشبهة. وإذا قلت: الله أرحم الراحمين» فكذلك. وإذا قلت: إن الله فتح 
باب التوبة» فكذلك تأتي هذه الشبهة. ولهذا فإن الدعاء يقول: «إلهي 
يحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني».؛ وهذا صحيح. حلم الله 
بالعباد يعطي جرأة للعباد بالعصيان» «ويسرعني إلى التونّب على 


.717 7# ؛ مسند أحمد‎ 5/١١ /05 أنظر: أمالى الصدوق:‎ )١( 
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محارمك» سترك 0 وهذا صحيح أيضاً فهل يسمح لنا ذلك أن 
نقول: إن الله ليس أرحم الراحمين» وليس ستاراً للعيوب. ولا غافراً 
للذنوبء الحقيقة أن هذه المفاهيم: الشفاعة» التوبة» المغفرة» الاستجابة 
هي مدعاة للأمل والعملء وهذا جزء مهم في التربية الإسلاميّة حتى لا 
يصل الإنسان إلى حدً اليأسء الإسلام يعطينا مفاهيم تزرع لدى الإنسان 
حالة الأمل بالله تبارك وتعالى؛ وإذا صار لدى الإنسان أمل بالنجاح 
فسوف يصبح لديه عمل نحو النجاح» هذا هو الإشكال الثاني وجوابه. 

الإشكال الثالث: إن الشفاعة هى مبدأ شكلى: 

لأن هؤلاء الناس الذين يريد النبي والإمام _ مثلاً _ أن يشفع لهم 
عند الله تعالى» هؤلاء إما أن الله تعالى راض عنهم, فهم لا يحتاجون 
شفاعة؛ أو غير راض عنهم فهؤلاء لا تفيد معهم الشفاعة» إذن هي أمر 
شكلي؛ لأن الله تعالى إذا كان راض عن الناس فإنه يدخلهم الجئة 
بإرادته وليس بإرادة النبى أو الإمام, هذه الشبهة الثالثة. 

الجواب: إن هذه الشبهة أيضاً غير صحيحة» فى القانون الإلهى 
أبى الله إلآ أن تجري الأمور بأسبابها فى الدنياء كذلك فى الآخرة جعل 
أنباياً للتهية وانشبابا للهودانة) وهذه اجات حقيقية: الأياع. ' 0 مناهر: 
عملهم؟ هداية البشر. هل نستطيع أن نقول: إن الله إما أن يريد هداية 
البشره أو لا يريد؟ فإن أراد هدايتهم هداهم. وإن لم يرد هدايتهم لا 
تنفعهم دعوة النبي. وهذا الشاب إما أن الله يريد أن يرزقه أو لاء فإذا كان 
يريد رزقه إذن لااضرورة للعملء وإذا كان لا يريد أن يرزقه فلا ينفع 


,.15١ :١ من دعاء السحر للإمام زين العابدين © إقبال الأعمال‎ )١( 
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العمل. هذا كلام غير صحيح؛ لأن الله يريد أن يرزقه؛ لكن عبر الأسباب 
الطبيعية؛ الله يريد أن يهديه؛ لكن عبر الأسباب» وكذلك يوم القيامة. الله 
يريد أن يدخله الجنة لكن عبر الوسطاء. وحتى يكون لهم دور في الدنياء 
حتى نعتمدهم في الآخرة» هؤلاء هم الأنبياء 6. 

هذه مجموعة شبهات ضد مبدأ الشفاعة. 


من هم الشفعاء؟ 

النظرية الإسلاميّة بشكل عام تقول: الشفعاء هم الأنبياء والآئمّة 
©)» العلماء؛ الشهداءء, الصالحونء يعنى أنت إذا كنت من أهل الجنة 
شفيعة لزوجهاء كل من يرضى الله تعالى عنه. يتفضل عليه.؛ ويقول له: 
تشقّع فيمن تحب. فمثلما كنت تهدي الناس إلى الله في الدنياء اهدهم 
اليوم إلى الجنة. هذا هو المبدأ العام. 

رؤانات كبرفعن ستاعة لعن . "9 علق شتناعة الأشة 6: 
شفاغة التزهرك. [#شفاعة الشعة واحدا واحدا الشيعة شفعون أنضبا 
أنا أقرأ لكم بعض الروايات. 

هذه رواية جميلة عن الإمام الباقر ‏ ©: 

«إذا كان يوم القيامة» جمع الله الناس في صعيد واحد من الأوّلين 
والالعريق غبرا#تعفاة: فيوقفون علق طرق المحعي حنى يبعرقوا عرفا 
شديداًء وتشتد أنفاسهم, فيمكثون كذلك ما شاء الله» ثمّ ينادي المنادي: 
أين النبي الأسّي؟ فينادي: أين نبي الرحمة محمّد بن عبد الله 9 فيقوم 
رسول الله ويتقدم أمام الناس كلهمء حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين 


لخي ممعم مهمه ههه ههه ههه »...0.0.0060 المحاضرة السبعون: إشكالات على قانون الشفاعة 


إيلة وصنعاء _ ما بين الحجاز واليمن _ فيقف عليه؛ ثم ينادي بصاحبكم 
_ يعني أمير المؤمنين ©) _فيقوم أمام الناس فيقف معه. ثم يؤذن 
للناس فيمرون). 

قال إمامنا الباقر ):«فبين وارد وبين مصروف __ يعني لا يُسقَى 
ماء _ فإذارأى رسول الله 9مَن يُصرف عنه من محبينا أهل البيت 
03 بكىء فيقول: يا رب» شيعة علي. 

قآل::فعك الله إلنه ملكا شقول؟ ما سكل ا مسدن؟ 

فيقول: وكيف لا أبكي لأناس من شيعة أخي علي بن أبي طالب 
أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار» ومنعوا من ورود حوضي. 

قال؛ فيقول الله لأ:يا محمّد. إني قد وهبتهم لك وصفحت لك 
عن ذنوبهم, وألحقتهم بك وبمن كانوا يتلون من ذريتهم» وجعلتهم في 
زمرتكء وأورثتهم حوضكء وقبلت شفاعتك فيهم). 

قال أبو جعفر ل:«فكم من باك يومئيِ وكم من باكية ينادون: 
يا محمّداه. إذا رأوا ذلك). 

قال ):«فلايبقى أحد يومئل كان يتولأنا ويحبّنا إلأكان في 
عزنا معنا وورة حومنا” . 

أقرأ لكم رواية أخرى في شفاعة الأنبياء 6. 

الرواية عن أنس بن مالك عن رسول الله 9 قال: «لكل نبي دعوة قد دعا 
بها وقد سأل سؤالأ» وقد خبأت دعوتي لشفاعتي لأمّتي يوم القيامة»!". 


.5./917/ /57 أمالي الطوسي:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار : 4", 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ا ااا 00 


قالرسولالله (:«ثلائةيشفعون إلى الله لاء فيشفعون. 
الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء»!". 

إلى جانب ذلك تقول الروايات الصحيحة: إن كل من كان من أهل الجنئة» 
يشفع في أهل بيته» حتى فقراء الشيعة» الرواية عن رسول الله 9 تقول: «لا 
تستخفوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده. فإن الرجل منهم يشفع لمثل ربيعة 
ومضرء!". يعني ربيعة ومضر أكبر العشائر في الجزيرة العربية. 

أق رأ لكم رواية عن النبي 9 تقول: «كأني أنظر إلى ابنتي فاطمة 
وقد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور _ يعني فرس _» عن يمينها 
سبعون ألف مَلَّكء وعن يسارها سبعون ألف مَلَّكء وبين يديها سبعون 
ألف مَلَكء وخلفها سبعون ألف مَلَكء تقود مؤمنات متي إلى الجئة. 
فأيما امرأة صلَّت في اليوم والليلة خمس صلوات» وصامت شهر رمضانء 
وحجت بيت الله الحرام؛ وزكت مالهاء وأطاعت زوجهاء ووالت علياً 
بعدي» دخلت الجنّة بشفاعة ابنتي فاطمة وإنها لسيدة نساء العالمين»!". 

وهذه أيضاً رواية جميلة سأقرأها عليكم. 

تقول الرواية: «إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون 
والصديقونء. وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. وخمسة أبواب 
يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: 
رب سلم شيعتي » ومحبيي») وأنصاري» ومن تولاني في دار الدنياء فإذا 
النداء من بطنان العرشء قد أجيبت دعوتك؛ وشفعت في شيعتك. ويشفع 


)١(‏ الخصال: 165//!ا19. 
)١(‏ بحار الأنوار 8 : 08. 
(*) أمالى الصدوق: 4/اه/ /1/41/ 18. 


١‏ مممم م مهمه ههه ههه ءء »...0.0.0060 المحاضرة السبعون: إشكالات على قانون الشفاعة 


كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني» وحارب من حاربني» بفعل 
أو قول في سبعين ألف من جيرانه وأقربائه»!". 

الزواية تقول أبعناء عق رشول الك" 9 كال ساحن أحرييت 
يدخل واحد منهم الجنة» إل دخلوا أجمعين الجنة). 

قبل: وكيف ذلك؟ 

قال؛ «يشفع فيهم فيشقّم, حتى يبقى الخادم؛ فيقول: يارب 
خويدمتي _ يعني خادمي أو خادمتي وهو تصغير _ قد كانت تقيني 
الحر والقرء فيشفع فيهاء!" 


المحرومون من الشفاعة: 

هناك مجموعة من الناس لا تنالهم شفاعة» أنا أذكر أربعة أنواع 
منهم: 

١‏ ا الي ع للا امن اَعَد 
عند الرَّحْمن تر " و [إلالمن ازتضى ]أ وهذا لم يرتضى الله دينه. 
فلجى اللافاعة "ذلك يقن الكاف المقط .. 

١‏ _ الناصبي؛ وهو العدو لأهل البيت © فإن أكثر من رواية 
تقول: إن الناصبي ليس له شفاعة. 

الرواية عن الإمام الصادق ‏ 0©: «إن الجار يشفع لجاره؛ والحميم 


.5 الخصال: 408 / باب الثمانية/‎ )١ 
.1١١ ؟) الاختصاص:‎ 

و مريم! /11. 
؟) الأنبياء: 78. 


! 
! 
! 
! 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اا 1 1 11111111 


لحسيية: ؤلز أن الفاذيكة المقتربية »والأنيناء المرتتلية تعر فين تاطتنه 
!"لبس للقاغة: 

* _ المستخف بالصلاة ليس له شفاعة» 0 فإن الإمام الصادق 

) يقول «لا تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلاة) القرآن الكريم هكذا 

بقول. كل قر ساكتيت ربيف ا إلا أضحاب اليّين * في جَنَاتٍ 


000 عَن المُحْربِيَ 2 سَلككم في سكدر اكرات ملام 
الصلي ]1 "مولا لجرا لأه لأ متاو فقس بل وعجر سوس فإذا كان 
عندهم إيمان أيضاً تشملهم الشفاعة, لأن رسو الله 9يهول: 
لجرك اس الخال ماري احور حي روبك وري كاذ 
0 [ما سَلككم في سَقْرَ 1 * قالوا لم 

مِنَالمْصّلِنَ ' ونم نك هم البسْكين را تخوض مم الخإضي وما 
10 م ادن حت انان البق * فما تعمْهُْ شفاعة الافين ]41 
والحمد لله رب العالمين 


* # ا ي* 


.47 14 بحار الأنوار‎ )١ 


/ 
(*) المدثر! م" -28, 


( 
)١‏ من لا يحضره الفقيه 1١‏ 505 518. 

( 

( 


؛) المدثر: ؟4 -48. 


المحاضرة الحادية والسبعون: 


بحث فى أشراط الساعة 


«أُبُكى لِخُروجى من قبري غُريَاناً ذّلِيلاً حَايِلاٌ يُقِْى 
أ © 7 © 
عَلى ظَهْري نظن مَرَة عَنْ ‏ يويني وأخرى عَن شِمَالِي). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حديثنا هذه الليلة في عنوان مهم في الفكر الديني» هو (أشراط 
الساعة)» إنطلاقاً مما نقرؤه في دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام السجاد 
)» حين يقول: «أبكي لخروج نفسي...)؛ إلى أن يقول: «أبكي 


لخروجي من قبري. 


الخروج من القبر عند قيام الساعك: 
ا الساعة؛ ولديه مفهوم علامات الساعة, 
[اقرئتٍ السّاعَة وَانشقٌ ا 0 كر سور نلا السّاعَةأَنْ 


0 


0 بعمهة وهم لا > ان ا والأشراط هي العللامات. 


الساعة وأشراط الساعة: 

هذا عنوان خاص فى كتب الحديثء (أشراط الساعة) ليس بمعنى شروط 
الساعة» وإنما بمعنى علامات الساعة» وأشراط جمع شرطهء والشرط _ بفتح 
الشين والراء _ يعني العلامة» وهي غير الشرط _ بسكون الراء _» القرآن الكريم 
فى آية واحدة يعطينا عنواناً عريضاً اسمه (أشراط الساعة)» جاء هذا فى القرآن 
الكريم في آية واحدة وبدون تفاصيل» لكن توجد علامات مذكورة في القرآن 
الكريم نستطيع أن نصنفها إلى نوعين من العلامات» هما: 
)١(‏ القمر: .١‏ 


(0) الزخرف: 15. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ااا 0 


١‏ _علامات مؤكدة. 

9_-غاؤيات غير هو كدة: 
القرآن الكريم يقول: ينون إلا اع أ تاهب ققد جاء 
أنشراطها فَأَنى لَهِمْ إذا جاءكممْ وكرام 3 ]1 ناض فادها رو ارات 
أشراطها وعلاماتهاء وعندنا مجموعة من الروايات» وكذلك لدينا سيل 
من الأساطير والخرافات وما دحل في متون الحديث من أمور لا يمكن 
قبولهاء وإنما سطرها القصاصون. 

أما القرآن الكريم ففيه علامات أكيدة تؤيّدها النصوصء وفيه 
أيضاً علامات ظّية تؤيدها بعض النصوص وليست أكيدة» وأما مابقي 
من العلامات وأشراط الساعة فلا يمكن التصديق بهاء ولا يوجد عليها 
دليل ثابت. 

وهناك سؤال مهم: 

ما هى علامات الساعة؟ 

ركد سمو او الساعة ريك بيع ولي ني القن و الكترن 
يقول هي ساعة واحدة» لكن مرة يتحدّث عن بدايتهاء ومرة يتحدث عن 
نهايتها. 

ابتداء الساعة بالنفخة الأولى؛ وق في الصُور فصق مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ 
في للضي ] ' هذه ساعة: ثم لدينا الساعة الكبرى» ثم نح فيه أخرى فإذا هُمْ بام 

ل ا ل د و ا 
)١(‏ محمّد: 18. 


.54 الزمر:‎ )١( 
(؟) الآية السابقة.‎ 


١ 1/‏ ملت 41 1 :51.40:34 الجا ضرة الحادية والسبعون: بحث فى أشراط الساعة 


هذه بداية» فيمكثون دهوراً الروايات تقول: دهوراًء!' ثم بعد تلك الدهور, 2 
ماق اخرى ]اتعقي:في الور ترمد الوز برطي 

الفسوو هتكا إشارة إلى أذاة السوت» يومكة لا روك عمد الغرتة 
أدوات للصوت» ليس لديهم إلا البوق» وهو عبارة عن قِرْن ثور مفتوح 
من الجانيين» القرآن الككريم يقول الصسوو هو أداة مكبرة للصوت» اث 
وتات يا مْظرُونَ ]» وفي آية أخرى: 0 

ال » وفي آية أخرى: [فإذا هم , بن الأْْداث إلى رهم يلون ]1". 

حديثنا الييوم عن علامات البداية؛ وهي الساعة الأولى الي يموت 
فيها من في السماوات والأرض. لاعن علامات النهاية» وإنما علامات 
بدء القيامة» يعنى نهاية هذا الوجود. ما هى علاماته؟ 

هناك علامات قرآنية» ولكن قبل أن نصل إلى هذه العلامات 
القرآن يجب أن نذكر عِدَّة مفاهيم: 


)١(‏ عن هشام بن الحكم » عن الصادق )في حديث طويل أنه سّيْل: أفييلى شيء من 
الروح بعد خروجه عن قالبه؛ أم هو باق؟ قال: «بل هو باق إلى يوم ينفخ في الصورء 
فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس يبقى ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما 
بدأها مدبّرهاء وذلك أربعمائة سنة يسبت فيها الخلق, وذلك بين النفختين». أنظر 
الاحتجاج 7: 91؛ عنه المجلسي في بحار الأنوار 5: 2٠‏ وقال بعد إيراده الخبر: 
بيان: هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصورء وعلى أن الزمان أمر 
مرهوم (أي: مستديم)ء وإلآفلا يمكن تقديره بأربعمائة سنة بعد فناء الأفلاك» ويمكن 
أن يكون المراد ما سوى الأفلاكء أو ما سوى فلك واحد يتقدّر به الأزمان. انتهى. 
وفي الحديث: «ما بين فناء الدنيا والبععث أربعون). وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام؛ وقيل: 
لا يُعلم أهي أربعون سنة, أو أربعون ألف سنة. أنظر؛ تفسير أبي السعود /0 55. 

(؟) يس: 8ه. 

.0١ يس:‎ )9( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ا ااا 0 


مفاهيم في الساعة: 

المفهوم الأوّل: إل السساعة 0 اماد 
9 حيث يقول القرآن الكريم: [اقر نع اكات و اا 
أنتم ردي سر ا و ا 
البشزية ولكن بماهو عند الله تعالىء فإن لق سبتة والآلفين شينة عد الله 
لا شيء؛ ولكن اقتربت الساعة بالمقاسات الإلهية. 

المفهوم الديني أيضاً يقول: إن الزمان الذي نعيش فيه هو آخر 
الزمان» حيث يعتبر زمن آدم هو بداية الزمان» وزمن نبينا 000 
الزمان» ولهذا فإن إبراهيم قال: [و- جل لمي لسان صِدقٍ في الأخِرنَ ]1 
والآخرين هم من يأتون آخر الزمان» محمّد وعلي 1آ. 

اللي تارتن الجاع بوكرل جلك ول [لانجاييا 
ليتها إلا هُوَ]!" وحتّى النبي 9 وجبرائيل والملائكة لا يعلمون وقتها. 

0 عن نام العاء ا سان ١ما‏ المسؤول عنها 


با شر 


اللي الطال م بد تدا لمان 0 


وكراها '١]‏ أ وفي آية أخرى؛ تقل إنما علئها عند ف ] "0 الأتريهها 
)١(‏ القمر: .١‏ 

.84 الشعراء:‎ )١( 

(*) الأعراف: 1817 

(5) أنظر: بحار الأنوار 55: .75١‏ وفيه؛ أن السائل كان جبرئيل؛ جاءه على هيأة رجل عليه 


ثياب السفرء فتخلل الناس وجلس بين يديه يسأله عن الإسلام» فكان آخر ما سأله أن 
قال: يا رسول الله» متى الساعة؟... 

)١(‏ النازعات! 47 و"2. 

(؟) الأعراف: 181. 


1 0 ا ا 


محسوم. لا يمكن لكشف نبويء غيبي» ملكوتيء ولا يمكن لكشف 
مادي جغرافي فلكي أن يحدد لنا نهاية الوجود الكوني. 
علامات لقيام الساعة: 

المفهوم الثالث؛ هناك علامات لبدء الساعة» والقرآن الكريم يشير 
إلى هذه القضية؛ أن هناك علامات» وهذه العلامات تتحققء وبعدها 
تقوم الساعة» ربما بألف سنة. أو بعشرة آلاف سنة» فذاك أمر غير معلوم, 
وأن كل هذا في الحقبة الزمنية الأخيرة للوجود الكونيء القرآن الكريم 
ا عردو نلا أن نَيهُمْ املإكة أَوْبَايَ رك بتي 9 حْضّاداتٍ رك 
ناي تنا لات نا وهال تحن اتش بن فل أت تفي 
إعانها حيرا قل اننظروا إنا مننظرون ]1". 

السؤال الآآن: ما هي تلك الآيات؟ 

القرآن والروايات الصحيحة تعطينا عِدَّة علامات أكيدة, وهناك 
آيات قرآنية تعطينا علامات يختلف فيها المفسرون؛ هل هي علامة, أو 
هي إشارة إلى مدلول آخر؟ 

أقرأ لكم بعض العلامات: 

العلامة الأولى: بعثة النبي ‏ 9: 

يقول رسول الله (: «بُعثت أنا والساعة كهاتين _ وجمع بين 
سبّابتيه _)!"» يعني نحن على الحاقّة الأخيرة من بدء الساعة» فالساعة لا 
تقوم إلا بعد أن يُبعث نبيناء وقد بَعث نبينا. 


)0( الأنعام: 104 


.١/55 أمالي المفيد: ١١؟/ المجلس:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 [# |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ز 000 


العلامة الثانية: ظهور المهدي )©: 
فقد ثبت عند الفريقين بروايات صحيحة معتبرة عن رسول الله 9:«لو 
لم بق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولديء 
(أو: من أهل بيتي) يواطئ اسمه اسميء فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلِنَت 
ظلماً وجوراً!' والمهدي عند الشيعة الإمامية هو (محمّد بن الحسن العسكري 
1])» وكذلك عند بعض أعلام السّئة» حيث صرّحوا بولادته» وأنه المهدي 
النعتطر الذقي بكر بداالي 197" 


)١(‏ الأحاديث في ذلك كثيرة» وإن اختلفت في الألفاظء إلا أنها متحدة المعنى. أنظر: غيبة 
الطوسى: ١ك‏ سنن الترمذي 7# 41"/ باب ما جاء في المهدي/ 71 و7801 
الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكي: 1 

)١(‏ منهم؛ العلآمة كمال الدين محمّد بن طلحة الشامي الشافعي في (مطالب السؤول: 89/ ط طهران)؛ 
ومنهم؛ ابن خلكان في (وفيات الأعيان /01١ :١‏ ط بولاق بمصر)؛ ومنهم؛ سبط ابن الجوزي في 
([تذكرة الخواص: /٠١4‏ ط طهران)؛ ومنهم ابن الصباغ المصري في (الفصول المهمّة: 774 ط 
الغري)؛ ومنهم؛ المولوي محمّد مبين الهندي في (وسيلة النجاة: ٠١‏ / ط مطبعة كلشن فيض في 
لكهنو)؛ ومنهم؛ ابن حجر الهيتمي في (الصواعق: /١1١4‏ ط مصر)؛ ومنهم؛ الشيخ عثمان العثماني 
في (تاريخ الإسلام والرجال: /"١‏ مخطوط)؛ ومنهم؛ الحمزواي في (مشارق الأنوار: /١61‏ ط 
مصر)؛ ومنهم؛ عبد الرحمن بن محمّد بن حسين بن عمر باعلوي مفتي الديار الحضرمية في كتابه 
(بغية المسترشدين: ”19/ طبع مصر)؛ ومنهم؛ الشيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي 
المصري في كتابه (الإتحاف بحب الأشراف: 18/ ط مصر)؛ ومنهم؛ عبد الرحمن من مشايخ 
الصوفية في (مرآة الأسرار: ١"؛‏ ومنهم؛ السيد عبّاس بن علي المكّي في (نزهة الجليس 0 
ط القاهرة)؛ ومنهم؛ القندوزي في (ينابيع المودة : /١١7*‏ ط العرفان بيروت)؛ ومنهم؛ الأبياري 
في (جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي: /7١1‏ ط مصر)؛ ومنهم؛ البدخشي في (مفتاح النجا: 
مخطوط)؛ ومنهم؛ نور الدين عبد الرحمن الدشتي الجامي الحنفي في (شواهد النبوة: ١؟/‏ 
ط بغداد)؛ ومنهم؛ محمّد مبين المولوي الهندي في (وسيلة النجاة: 4117/ ط كلشن فيض 
بلكهنو)؛ ومنهم: محمد خواجة يارساي البخاري في (فصل الخطاب) على ما في (ينابيع المودة: 
17 ط إسلامبول). أنظر: شرح إحقاق الحق 1: /1ى - /01, 


لل ممتمن هوهو وهوسه در ننه المحاضرة الحادية والسبعون: بحث فى أشراط الساعة 


وعند بعضهم أن المهدي هو من ذرية رسول الله ©» وأن خروجه قبل 
قيام الساعة أمر أكيد» ولكنهم يقولون أنهم لا يعلمون من هو. 

العلامة الثالثة: نزول عيسى ©) من السماءء: 7 

جح عو علي عسي © لم بيُقتل ولم يُصلبء [وَما قتلوه وما 
1" م ) بحسب نظريتنا القرآنية مرفوع عند الله تعالى؛ 
وهذه الفكرة متقاربة كثيراً مع فكرة غيبة إمام زمانناء وهناك إجماع لدى 
السجلفية أ نعسجي ع ورد لاحن الكنا راك البروايات الخيس 
والسّنّة أنه يظهر ويصلي خلف المهدي الذي هو من آل محمّد.!"' وهذه 
الام سجر ونا لمارا د ارق ل ير الاطياء يت لول اذبو أخر 
الكناب إلا لبون سه قبل مَوْته]”" مهي العم )ل نسل ولم ميك 
زجني اللميارى قبل أن بضوت فسى ) سيؤمنون به. وذلك حينما 
ينزل ويظهر لهمء ؛ فيؤمنون يه جميعاً ثم يموت , 

وفي آية ثانية: ار جد ا محر د وان توه دري 
الخد ] ابضو عور النسوة دى دي لحان التتصيوة فر ان 
عيسى ')علامة للساعة. 

أماسُئّة رسول الله 9 فقد ورد فيهاقوله: «والذي نفسى بيده إن 
مهدي هذه الأمّة الذي يصلي خلفه عيسى منّاا!". 1 


2 


النساء: /ا6١,‏ 

أنظر: غيبة الطوسي: 1/4؛ ينابيع المودة 7: ١/؛‏ مسند أحمد 7 75/2. 
النساء: 168. 

راجع: تفسير مجمع البيان 7 7"0؟؟ تفسير الطبري ” 10. 

راجع: تفسير جامع الجوامع "7 7١!؛‏ تفسير مجاهد 7 0/7. 


! 
! 
! 
! 
١‏ 
) دلائل الإمامة: “417/441/ 07١‏ ونحوه في؛ ينابيع المودة .74١ 1١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 000 


العلامة الرابعة؟ الانهيار الأخلاقي الكبير: 

الروايات تقول: لا تقوم الساعة حتى يشهد المجتمع البشري 
سقوطاً أخلاقياً عالمياً عجيباً» والروايات بأشكال شتى وعبارات شتى؛ 
لكنها تجتمع في التأكيد على حدوث سقوط أخلاقيء في زماننا هذا 
نرى هذا السقوط الأخلاقي. 

الرواية تقول «إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة» واتباع الشهوات, 
والميل مع الأهواء» وتعظيم المال؛ وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن 
وجوفه كما يذوب الملح في الماء؛ مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره»!". 
اليوم العالم يضج من الانحراف الأخلاقي العالمي. 


عالامات غير مو كدة: 
وهناك لدينا علامات غير مؤكّدة جاءت الإشارة إليها ذ في القرآن الكريم: 
العلامة الأولى: دابة الأرض: 
القرآن الكريم يقول في هذه العلامة: وذ وق اقول عله أشريخ اله 
ِنَ الأرض تَكلهمْ أن اناس كانا بامزتها لانوقدون ]'' والروايات في وصف هذه 
اللدائة ك8 ومتعد 25 ومتوظة يطول فترصها تقول يعطى زوالناتناة أن النانة لمن 
على ) الذي يخرج في آخر الزمان في عالم الرجعة؛ ومعه ميسم يَسِمُ به 
أعدائه _ أي يضع عليهم علامة يُعرفون بها _/ 
)١(‏ بحار الأنوار 5: 5:", 
)١(‏ النمل: 857. 
)١(‏ عن أبي عبد الله ) قال؛ «انتهى رسول الله 9 إلى أمير المؤمنين ) وهو نائم في المسجد 
قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه» فحركه برجله؛ ثم قال له: قم يا دابة الله»» فقال رجل من 
أصحابه: يا رسول الله أيسمى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ ١‏ 


١0‏ مسسسهههه ههه ..:..:.. »...4 المحاضرة الحادية والسبعون؛ بحث في أشراط الساعة 
وفي قراءة أخرى: (تَكلِمُهم) _ بفتح التاء وتخفيف اللأم _, تَسِمَهِم!"! 
القرطبي في تفسيره يذكر تفسيراً آخر عن بعض المفسرين: أن 

الدابة شخص يخرج يناظر أهل البدع والكفرء ويجادلهم لينقطعواء 

فيهآك من هلك عن بيّنة» ويحيا من حبي عن بيّنة/"". 

هذه مجموعة تفاسير» وكلها غير يقينية. 

العلامة الثانية: الدخان: 

الدخان الذي يملأ السماءء كما يقول تعالى: [نَومٌ 0 السَّماءٌ 


و كع اكووات والعدرة جددكر :اندي سواط اماف ووز 
دخان عظيم يملأ السماء لا 

ونحن الليلة نريد أن نناقش هذه العلامة وفق النص القرآني 

لاحظوا هذه العلامة جاءت في آبة في سورة الدخان» هكذا 
تقول: ماني التماة بخان مين *تغشّى الناسَ هذا عَذَابٌ 
ل فالداين ينرهتو م ؤيقيدا الدعاة رتراكسه في السبات في كن 


[ فقال: «لا والله ما هو إلا له خاصة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه [وإذا وَكَم اقول عَليْهمّ 
ينا هم ابه مِنَ الأرض كلهم أن الناسكانا . اتا لانوفنون ]). ثم ا ديا علي. إذا 
كان كفن الزمناق امبريعتك الف حيدق حوره واكك دمت فح بناعداة عك» أنظر: 
تفسير القمي ”: كارا وار ١ع‏ 68 7, 
00 تفسير الطبري 45١‏ تفسير الثعلبي /: 777. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ز ز ز[ ز ز ز ز ز ا ا ا 00 


ل ل 0 ريا كيف 
عَنَا اهاب إنا مون ]!" ؛ بأتي الجواب: لأنى هم الذكوى وقذ جَاءَهُمْ 


7 


كر ١نم‏ توا عَنْهُ وُقالوا لد يك ] "» مع ذلك فإن الله تعالي 


رد هم عي 


يقول: [إناكاشفوا العذاب قليلا إنككمْ عإئدون "بن بطش البطشة الكبرى إنا 
ا و 

هذه الآية كانت هى الأصل لفكرة الدخان. باعتباره من علامات 
اللساة الك سارك د مط عاك فاته روايات في نفس 
الباق لك ابل التحض القرآافى مهدا وهنذا الفض إذا فياه يحكاً 
وشجا كاسن أنه تسرد كسان كر ذلك المنسررة 

التفسير الأوّل: أن هذه الآبة ليست ناظرة إلى قيام الساعة, وإنما 
الآية ناظرة إلى واقعة حدثت في زمن قريشء حيث إن رسول الله 9 
دعا عليهم. فتلبّدت السماء بغيوم دخانية مخيفة» فجاءوا إلى رسول الله 

9 وقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك رَجم. الله الله في الرحم.ء ادع الله 

ليكشف هذا الدخانء فدعا رسول الله 9 فكشف عنهم الدخان» ومع 
ذلك هو يدري أنهم سيعودون مرة أخرى إلى المعصية» واستجاب الله 
تعالى دعاءه. فأمهلهم من حين نزول هذه الآية في مكّة المكرمة وإلى 
أن انتقل النبي إلى المدينة» وقد ظهرت آثار العقوبة في معركة بدرء 
القرآن يشير إلى ذلك حسب التفسير الأول» يقول: [إناكاشغوا العذاب 
لبلا إَكمْ عإئدون ]» لكن انتظروا 1 حو اسم السو | اومان 
)١(‏ الدخان: ,.١7‏ 


(؟) الدخان: 1 و15. 
(*) الدخان: 16 و15. 


ه6١‏ ممتمت ههه وهوس دونه المحاضرة الحادية والسبعون: بحث فى أشراط الساعة 


رار تعرفوا أن أبطالكم قد جُندلوا صرعىء لب 
مفسون | هاه الشبدير الأول :لا عدف لأ رياط لبن ديات البين ذه 
جا ان أن الحدث تأريخي» حيث دعا عليهم رسول الله 9 
قائلاً: «اللهم سنين كسني يوسف»» فجاء ذلك الدخان!'! 
التفسير الثاني يقول: إن هذه الآية ناظرة إلى علامة من علامات 
الساعة» وحيث سيحدث حَدثُ عالمي قبل قيام الساعة» وهو الدخان 
السماوي, هذا هو التفسير الأشهر الذي تكوتت حوله رؤية كاملة تقول 
إن أحد علامات الساعة هو الدخان. فالتفسير الثاني يقول _ مستشهداً 
بروايات عديدة _ دخان يَدخل أسماع الكافرين كلّهم؛ ويصيب المؤمن 
منه مثل الزكمة» هذا الدخان ينزل بمثابة وباء سماوي يبيد الكافرين» ولا 
يصيب المؤمنين إل كمثل الزكمة؛ وتكون الأرض كبيت أوقد فيه ليس 
5 00-0 
في ضوء هذا التفسير تكون الآية إشارة إلى ملحمة ستحدث قبل 
الساعة» ولهذا فهم يعتبرون هذه الآية من آيات الملاحمء آيات الملاحم 
هي التي تتحدّث عن الآيات الكبرى الكونية العالمية التي ستظهر» و 
0 القيامة وفق هذه الآية. وهذا ينسجم مع 
شين إليةالآناث القرايبة التي تتحدّث عن ظاهرة الانهيار الكوني؛ 
مثل: 5 لشن كورن * وإذا الْجْمٌ ادر ' وإذا الجبال سَيْرتْ 1 


32 


ذا شار طلست اذ قو غير *وَإذا البحاز سجر 'وإذا 


5 


00 أنظر: تفسير مجمع البيان‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اذ[ ذ[ذ[ذ ذ[ذ[1[ذ[ذز[ ز [ |[ ز[ز[ |[ ز[ [ ا اا ااا 


ور 


لُقَو زوْجَتْ 'وإذا مشاه "نيدت طلاك * وإذا ع 
رت “وإذا الها ا اهناك الهياز تسو مع ظاهزة وان 
يملأ السماوات والأرض. 

العلامة الثانية؛ ظهور يأجوج ومأجوج: 

هذه الفكرة قرآنية» وليست فقط في الروايات. فلننظر من أين 
جاءت؟ 

فقبل قيام الساعة يظهر قوم اسمهم قوم يأجوج مأجوج من كل 
حَدَب ينسلونء مَنْ هم هؤلاء الأقوام؟ ومن أين أتت هذه الفكرة؟ 

الفكرة أتت من آيتسين قرآنيتين» ثم نُسجت حولها عشرات 
الروايات» لعل أكثرها مفتعلة ومجعولة» رغم أن أصل الفكرة قد تكون 
صحيحة. لكن ليس بهكذا أساطير متضاربة بعضها مع البعض الآخرء 
والتي لا يمكن الوثوق بها جميعاً. 

ماذا يقولالقرآن؟ يقول: [حَتَى! إذا ا 0 
أنها مدن عملاقة: لم تُفتح من قبل وسوف تفتح فيما بعد كما حدث 
في اكتشاف القارات» َوَهُمْ نكل كا ير [رعمار وَاقَوَ وعد 


م 


الحَدٌ ]: هذا هو الربطء ادام ديك ا رسيي ولا م 


في غَمَلةٍ من هذا 9 ظالمين ]1 
وفي آية ثانية من سورة الكهف تتحدّث عن ذي القرنين» وهو 
ملك عادل عاش قبل الميلاد ب (500) سنة» لمّا بنى السّد قال: [قال هذا 


.١١- ١ التكوير؛‎ )١( 


)١(‏ الأنبياء: 95 و/ا4. 


١ 01/‏ 000 ا ل 


يَحْمَة مِنْ ري فإذا جاء وعد رَبِي جَعَلَهُ بلك ركان وق ريست ]1 
والقفية أنه لكا وهال إلى هذا السهس السك قالوا له: 0 
وراء الجبل أقوام شرّيرة» هم يأجوج ومأجوجء فهل لك أن تعمل لنا 
دك ل ل تقول: [فإذا جاء 
وعد ربي جَعَلهُ د ا ؛ وكا بَنْضهْ يوذ بوني 


يوه اه 


مض وت في ضور فجتشاهمْ نما ]" لان ذا ليان سداد 
ناك أمّة هي يأجوج ومأجوج. وهذه الأعة قدنى علتهم ذو القرين 
السد. وهذا السد سينهدم ويتلاشى قبل قيام الساعة» وهم الآن ممنوعين 
بالل السذ: 


هذه الفكرة تربطنا بالسؤال المهم: ما هو هذا السد؟ وأين؟ ومن هو هذا 
المَلِك الذي بنى لهم هذا السد؟ ومن تلك الأمّة التى مُنعت من خلال ذلك السد؟ 
هذه الأسئلة الثلائة» تأتي الآيات القرآنية التي قبل هذه الآية 
لتشرح الفكرة» وهي فكرة اجمالينة فتقول: لحني إذا بكم , نَيْنَ السَّدين وَجَدْ 


من ذونهما قوما لابكاذون تهون فزْلا 'قالوابا ذا لزن !ماج وجي 
مْسِدُونَ في الأرْض هل بجْمَل لاك حرجا علي أن ْمَل يا وهم سد بسكل 1 0 


قالما مكفي عدوي حبر فأعئني بعَو أل بدك يِه يذها “ أتوني زر 
الخد حلى إذا ساوى بن ادافين قال انفخوا حَتى إذا لكان كان انوي 


0 


أفرغ 1 و تقطع الحجارة والتعاين «وأنحك يذيية ويجعلة ما 
بين الجبلين» فأصبح كالخرسانة المسلحة؛ وكان هذا هوابداع ذي 
)١(‏ الكهينف: 18. 


)١(‏ الكهيئف: 98 و498. 
)١(‏ الكهيف: "و -15. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز ز[ ا ا ا 


ا 1 افيد 
تكسره [فمَا اسطاغوا أنْتظهرُو ل 1 عدا عا 9 
حرق بنارا رسن سور يري تراد كر لكوك اعم 
ْح تباجو وجوج وَهُمْ م نْكلٍ حَد ب يَنْسِلون ]!" . إن هذا السد لا يتهدم 
إلا بقيام الساعة» أو قبلهاء فتأتي يأجوج ومأجوج من كل حَدَبٍ ينسلون. 

في هذا الضوء ماذا نفهم؟ نفهم أن هناك أمّة وراء سد مجهول المكانء 
وهذا السد سوف ينهار قبل النفخ في الصورء وستأتي تلك الأمّة المليونية أو 
الجلارية و ترهق على العا هده فى نكو الأول ركحولها خاواك الأساطن. 
لتقول إن هؤلاء أمّة عجيبة» كانوا يأكلون الناس» وكانوا يخرجون أيام الربيع فلا 
يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلآ احتملوه؛ ولا يموت أحدهم حتى 
يرى ألف ذكر من صلبه كلهم حمل السلاحء وأنهم على صنفين: مفرطوا الطول. 
وقصار مفرطوا القِصر...!" الخ. 

وهنا تجاء علماونا يتساءلون: 

١‏ ما هو هل الميد؟ 

هناك عِدّة آراء: 

فمما قيل: أنه سور الصين العظيم. لكن الآية تقول إنه بين جبلين؛ 
وليس سوراً طوله ستة آلاف كيلو مترأء كما أن سور الصين موجود 
فعلء وهو عبارة عن صخور وطين ليس فيه حديد ولا حاير 


لل ممتمم هدهو هه ورد ر ههه ...0ه المحاضرة الحادية والسبعون: بحث فى أشراط الساعة 


وقال الطبرسي: قيل: إن هذا السد وراء بحر الروم» بين جبلين 
هناك » يلي مؤخرهما البحر المحيط. وقيل: إنه وراء دربند وخزران من 
ناحية أرمينية وآذربيجان!", 

" _ من هو ذو القرنين؟ 

كان مَلكاً عادلآ» واحتل مساحات واسعة من العالم؛ ولماذا سمي 
ذو القرنين؟ هنا جاءت روايات. منها رواية عن أمير المؤمنين )لما 
سُيْل عنه؟ فقال؛ «إنه دعا قومه إلى الله كبك فضربوه على قرنه» فغاب 
عنهم حيئاء ثمّ عاد إليهم؛ فضّرب على قرنه الآخره وفيكم مثله»'". 

رأي آخر يقول: إن ذلك كناية ولقبء كما هو عندنا من الكنى 
والالقات ” 

وفي رواية أن اليهود سألوا رسول الله 9: من هو ذو القرنين؟ 
فأنزل الله الآيات كما جاء في القرآن!". 

وهناك نظرية تقول: إن ذا القرنين هو ملك من ملوك الصين قبل 
أن تكون هذه الصين. والمشخصات المذكورة في القرآن الكريم لذي 
الفرنيق بوسة لأ مقطو على نهذ لفك" . 

ونظرية تقول: إن هذا هو الملك (كورش) الذي أسس 
الامبراطورية الفارسية!". 


)١‏ تفسير مجمع البيان اا 

؟) علل الشرائع /5٠ ١‏ باب .١/"7‏ 
*) كأن يُلقَّبِ الشخص بذلك لشجاعته فيقال له: القرن؛ لأنه يقطع أقرانه. بحار الأنوار ١ :1١‏ 
)١‏ التبيان /: 60؛ أسباب النزول! .5١7‏ 

؟) أنظر: تفسير الميزان 11 801" 

*) أنظر: تفسير الميزان 131 41" و41" . 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 1 1 ا ااا 


ومهما يكن الحال فإن هذا الأمر ارتبط بعلامات القيامة؟ هذا كله 
في ضوء التفسير الأوّل لقضية يأجوج ومأجوج. 

التفسير الثانى يقول: إن هذه الآيات القرآنية تتحدّث عن حادث 
تاريخي كان قبل الميلاد» ثم تتحدّث عن غزو التتر للعالم؛ لأن يأجوج 
ومأجوج هم عبارة عن التتر الذين زحفوا واحتلوا الصين وإيران والعراق 
وكل بلاد الإسلام وكل دول الاتحاد السوفيتي السابق» وكما قاالت 
الروايات إنهم إذا دخلوا بلاداً أبادوا مَن فيها بشكل عجيبء هذه الآية 
القرآنية تتحدّث عن التترء وقد وقعت هذه الحادثة» وهي علامة لاقتراب 
نهاية التاريخ وقيام الساعة. ليس بالضرورة أن يكون قيام الساعة بعد 
العاذكيثلةفاضنلة تقول الأساطير إن هنولاء أشّة كبرة تعب اإلن 
أربعمائة أمّة لايموت الذكر حتى يرى ألفاً من ولده؛ يفترش أحدهم 
الحدى أذيية: و لتحت بالأخزى ولا فترون فيل وسفن أو جمل أذ 
خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم أكلوه؛ يشربون أنهار المشرقء. وهذه 
كلها أساطير غير مقبولة. 

العلامة الطباطبائى فى تفسيره يميل إلى أن هذه القضية قد وَقعت» 
وإن أقرب الأحداث لهذه الرواية هو هجوم التترء ولا وجود للسدء وأما 
السد الذي يصبح دكاً فليس معناه انهياره» بل بمعنى إمكانية العبور عليه 
وهؤلاء التتر عبروا السدود ببساطة دون أن يمنعهم مانع» فالسد قد اندك 
بين أيديهم. هذا هو تفسير الآيات في شأن العلامة الثانية!". 
ومهما يكن الحال فإن هذه علامة غير مؤكّدة» فمرة قيل: هو سور الصين. 


, "95 117 أنظر: تفسير الميزان‎ )١( 


حل مماتتب و41 000140006140511 : لجخا ضِرة التحادية والسبعون: بحث فى أشراط الساعة 


وقيل: إن الاسكند ر المقدوني هو الذي بنا سداء وكان قبل المسيح ب ).م عام 
وسيطر على بلاد واسعة وذَبح بني إسرائيل ومَلّك أرمينية. وقيل: هو كورش. 

وكل هذه الآراء غير أكيدة» ولا مستندة إلى دليل علمي. 

العلامة الرابعة؛ خروج الشمس من الغرب: 

خروج الشمس من المغرب: بمعنى أن دوران الفلك يصبح معكوسا ولا 
توجد آية قرآنية مفادها أن الشمس ستظهر من المغرب, وإنما هناك آية قرآنية 


2 9232 


عامة تقول إنه ستظهر بعض الآيات بدون تحديد [مَل يظرُونَ إلا أن ناته 


ا م عاة 


التلتكة يني يك واي 6 نض أت ربكم بي خض أت رَبك لايع فسا ! إعانها 
20 اال إخة تعر اند الى مد فيه عافد على قدرخ اتسين 


لل ل ا ا تقول: إن من 
علامات قيام الساعة أن الشمس تخرج من المغر بأ '". وهذه لا يمكن اعتمادهاء 
وإن كانت موجودة. وبالتالي نحن جعلناها علامات غير مؤكدة. 

وحينئنٍ يبقى هذا التساؤل: أنه ما المقصود؟ هل المقصود أن 
الشمس تطلع من المغرب؟ وهل تبقى الحياة البشرية بعد ذلك؟ 


.164 الأنعام:‎ )١( 
عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 9 يقول؛ «لا‎ 771١ :7 (؟) روى أحمد بن حنبل فى مسنده‎ 
تقوم الساعة حتّى تطلع الشنمس من مغريهاء فإذا طلغت ورآها الناس آمن من عليهاء قذلك حين‎ 

لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراه. 

وروى المجلسى فى بحار الأنوار 00: 7١4‏ عن أبى ذر 2 قال؛ كنت ردف رسول الله 
كبا رهاب راسي د لكل ديق ونال وده ختوونب المي لقتال عاك و 
أتدري أين تغيب هذه؟», قلت الله ورسوله أعلم, قال؛ «فإنها تغرب في عين حامئة 
تنطلق حتّى تخر لربها ساجدة تحت العرشء فإذا حان خروجها أذن لها فتخرج فتطلع, 
فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسهاء فتقول؛ يا ربء إن مسيري بعيد فيقول 
لها اطلعي من حيث غربت» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل). 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ا ااا 


هل يتغير نظام دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس؟ 

وهل تبقى الأوضاع طبيعية؟ أم هو إشارة إلى الاختلال الكوني؟ 
وعند انهيار النظام الكوني ماذا يحدث؟ 

البحار تصير ناراًء الشمس تتفجرء وبذلك تكون نهاية الكون؟ أم أن 
المقصود هو كناية وليس حقيقة أن تخرج الشمس من المغرب؟؟: كما يقول 
أحدنا مثلاً: (رأيت نجوم الظهر)ء وهو كناية عن شدة البلاء؛ فربما بعد التأمل في 
هذه الروايات نفهم أنها إشارة لشدة الابتلاءات والانهيار الأخلاقي الذي 
سيحدثء أو أنه رمز إلى شيء آخرء رمز إلى التقدم الغربيء العلم والتقنية تظهر 
في الغربء وأن الساعة لن تقوم حتى يكون العالم الغربي هو المتقدم تقنياً كما 
هو الآن فالعلم والتكنولوجيا نأخذه من الغرب. 

لعل هدله الوولينات تيز ير إلى أن شمس الحياة ة المادية أشرقت من 
المغرب. أو إلى معنى آخر هو أن الساعة لن تقوم حتى يهتدي أهل الغرب. 
وهذا المع الأغير تترييد خض الرواناف عن وسؤل الله “9 سيف يقؤل: 
«إن في المغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة عرضه سبعين سنة» «برالاضوع حي 
ع لس عرب لاسو 1 شع نقسا إمانها لم تكن آم الا 

يعني أن بلاد الغرب ونتيجة الجهل بالإسلام يبقى باب التوبة ا ) 
إذا فتحها الإسلام؛ فحينئئٍ تكون القيامة» حتى إذا دخلوا في الإسلام» وأشرقت 
شمس الهداية من المغرب _ كما تشير له بعض الروايات _ فحينئر يكون قد 
اقترب قيام الساعة» والله أعلم. 
وَالحنك شرب العالقين 


)0( الأنعام: 04 


6 المعجم الكبير 14 .5١‏ 


المحاضرة الثانية والسبعون: 


النداء المتبادّل بين الله والإنسان 


200 5 روه و وو 


يَأعُوني», 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هناك نداءان مستمران على طول عالم الوجودء نداء من الله إلى 
الإنسان. ونداء من الإنسان إلى الله» هذان النداءان خطان: خط نازل من 
الله إلى الإنسان» وخط صاعد من الإنسان 7 الله تبارك وتعالى. 

رح تأذاتنا نوو ليم اجون ]''. هذافي الخط الصاعد من 
الإنسان يقول الله؛ أيها الإنسانء وأنا نعم المجيب. 

متاك تداة نا الم ان يارد ونال اص الإلقباته لعي رد 
تاريخ الوجود البشري [رنا إننا سَمِغنا مُناددا نادي ]!". 

ويا عه بخده لسر كة ابوج السرية عق الأرض والتحناة 
بحيث لو كُشف لنا الغطاء لوجدنا عالم الكون مملوءً بأمواج من 
النداءات الصاعدة» وبأمواج نداءات نازلة» النداءات الصاعدة من البشر 
وجميع المخلوقات متضرعة إلى الله تعالى» وبينها وبين خالقها وبارئها 
هناك صوت بصجبروقة ار هد لاط المامد بقاله عط كازل إنا عباد 
فاتقون]! اهمالك وه متعم انا امنا الور التي لهذا سنوت نازل من 
الما ء إلى عالم الأرض. ولهذا يُستحب عند قراءة [با ب الاون امنا |] 
في القرآن أن تقول: (لبيك اللهم لبيك). 
)١(‏ الصافات: هل/. 


(؟) آل عمران؛ 19. 
(*) الزمر: 15. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا ا اا ااا 0 


فهنا موضوعان في القرآن الكريم يعلّق عليهما الإنسان والقرآن كلام الله 
وليس لدينا حق التعليق والدخول في الوسطء هذه آيات قرآنية» لكن في 
موضعين هناك استحباب أن تدخل أنت في الوسط؛ لأنك أنت المخاطب؛. 
وعليك إعطاء جوات»ء كلما جاءت آية قرآنية فيها: لكا اط ارا نذا 
الخطاب ليس فقط للنبي وأصحاب النبي 9 وإنما لك أيها الإنسان المؤمنء 
لذا يُستحب أن تقول: (لبيك اللهم لبيك). 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم أيضاً يُستحب أن يدخل 
الإنسان على الخط وفي وسط الوحي ويعطي جواب؛ وذلك في سورة 
(الرحمن):؛ كلما تقرأ قوله:تعالى: [فِأي الاء 5 تكذءان ]» شزن: ا 
بشيء من آلايك ربأ 3ك لومة لس اوتي ررعتنة بعرلة 
الرحمن تستعرض الآيات الإلهية العظيمة» ثم يقول: بأي آية من هذه 
الآيات تكذبون أيها البشراء فأنت تقول: إلهيء لا بشيء من آلائك 
أكذّب. 

لنغد إلى أصل الفكرة, أن هناك نداءين: نداء من الله للإنسانء» 
ل يي سيط سيك 
الدعاء: «الحمد لله الذي أناديه فيجيبني. وإن كنت بطيئاً حين يدعونيا 
فحينما أدعو الله يجيبني» ولكن حينما يدعوني فأنا بطيء ومتثاقل.. ا 
الؤين وا ما لَكُمْإذا قبل لَكُمْ الوا في سَبيل الله اقم إلَى الأرْض ]!" 


)١(‏ في الرواية عن الإمام الصادق ©)قال؛ «ايُستحب أن تق رأ في دبر الغداة يوم الجمعة 
(الرحمن) كلهاء ثم تقول كلما قلت: [فأيْالاء ربكا تكذبان]: الابغنية من الاك 
رب أكدّب)» . الكافي ": 479/ باب نواد و اسه رع 

88 التوبة:‎ )١( 


١‏ 2.117 المتحاضرة الثاننة 'والسبعون: التداء المقبادل .ينين الله والانسَان 


فلماذا هذا التثاقل؟ حيث يقول الدعاء: «الحمد لله الذي أناديه فيجيبنى؛ 
وإن كنت بطيئاً حين يدعوني»؛ وحديثنا عن هذا النداء المتقابل. 

ومن الطريف أن ألفت أنظا ركم إلى أن من جملة أسماء يوم القيامة هو 
يوم التناد)ء أي يوم الصراخ والنداءات والاستغاثة» وكل واحد ينادي أخاء أو 
أبأ» أو ابنأ أو ستغيث باللّه تبارك وتعالى» أو نداء من أهل جهنم إلى أهل الج 
وبالعكس نداء من أهل الجنئة إلى أهل النار» أو نداء بين الإنسان وبين الله تعالى» 
يوم ينادي المنادي من مكان بعيد» لالد ريوع درك واي ندا ءات 

من الخلق. [وَا قوم إني حا لكي التناد ]1'" 


أحد أصحاب موسى -) كان مؤمناء لكنه غير معين عن إيمانه» 


1 


وكان فح العم ويقول: [وا قوم ع أخاف ع سم التعاد نوم تولون 


مدْيرينَ مأ كم بن الله من عاص نبب لله ما له من هاد د" 


النداء النازل: 

حديثنا الليلة عن النداء النازل والنداء الصاعد. فأما نداء الله للإانسان» وهو 
النداء الأوّل» فهو على وجهين: وجه خاص» وهو أن الله ادي بعصو عاد 
ووجة اا تعالى: [راذ افق رك تسق أن 
ات ا الظالميق ]!" كذ اا 0 لكل الأنبياء» 0 نداء خاص من 
لله تعالى لإبراهيم» وَناْناة أن ا إنراهيم * قد قت الا 
)١‏ غافر: 39. 
؟) غافر: 97 وم 
( 
( 


*) الشعراء! ٠١‏ 
؛) الصاقّات: ٠١4‏ و6١٠.‏ 


! 
! 
! 
! 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 ااا 


هذا النداء الخاصء فهل هناك نداء عام بيننا وبين الله؟ وهل نسمع 
شيئاً؟ والجواب: نعم. هناك نداء عام يشمل كل العباد» وأنا وأنت نسمع 
هذا النداءء وهو على ثلاثة نماذج: 

الأوّل؛ نداء الفطرة. 

والثاني: نداء الوحي. 

والثالث: نداء الله كَيْ. 

ونداء الله تعالى: أنه ينادي في السماء في كل يوم وليلة» وهو نداء لكل 
الناس» وليس فقط للأنبياء» ففي ليلة الجمعة تقول الرواية عن الإمام الباقر ‏ ©: 
«إن الله لينادي في كل ليلة جمعة من أُوّل الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن 
يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه. ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من 
ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه, ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه يسألني 
الزيادة قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسّع عليه ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن 
أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه» ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه 
من حبسه وأفرّج عنه قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه وأخلي سربه؛ ألا عبد 
مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ 
بظّلامته؟»0 قال: «فما يزال ينادى بها حتّى يطلع الفجر»!". 

وقد يُقال؛ إننا لا نسمع هذا النداء» والجواب: أنت لا تسمعه بأذنك 
هذه؛ ولكن أهل بيت الوحي يخبرونا أن هناك عالماً آخر هو عالم الغيب 
وأبواب السماء في ذلك العالم مفتوحة ليلة الجمعة؛ وهذا النداء قد أرسل 


إليكم وإن كنتم لا تسمعون. 


)١(‏ روضة الواعظين: #م”,. 


1 مممم مووود وووءء ههه ...0.0.0 المحاضرة الثانية والسبعون: النداء المتبادّل بين الله والإنسان 


ونداء الوحي: وعرع ير اللاي فرصتي اي 9 ولكنه لنا 
أيضاً [انة لركزلك وك ]!' قالوجى لنيين فط لني 9 وهولنا 
جيه وتحين ن ا لويس الك اذابين تدا ريال اشتارك وبال 

ل ل ا ل التي من 
دراء عالم السماء ومسا شوق العرش. سا أنهَا الزن آم 
تقاته ]! ال زوفي نر أ ]ا سالة روه رركي تأنةنا لله وام بال 
يبعث لك هذه الرسالة من فوق السماء د الأولى 


وبخاطبك: ياعبديء لأقم الصا دلوك لقنس ]1 0-520 
الصَيام]' [وككا في لقصاص حباابا أبن الأساب تنكم تن ]6 تحن 
نافزرة عدو سه الزسالة كحت افعوراتق لذن سيت [لاساوقيكه 
رسالة بالهاتف الجوال من قارة أخرى ودولة أخرى. وتتعجب من 
وصولها تلك المسافة البعيدة» فكيف برسالة جاءت من وراء ملايين 
السنين الضوئية» ومن ما وراء العرش, من ذي العرّة والجبروت» يخاطبك 
بان المدرل إلى السعرى الذي نقهمة تحن البق [وزلماء ]ا 
وهذا نداء الله عبر الوحي الذي هو جبرائيل (أمين الله على وحيه). 

وهذا الآذان الذي يُستحب إتيانه قبل الصلاة: (أشهد أن لا إله إلا 


.44 الزخرف!‎ )١( 
.٠١7 (؟) آل عمران!‎ 
.0/8 (؟) الإسراء:‎ 

() البقرة! *187. 
(0) البقرة: .1١0/4‏ 
)0 


5 الإسراء: كل 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ا ااا 0 


اللقوروا نهد أن محمد روصل الله )هيدا الآذان علنه عبرا ارمعول الل 
الأولى تقول عن ابن أذينة» عن أبى عبد الله ©)قال؛ «ماتروي 
هذه الناصبة؟)» فقلت: جُعلت فداكء» في ماذا؟ قال: «في أذانهم 
وركوعهم وسجودهم). فقلت: إنهم يقولون: إن ابي بن كعب رآه في 
النوم؛ فقال: «كذبواء فإن دين الله كبك أعز من أن يُرى في النوم قال؛ 
فقال له سدير الصيرفي: جّعلت فداكء فأحددث لنا من ذلك ذكراًء فقال 
): «إن الله كبك لما عرج بنبيه 9 إلى سماواته السبع...» إلى أن قال: 
«ثمّ عرج بي حتى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاء 
وسمعت دوياً كأنه فى الصدورء فاجتمعت الملائكة, ففتحت أبواب 
الجعناه رسيت إلى به عانق تقال سرس 6 (حي مدن 
الصلاة. حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح). فقالت 
الملائكة: صوتان مقرونان معروفانء فقال جبرئيل 2©:(قدقامت 
الصلاة؛ قد قامت الصلاة) فقالت الملائكة: هي لشيعته إلى يوم 


والآذان في اللغة العربية يعني النداء المرتفع. دفي اناس 
الي اتوك رجالا و قل ىكل صاب ريانم نْكلٍ في عمق ] هكذا قال الله 
تعالى لإبراهيم 6 [أَذنْ في الناس ] بمعنى تادهم بصوت مرتفع أن 
يؤدوا مناسك الحج. 


.)504 ٠١ معانيق: أي مسرعين» من عانق وأعنق إذا سارع وأسرع. (لسان العرب‎ )١( 
3 راجع: الكافي 7 485/ باب النوادر/ ح‎ 0) 
.71/ لوا الحج:‎ 


ا/ا١1‏ مممم معدو وووددءءءهء ههه ...0.0.0.0 المحاضرة الثانية والسبعون: النداء المتبادّل بين الله والإنسان 


وقد روت بعض مصادر العامة أن بعض الصحابة هو الذي أشار 
علي سول الله 9 بصيغة الآذان حين رآها في المنام؛ فقال 9 رقم 
يا بلال فناد بالصلاة)(", 

الرواية الثانية تقول: إن جبرائيل 0)هوالذي علم رسو الله 

9 الآذان في الدنيا وليس في رحلة المعراج!". 

والشاهد في كل هذا العَرض أن هذا النداء هو نداء إلهي وليس 
كنا تنو مقن الزوا ناك اسوقنار وايمقى الموفا ب 

ونداء الفطرة؛ فكل إنسان _ مؤمن أو غير مؤمن _ هناك مناد في 
قلبه يناديه ويدعوه إلى الإحسان والبرء وينهاه عن الشر والمنكر. فمثلاً 


)١(‏ وهو ماروته مصادر العامة: أن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب هما من أشارا على 
انتب 9ران ينيد انلقن عليه الرزيا: راسم نحي عسي 21 الهم 
البخاري .)1١0١ :١‏ وهو ما تعارضه مصادرنا ورواياتنا عن الأئمّة من أهل البيت 6. 

(؟) في الرواية: أن الحسين بن علي !]أ سُئل عن الأذان» وما يقول الناس؟ قال: «الوحي 
ينزل على نبيكمء وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد» بل سمعت أبي علي بن 
أبي طالب ©) يقول؛ أهبط الله ب ملكا حين عُرج برسول الله 9. فأذن مثنى مثنى؛ 
وأقام مثنى مثنىء ثم قال له جبرئيل: يا محمّدء هكذا أذان الصلاة». (مستدرك الوسائل 
/1٠ :5‏ أبواب الأذان والاقامة/ ح .)١‏ 

(*) ذكر ابن هشام في سيرته قال؛ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه النداء» فأتى 
رسول الله 9» فقال له:يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائفء مر بي رجل عليه 
وتان السوي ف ريك |[ ترجا هي كدى أطت لد اعد يه اميم هنذا تافر بس كال ونيا 
تصنع به؟ قال؛ قلت؛ ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال؛ قلت: 
وماهو؟ قال: تقول: الله أكبر... ثم ذكر الأذان» ثمّ قال -أي ابن هشام < فلما أخبر بها 
رسول الله 9 قال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بهاء 
فإنه أندى صوتاً منك». (راجع؛ سيرة ابن هشام ؟: 00"). 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اا ااا ا ا ااا 


إذا أردت استغابة أخيك في مجلس.ء وأنت تهُمٌ بذلك فهناك نداء في 
داخدلة نهناك عن ذلك» وهناك نشبا نذاء الشيطان يدعوك للتجريح 
وارتكاب المعصية. 

تقول الرواية عن الإمام الصادق ():«ما من قلب إلأآولّه أذنان 
على إحداهما مَلَك مُرشِدء وعلى الأخرى شيطان مُفيِنء هذا يأمّرهء وهذا 
ا 

الإسلام يقول هناك موجودان أحدهما داعي الخير وهو مَلَك 
وثانيهما داعي الشر وهو شيطان. والإنسان بفطرته يسمع هذا النداء كما 
يسمع ويعرف تلك الوسوسة الشيطانية. 
ولهذا يقول الكافرون يوم القيامة: لوكا نشم أو: َل مكنا ني 
ا ل * فَاغْرفا نهم فْسْخْتا حاب السَّعِيرٍ]!" أ فهم يعرفون 
أنه كان هناك نداءء ولكنهم لم يكونوا بعوه بأسماعهم. يقول القرآن 
الكريم: [همْ أغين لانم يصِرُونَ بها وله أذان امَو 2 نها أوشك كالأتها م تل هم 
اميل أوشك مهم الغاؤلون ](؟ فالآيات والدلائل اميف لك سمع ولا 

وأذكر هنا طريفة» هي أن الإمام السيد محسن الحكيم (رضوان الله عليه) 
وهو من أكبر علماء الطائفة ذهب إلى حج بيت الله الحرام» ويومئلٍ كان الفقيه 
الأعظم في المملكة العربية السعودية (عبد العزيز ابن باز)» وكان في المسجد 
الحرام يُنصب له منبر يومياًء وكنا في مناسبات الحج نراه يتكلم ويعظ في 
)١(‏ الكافي 7: 157/ باب أن للقلب أذنين.../ ح .١‏ 


(؟)الملك: ١٠او١ال.‏ 
(*) الأعراف: .١7/94‏ 


رذن مممم مووود وده ء ههه ...0.0.0 المحاضرة الثانية والسبعون: النداء المتبادّل بين الله والإنسان 


المسجد الحرام» وهناك عمل لقاء للسيد الحكيم على شرف الملكء فقال ابن باز: 
أنتم الشيعة تقولون بالتأويل» فمن أين لكم هذا أمّا نحن فنأخذ بظاهر القرآن 
ونرفض التأويل؟ فقال له السيد محسن الحكيم: لو لم نأخذ بالتأويل لاعتقدنا 
بأنك من أهل النارء فقال: كيف؟ قال: لأن القرآن يقول: ومن كان في هذه أغمى 

هو في الآخرة ع صل كي ]| واه في الدنيا أعمى» فهل تقبل بذلك؟ 
فسكت (ابن باز ) ولم يتكلم بكلمة؛ إذن فليس المقصود بالآية هو العمى المادي 
بل هو عمى القلب. 

كآن هذا نموذجاً للتذاء النازل هن "الله قبارك وتعالى: 


النداء الصاعد: 
قوله تعالى: [الذينية ونال كنا 5 ل 3 ل فس 


السّماوات. وَالأَرْضٍ 520 هذا باطلاً 00 تنا عَذَابَ , 3 1 


ا 


ناك مَنْ تدخل اقَارَ قفد أَخْزْنَهُ ا الظ المي , من أتصار ]!" هن 
الإنسان إلى الله تعانون او انك ان الكتري شك اذاامح و نذا كادي 
مجموعة قصص.ء أستعرض بعضهاء وهى نداءات خاصة: 


نداء زكريا ©: 
[كببعص كرود عَبْده ركنا ا فا ا ا 1 


د 3 2 


قال رب إإني وَمَنَ لظم ني وَاشسَل ال ضيبا و لم أكن سدعائك رب شَهْيا * 


0 


- 


7 الإسراء:‎ )١( 
و197.‎ 19١ آل عمران:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") اذ[ زذ[ [[ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا اا ااا 0 


وني جف اللي سن وراني وكانت انرأني عاقرا ف لي بسن لف ويا 
ريسي ونث من ال يعقَوب واجَْله رب ار هذا الننداء صعد بسرعة 
اودر مل إل رد اداو سراي يا ريا إنا شرك هلام اسه ير 
بَخيى لم نَجْعَل ا" أ وهذا نداء صاعد من نبي من الأثبياء. 
وجاءه جواب من الله تبارك وتعالى. 


نداء نوح ): 
ونداء ثاني ا ادانع يم المجرئوة وتحناة وهل من اكب المظيم 


عر رع 


جنا ذه م الباق ]1" أ قفي سورة نوح يقول الله, تعالى: زوقال نو رب لا تَذرٌ 
عل لض بن الكافن دارا *إنكَ إن درف قدا عبادك وَلايَلدُوا إلا فاجرا 
]1 اف يريا قيه ارقي ارده لير در ابر لز لوح [فدعا ره 


م 


أني مغلوي اصن ]' ' فوصل هذا النداء فوراً ونزل النصر [مكنا أنواب السسّماء 


0 


0 


رهم 


ا ير 2-8 الَْضَ عو مياه 0 0( ذات 
الواح وَدْسْر * تخري ‏ ينا جاءلم كان كفر ]51. 
والحمد لله رب العالمين 


* # اي 


المحاضرة الثالثة والسبعون: 


النداء الصاعد من الإنسان إلى اللّه 


َو 


0 د 5 ع 0 2 
«الْحَمْدْ لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتى): 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نا وال الشو تفن الحو البسيادك نك الأرضن والسهاء ين الله 

تحال »و الاقيواة جمالك فداف نا ل نالعال الع الأشبكاة وهنو عدا 
الفطرة» والوحي» والملائكة. وهي ثلاثة نداءات نازلة من السماء إلى 
عالم الأرض» وهي موجّهة لنا نحن البشر. 

وهنا :نداءات شحاعدة من الإشبان إلى الله تبارك وتعالى» كل 
هذا نتحدّث عنه في سياق قوله في الدعاء؛ لْحَمْ د لِلَّهِ الذي أناديه كُلّما 

خط النداء بيننا وبين الله تعالى خط مفتوح على طول عمر الإنسان» من 
يوم يولد الإنسان ويكون له قدرة إدراك إلى يوم يموتء يريد أن يتصل أو لا 
يوحن والذ توجد شاعة من الساعات ينطع البجط فيهاء أو تغلق البؤاية فق السماء 
والدعاء يقول: «كلّما شئت»» صباحاً أو مساء؛ شتاء أو صيفا وحيداً أو مع 
جماعة؛ في بر كان أو في بحره «كلّما شِئت لحاجتي, وأخلو به حيث شت 
لسري فهناك اتصال مباشر وخلوة مباشرة مع الله تبارك وتعالى» «فيقضي لي 
حاجتي» هذا خط النداء بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. 

سورة الأنبياء فيها من الجمال أنها تستعرض نداءات الأنبياء مع الله 
تعالى» وكيف أن الله تعالى استجاب لهم ونصرهم, ثم يحدثنا الله تعالى 
وكش ركة ابلك أرقا سس الطرعق م ساناديت تيفحات لكفوانة 
منصور أيضاً على أعدائك. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


تداء أيبوب ©6: 

سورة الأنبياء تبدأ بنداء نوح؛ وزكرياء ثم تتحدّث السورة عن نداء 
وات 
قرا تحر في يضري 1 ا بقول: [وبوبَإذ نادى ره أني 
نافدر انهه ت أَرْحَمٌ الراجي ]!' 00 
إل سما قتي لجان مي إن ويه كقن المشيي لتى ءا تزف 
وهي قضية يقف عندها العرفاء والفلاسفة موقفاً طويلاًء فأيّوبٍ قد دام 


و 
اس 


مرضه سنين كثيرة: حتى أنه هجرة قومٌّة وأهلة وعيالة ووّلة وألقّوه 
خازح الندفة وكاق :وضع الست يحتتزى أن الناسس كلهم تقرواامكة 
حتى زوجته وأولاده» ولاندري أي مرض كان ل 
اوها العدد العالع كال _ كما جاءة في الق ران الكريع : لويوب إذ 
نادى رَبَهُ أني مَسَّبِيّ الضرٌَوأنت تأر 00 يقول: أنت ترى حالي؛ 
انث رح لواحيته ناكل برست ناك وب مالاب 
ولا يقول إلهي شافني بل يقول: [وَأنت َ أَْحَمْ 
عندها العرفاء. عند صبر هذا الإنسان العظيم في هذه المدة الطويلة» وهو 
نبي ويستطيع أن يدعو ويُستجاب دعاؤه؛ لكنه يسلّم الأمر إلى الله تسليماًء 
وهذه البرقية استلمها الله من أَيَوبء وكانت مشفّرة وغير مباشرة, فيقول 
له الله تعالى: [اسْتَجَينا له الام بوبه ري ماري هُم مَعَهُمْ 
دي دا وُكرى العابدين ]!' أ شافيناه. وان كله د مف اعت 


حم الراجمينَ ] وهذه قضية يقف 


. 87 الأنبياء:‎ )١( 
.84 (؟) الأنبياء:‎ 


١/١‏ ههه ههه ههه »ههه »...هه ...»هه المحاضرة الثالثة والسبعون: النداء الصاعد من الإنسان إلى الله 


فأصبح يوب فسترورا. والقرآن أيضاً يعطينا بَرقية مشقّرة أخرئ فيقول: 
اوكرى عر فإذا 0 أن يكون دعاؤكم 00 اوه 
الناس. فسخ 2 ضالحاً فهذه تشبحثه اك ا وهذاالنداء هو 


نداء يونس ): 

ثم ينتقل القرآن الكريم في سورة الأنبياء إلى ذي النون (يونس). 

يونس فى القصة المعروفة أنه أعرض عن القرية» وابتعد من أهلها 
حينما رأى العذاب ينزل عليهم» فسجّل الله عليه نقطة ضعفء وهي أن 
انسحابك عن هؤلاء القوم خطأء ونتيجته أن يبتلعك الحوتء فكان أن 
ابتلعه الحوت» ولكن يونس وهو في بطن الحوت وفي عمق البحرء 
وصل نداؤه إلى عنان السماء. 

القر او الكرم حون ونا لون إذ في ثفاضبا مولن شير 
عَليِهِ فنادى في الظلمات الأ ان ن إن يكدسث بق الطالين ]1 
كوو كت عو معني كسيد اكوم القواة كدي ندر نين فى وطن 
|الخوكه لخن له سول !"تبص ملعي ننوانينا سول : ليق اثالعنت عهكذاً 
صالحاًء فهو يعرف كيف يبعث البرقية» وهي أن تعترف بظلمك وذنبكء. 
لأنك أنت السبب أيها الإنسان فيما يجري عليكء وأنت إذا أصلحت 
اك 


)١(‏ الأنبياء: /ا4. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 11 


نفسهء واكتشف أن سبب البلاء الذي نزل عليه كان بسببه. فأصل القضية 
خطاى أن الإناة: 5-0 0 فكل شيء يصيب الإنسان يما 
كم و1 0 

فنك الكطات وهدة البرقية المشدرة نهنا متعنات الى جتان السنماء 
في لحظة واحدة» واستلمها الله من (يونس )» ولما استلمها وتقبّلها _ و 
رسالة صادقة وليس فيها أنانية ونفعية؛ بل فيها اعتراف بالخطأ ب 8 
استجاب ال تان القع [دايت ينا لد سه من الف وَكَذكَ بجي 
المؤيدين ]1". 

النجاة لِمَّن؟ الله تعالى يعطينا إشارة. إذا ارقم النجاة واستجابة 
دعاءء. فهي مربوطة بالعبادة وبالإيمان» وهذا عَرض جميل» نداء نوح. 
وأيوبء وذي النون» وزكريا 6. 

بعدئن يقول القرآن الكريم: ارك كناف الترومن شواند د أن 
الأَيُضَِيَرها عبادِيالصَّالحُونَ] عااس ماي ل وكل نبي فإن 
الله تعالى نصره:وسكفن ذعاءة: [إنّ في هذا بلغا لقم عابي ]1. 

لاحظوا الربط» هناك يقول: أوكرى للعادرين ] وبعدها يقول: انها 
عابدِينَ أ» ل هنا َلك إلا ل | 


1 ههه ههه دهده »ههه ...هه ...»هه المحاضرة الثالثة والسبعون: النداء الصاعد من الإنسان إلى الله 


الإنسان مرفوع إلى السماءء خط متصلء لكن يبدو من القرآن الكريم أن 
هناك شروطاً مطلوبة لفتح هذا الخطء وإذا لم تعرف المفتاح فإن نداءك 
لن يصلء والمفتاح في تلك الآيات التي قرأناها وهو عبارة عن الصلاح» 
والدعاء الدائم» وليس المؤقت. 

القرآن الكريم في قصة زكريا قال: نا ل ار وت ل 
بين ]ل وزكريا كان يريد ولدأء وقد كان كبير العمر. وزوجته كبيرة 
الغمرة :دعا الله تغالى أن يرزقه ولدأء وبعضكم أيضاً يسأل الله تعالى أن 
يهبه ذرّية صالحة؛ وهي نعمة عظيمة. 

القرآن الكريم يقول: [وَأْصْلحا لَه روْجَه هم كانا تسارعُون في الحيْراتٍ 
ودقرها وغبا ونيا ]!' كي أذ كوا زوه كانوا اهل خين والله بحب أن 
يكون الناس أهل خيرء والله يريد أن يكون البشر أهل خير وحنان ومحبة 
وتواصلء وكان زكريا وزوجته دائمي الدعاء ذ ف النسراة والشبراء [رغنا لشن ] 
ولكن كثيراًمن الناس يدعون فقط عند الشدة» وإذا كشف ع: 000 
كما يقول القرآن الكريم: د ا كن لمْبْعنا الاضرنت] 
أي أدار وجهه. ولكن زكريا وزوجته كانا [ند عونا رغبا 2 001 لقا 
خاشعينَ ]!“ وإذا كان الدعاء ا عاك لسرا مجزم تسوت ارو ا 
الاجابة» وخطك مفتوح. ورسالتك قد وصلتء أما إذا كان الدعاء فقط في الشدة 
فهذا غير مقبول. 
)١‏ الأنبياء: .4٠‏ 
") الأية السابقة. 
( 
( 
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قصة عن ملائكة السماء: 

قرأت لكم الليلة رواية جميلة _ وحديثنا عن النداءات بين 
الأرض والسماء _ وهي حديث عن رسول الله 9 يقول:«مامن يوم 
يطلع فجره. ولا ليلةٍ غاب شفقها إل وهناك ملكان يناديان بأربعة أصوات 
_ ملكان يتبادلان رسائل عامة؛ وممكن أن تُطبّق تفصيلياً على كل واحلر 
0 
عالم السماء مملوء بالملائكة, ذ فمنهم رُكّع لا يقومون, ومنهم سُجّد لا 
ينهضونء ومنهم من يوم خلِقوا سُّجّداً إلى يومنا هذاء وهذان الملكان 
يتكلمان بأربعة كلمات» وربما هي قصيرة _ يقول الأوّل: يا ليت هذا 
الخَّلق لم يُخلقواء ويقول الآخر: فيا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. 

فيقول الأوّل: يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. 

فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا يا ليتهم تابوا مما عملوا»!"! 

أيها الإنسانء الله تعالى فتح لك باب التوبة» وشهر رمضان شهر التوبة» 
الدعاء يقول: «أدعوك يا إلهي بلسان قد أخرسه ذنبه» رب أناجيك بقلب قد أوبقه 
ل 
وإذاواحك لت طمعية! '"» وباب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح هاهنا ِ 
البلعوة 0 [-: ى إذا أذْركة الغرّق قال آم: للا 


0 


الذبي امُمَتْ به ينوا إسرائيل وأا شا" تاكاه للد مان : ةة 


)0 جامع السعادات 7 /الا. 
(؟) من دعاء السحر في شهر رمضان. (مصباح المتهجد: 587). 
(؟) يونس! 40. 
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0 0 


0 يقول؛ 50 المقا فإ اق تلن استجاب 506 دعاءه. فأنجاه 
ببدنه» وَإنَكثا بن لاس عَنْ اتنا لغافلون ]!"". 


وقفةه مع الإمام الغزالي: 

قرأت بالأمس القريب قضية عن الإمام الغزالي تذهل لها العقول» يقول: 
يحرم لعن اليهود لعنا مطلقا ويجوز لعناً مشروطاً)» بمعنى إذا لم يهتد أو لم 
يتب» لكن بعد ذلك يقول: (وكذلك القول في لعن يزيد بن معاوية» لا يجوز لعنه 
لعناً مطلقاًء لأنه لم يقتل الحسين» وإذا افترض أن يزيد قتل الحسين فمسلمٌ قل 
مُسلماًء ولا يكون كافراً)» ويصل الغزالي إلى النتيجة فيقول: (ويجوز لعن 
الروافض بدون شرط )إء أي الشيعة؛ (لأن الرافضي لا أمل في توبته)» هذا الكلام 
يقوله إمام الفكر السلفي ونتركه بدون تعليق. 

في كتاب (الكافي) _ وهو أهم مصادرنا _» يقول الراوي: كنت 
عند أبى عبد الله الصادق ). إذ دخل أبو بصير _ وهو من أقطاب 
الفتس رو رياه به ]ها لحت © _ وقد حَصرهُ التسء فلما أخذ 
مجلسه. قال له أبو عبد الله /)::١يا‏ أبا محمّد ما هذا التفس العالى؟». 
فال ليت فدالة ما اق سول الله يي وان با 
واقترب أجليء مع أني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي. 

فقال الإمام الصادق © «يا أبا محمّدء وإنك لتقول هذ!!). 

قال: جُّعلت فداك» وكيف لا أقول هذا؟! 


.475وو١ يونس:‎ )١( 
.47 يونس:‎ )0( 
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قال -:١ياأبا‏ محمّد أما علمت أن الله كَ يكرم الشباب منكم 
ويستحيي من الكهول'. 

قلت: جُعلت فداك» كيف يُكرم الشباب ويستحيي من الكهول؟. 

قال :«يكرم والله الشباب أن يعذبهم» ويستحيي من الكهول 
أن يحاسبهم). 

قلت: جُعلت فداكء هذا لنا خاصة: أم لأهل التوحيد؟ 

قال :١لا‏ والشى إلألكم خاصة دون العالم). 

قلت: جُعلت فداك. فإنّا قد ثُبزنا بنبز اتكسرت له ظهورناء وماتت 
له أفئدتناء واستحلّت له الولاة دماؤنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم! 

فقال أبو عبد الله «الرافضة؟!!). 

قلت؛ نعم. 

قال: «والله. ما هم سمّوكم. بل الله سمّاكم به. أما علمت يا أبا محمّد إن 
سبعين رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم» 
فلحقوا بموسى لما استبان لهم هداه؛ فسّمّوا بعسكر موسى الرافضة؛ لأنهم رفضوا 
فرعونء وكانوا أشد ذلك العسكر عبادة وأشدهم حباً لموسى وهارون وذريتهماء 
فأوصى الله تعالى إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة» فإني سميتهم 
به ونحلتهم إِيّاهء فأثبت موسى الاسم لهم, ثم ذخر لكم الله ْنَ هذا الاسم حتى 
نحلكموه؛ يا أبا محمّد رفضوا الخير» ورفضتم الشر..»!". 

والحيك شرت العالمين 


* # اي 


3 الكافي /: “رح‎ )١( 


المحاضرة الرايعة والسبعون: 


«لا الذي أحْسَّن اسْتغْنى عَنْ عَوْنك وَرَأَقَِكَ وَلا 
5 أ سر هوا 0 أ و 
الذي أساء وَاجترأ عَلَيِكَ خرج عَنْ قدْرتِك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول دعاء الإمام زين العابدين ) برواية أبي حمزة الثُمالي: «لا 
الذي أَحْسّن اسْتَعْنى عَنْ عَوّنك وَرأفقتك» ولا الذي أساء وَاجْتَر عَلَْكَ 
خَرَج عَنْ قَدْرَتِكَ»» فالذي أحسن لم يستغن عن رحمتك وشفاعة نبيك. 
لا يقول قائل أنا محسنء لذلك آخذ جزائي بأعمالي, فأعمالنا غير كافية 
لدخول الجئة؛ وإنما نحن نحتاج دائماً إلى رحمة الله ومغفرته ورأفته 
وشفاعة نبينا 9. 


الرواية عن الإمام الباقر )تقول:«مامن أحد من الأولين 
والآخرين إلا وهو محتاجٌ إلى شفاعة محمّد 9 يوم القيامة»!"! 

«وّلا الذي أساء وَاجْترأ عَلِكَ خرج عَنْ قدرتك))؛ فلا تتضور أح» 
مهما بلغ أنه قد خرج عن قدرة الله لعلّه في الدنيا قد سترت عليه وهو 
ماض فى المعاصىء وأنت تزيده عطاء وبركة ورزقاًء فلا يتصور أحد أنه 
خَرَج عن قدرتكء بل هو داخل القدرة الإلهية, الإنسان المحسن 
والمسيء لا يمكن خروجهما عن القدرة الإلهية. ' 

اشر ترا الكرم ان م نطوي السّماء كلَي 5-00 ١‏ 


.. * :عيبب 


وَل لي نبي يد :]| كيده السماواتٌ والأفلاك والكونَ الوسيمٌ الذي لا 


."/ :4 بحار الأنوار‎ )١( 
.1١ (؟) الأنبياء:‎ 
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نهاية له يوم القيامة نطويه كطي الورّقة [كماء ددا أو حلي يده ] مثلما 
بدأناها وهي لا شيء سجر لنت واسعات وانده نتشرت هذه السماوات 
والأرضونء زكما تدان وَل حلي هيده وغدا ليما إناكًا فاعلينَ |» وهذه 
ردي كدعاسن كدر الله تارك واتحالى: 
[وَاتّماواث ميات صوضة]!' تالققية الالهينة القتر ان كانما يعطف) 
مفهوماً نال قاد على ككل شييء القدرةالبية لاحنة لها ولانهاية. 
تارك الِي يِه الثلاك وَجْوَعَل ىكل شَيْء فَدِر]ا هذا المعنى يتكرر في 
عشرات الآيات» [وكانَ اله مكل شَيْ شئاء مح ع | [إنَّ الله لايخفي عليه 
شيء فضي الأيْض ولا فسي الستّماء ]1 إن اله نشياك السّماوات والأض أ 
و واتقا نا قياف شوب نر ] اإقال ان مر ابلق 
يُمسك السماوات والأرض» والكون قائم بالإدارة الإلهية» فمثلاً الأرض 
الآن مستقرة في مكانهاء والعلم يقول إنها مستقرة بالجاذبية» فجاذبية 
الشمس بمستوى معين لا تسمح للأرض أن تتقدم ولا تتراجع» ولها مدار 
محدد. وكذلك السؤال لماذا لا يقع القمر على الأرض؟ ولماذا لا يبتعد 
عن الأرض؟: هناك خط مغنطة خاصة وجاذبية بمستواها يقق :عند هذا 
الحد. القرآن الكريم يُلخّصها قبل أن تجيء نظرية الجاذبية وما شاكل 
ذلك يقول: [إِنَّ الله سك السّماوات وَالأرْض ]. 


1/4 امو لم لوول لجخا م8 الرزابغة والُسبغوق: القدزة الالهنة 


وهناك بحث علمي. أن هذه السماوات لماذا لا تتلاشى في 
الفضاء. وهذه المجرة التي نحن فيها وهي واحدة من مليارات المجرات» 
وبين كل نجم ونجم في داخل المجرة التي نحن فيها مئات السنين 
الضوئية» وكل سنة ضوئية هي عبارة عن آلاف السنين من أيامنا هذه. 

والسؤال الذي يطرحه العلماء: أن هذا الكون بدورانه الرهيب 
بنسق واحد كما يطوف الحجاج في البيت الحرام بذبذبة معينة» وهذا 
الكون يدور دوراناً واعياً بذبذبة ومسارات محددة لآ يخرج عنهاء كأن 
هناك إرادة تسيّره. السؤال العلمي الفلكي المطروح الآن: أن هذا الكون 
لماذا لا يتلاشى؟ وأضرب لكم مثالاً: لو كان هناك ماء في إناى ثم 
حركت الإناء حركة دائرية بحيث يدور الماء في داخله؛ فكلما تكون 
الحركة أسرع تكون حركة الماء أسرع حتى يفلت ويخرج خارج الإناء. 
وسؤال العلماء: أن هذا الكون المذهل في سرعته؛ والأرض التي يصفها 
القدرآن الكتركم ب يهان ١]‏ أي #العهيده سير يعر كن بطي رلكتهنا 
خلال )١4(‏ ساعة تدور دورة واحدة حول نفسهاء لكن حركة المجرات 
حول نفسها هي حركة سريعة جداً وهي أضعاف سرعة الأرض حول 
نفسها بملايين المرات. إذن يأتي هذا السؤال: لماذا هذه النجوم الهائلة 
بالعدد والكمية» لماذا لا تتناثر في الفضاء وتتمرّق أوصالها؟ لعل العلم 
يكتشف يوماً مّا جاذبية معيّنة أو أي قانون آخر هو السبب في تماسك 
هذا الكونء ولكن القرآن الكريم يقول مهما اكتشفتم من نظرية فإن هذا 


الكون متماسك بأمر الله تعالى وإرادته. وهو الذي وضع لها قانوناً يسير 


.)5 قوله تعالى: أ مل ل اذ ] (النبأ:‎ )١( 
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حجر ان 


ويتماسك وفقاً له [وِمْسِك السّماء 80 هع على الأرْضٍ ]' '. القرآن الكريم 
يقول مهما يكن القبانون وكيف يكون فإنه تعبير عن إرادة الله تبارك 
وتعالى» يقول: اإوالن فيك السمارافرولا” : ان تزولاوة ولقنا إن 
لمكا كوي د الروك وشيكاك هند الرعحوم فلن ار اسه 
على جمعه. 

نقرأفي دعاء الإمام علي ©) المعروف بدعاء كميل: «اللهم إني 
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء... وبأسمائك التي ملأت أركان 
كل شيء #اوو سي لل ع ا ان كل شعن ء أركانه وأوتاره مملوءة 
سنا الال و قوفتي عير شرل الس اجون المرقي 
القويء العزيزء الحي. المالكء المقتدر لولا هذه الأسماء لما أمكن 
للوجود ولا لشيء في الوجود أن يقومء وكل ماهو موجود متماسك 
بالأسماء الإلهية» وهو معنى في غاية العظمة؛ وهو معنى فلسفي عرفاني 


5 


مره 


ل تأل جسمكء وهذه ان عا البزوينية 
المحمولة عبر الجهاز اللمفاوي تذهب لآلاف العضلاتء وبأقل من ثانية 
يعود الجواب إلى الدماغ» ما هذه القدرة التي أعطاها الله للإنسان» قدرة 
التوازن» إن البدن يجب أن يتناغم مع حركة الأقدام, واليدان تتناغم مع 
حركة الأقدام, وفقرات الظهر كذلك والعيون تتناغم مع حركة القدم, 


)00( الحج: 0. 
)١(‏ فاطر: .6١‏ 
(؟) القيامة: .١5‏ 
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أنظروا الحركة الواحدة العجيبة المليونية. أيها الإنسان» هل تتصور أنك 
أنت من تقوم بهذه العمليات؟ أيها الإنسان» أنت مملوء بأسماء الله تعالى» 
وهي التي تحركك. 

ونعود إلى الدعاء؛ دلا الذي أحسن استغتى عن غوثك ورأفتك» 
ولا الذي أساء واجترأ عايك خرج عن قدرتك)؛ حتى فرعون الذي قال: 
إنا ان لي صرْحا علي وله الأطنات * أَسْباب السّماوات فَأَطِم إلى إله 
اوسن ]ذل عو تست لقف الإلمية 

يقول الدعاء: «إلهي بقدرتك علي تب علي: أنظروا المعاني 
التوحيدية العجيبة التي يعطينا إِيّاها أهل البيت ©) في هذه الأدعية, 
«وبحلمك عني اعف عنّيء أنت الفاعل لما تشاءء تعذب من تشاء كيف 
تشاء بما تشاءء وترحم من تشاء كيف تشاء بما تشاءء لا تُسأل عن فعلك. 
ولا تنازع في ملككء ولا تضادُ في حكمك. لا تسأل عمّا تفعل وهم 
يُسألون» ويستمر القرآن في ذكر الأمثلة؛ ويستمر حتى يصل إلى ذكرٍ 
أمثلة بسيطة؛ 10 ولَمْتَرَوا إلى الطبر فر َهُمْ صافاتِ بقن ما بنْسِكينَ إلا 
لكان «الصستر كاد برقع فيعرك العسمة كن برضم إلى مر تقعات 
علياء يصفْ جناحه فلا يحركة. والقرآن يدعونا إلى التساؤل عمّن أعطى 
هذه القدرة إلى الحيوان؟ لقد اكتشّفوا علمياً كيف يطير الطير وهو 
صاف أجنحته ولا يقع, واكتشفوا أن هناك تيارات رياح هوائية وأمواج 
يعتمد عليها للطيران» ولهذا عندما يكون قريباً من الأرض لا يستطيع 


)١(‏ غافر: "ا ولا”. 
(؟) الملك: 19. 
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صف جناحه؛ وهو يعرف متى تكون الرياح قادرة على حمله. وهذه 
كلها قوانين مادية؛ لكن القرآن 1 إلى الطبر فَوُتهُمْ صافاتٍ 
عضن ما بسكن إلا لمن ]» فهذه كلها في دائرة القدّرة الإلهية. 

الكون كله في قبضة الله وخاضع لكلمة: (كن) الإلهيّة. 

مرة دخل فلاح فرأى في البستان سارقاً يسرق الثمار» فقال الفلاح: ماذا 
تفعل؟ فقال السارق؛ البستان ملك الله وأنا عبد الله» والأشجار خَلْقْ الله» والأرض 
أرض الله وأسناني من صنع الله ويدي من صن الله. فسكت الفلاح ولم يجبه. 
ولكنه ذهب إلى باب البستان وأمسك بعصا غليظة وانتظر خروج السارق. فلمًا 
خرّج السارق ضربه ضربة قوية أطاحت به. فقال السارق: ماذا تفعل؟ قال: العصا 
عصا الله وأنا عبد الله» ويدي من صنع الله. فأعاد السارق له ما سرقه. 

صحيح أن كل شيء لا يجري إلا بإرادة الله لكن لا يدعونا ذلك 

إلى المعصية؛ فهناك أناس أساؤوا فهم هذا الموضوع.؛ هناك شاعر اسمه 
[عْمّر الخيّام) يُنسب له بيت شعر فارسي يقول فيه: 

أنا أشرب الخمر لأن شرب الخمر بعلم الله تعالى. 

وإذا لم أشرب الخمر هذا بخلاف علم الله تعالى. 

وحاشا لعلم الله أن يختلف عن الحقيقة على الأرض. 

إذاً يجب أن أشرب الخمر!! 

هذا يُسمِّى سوء استخدام للمفاهيم الدينية» صحيح أن كل شي 
بقدرة الله وفي علم الله تعالى؛ لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان مُسيّراً 
فاقد الإرادة» لاء فإن لديك إرادة. 

لدينا رواية عن الإمام موسى بن جعفر ©) يقول فيها: «لا يكون شيء في 
الأرض ولا في السماء إلا بسبع: بقضاءء وقَدّرء وإرادة» ومشيئة» وكتابء وأجَلء 
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وإذننء فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله»!". كل شيء يكون بهذه الأشياء 
السبعة» من هزيمة» أو نصرء أو عافية» وكل شيء في الكون لا يخرج عن مشيئة 
إلهية وإرادة وقضاء وقدر وإذن من الله تعالى» حتى مَقتل الإمام الحسين ‏ © 
يوم عاشوراء» فإنه ©) قال: «شاءً الله أن يراني قتيلاه ويرى النساء سباياء''» فلا 
يستطيع إنسان إنجاز شيء على الأرض إلا بإذن الله وكتاب وأجَلء لكن ذلك لا 
يعني أن الإنسان ليس لديه إرادة ومشيئة. 

عن الإمام الصادق © قال: قيل لأمير المؤمنين 0:هل يقدر 
ربك أن يدخل الدنيا في بيضة؛ من غير أن تصغر الدنياء أو تكبر البيضة؟ 

قال (إن الله تبارك وتعالى لاينسب إلى العَجزء والذي سألتني لا 
يكون» !”2 أي إن المشكلة ليست في قدرة الفاعل» بل في نقص القابل» 
لأن هذا الأمر في نفسه مستحيلء الله قادر على كل شيء ممكن في 
نفسه أماغير الممكن فلا يمكن أن يكون. من قبيل أن تقول: هل 
يستطيع الله إيجاد الشيء الذي لا يمكن إيجاده. وهذه سفسطة ومغالطة 
علمية؛ القدرة الإلهية مطلقة؛ «لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءا. 


فلسفة وجود الشر: 

بعض الفلسفات لم تستطع أن تحل المشكلة. أن الله تعالى إذا كان 
قادراً على كل شيء.؛ وإذا كان كل شيء في الوجود هو بقدرة الله 
ومشيئته وإرادته وإذنه وقضائه وقدره وكتابه وأجله؛ إذن كيف تُفسّر 


)١(‏ الكافي :١‏ 159/ باب لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبع/ح ؟. 
(؟) مقتل الحسين للمقرم: 0 
(") بحار الأنوار 4: 2١4‏ نقلاً عن التوحيد للصدوق: /١١‏ باب القدرة/ ح 4 
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وجود الشرء والموتء والزلازل» والعذابء والآلام» وملايين ملايين 
الكائنات الحية ما أن تولد حتى يفترسها حيوان مفترسء فما ذنبها؟ 

بعض الفلسفات عجزت عن تحليل الموقفء فخرجت بنظرية 

نسمّيها (التّنوية)» فقالت: إن هناك إلهٌ للخيرء وإلهٌ للشر. وهذه فلسفات 
قديمة وهي موجودة اليوم بأشكال أخرى. 

الإسلام يقول: [هم هُوَاللَهُ الذي لا إله إلا هُوَ]"' الكو هنة ا الزاتهيه له 
مجموعة أسماء وعناوين» فهو النافع» والصنازة والمحييء والمميت, كلها 
فغعل الله تبازك :و تعتالى »وهو الذي خلق لنا عدوا اسه إبلسن» تهنا 
مثلما خلق لنا أمراضاً. وهذه كلها داخل الدائرة الإلهية. 

يُحكى أن عالماً من العلماء رأى في المنام إبليسء فقال: أنت إبليس؟ 

قال: نعم. 

قال: نحن نتصورك قبيح جداًء لكنك لست بهذا القبح. فماهي 
الصورة السوداء الماقتة التي نحن صوّرناك بها؟ 

قال: القلم وقع بيد أعدائي» فكيف يصوروني!؟ 

ولهذا | يوم القيامة عندما رون الشيطان, بقول القرآن: تان 
الَبْطان نا قضِي الأموْإنَ الله وصَدك؛ وعد الحق ووعتك ذأ 2 م وما كان 
0 لمتحي دلا وق زرئع امسك نا 

مركم ما أنه مصخي إني كدر ما كن بن قبل إن لظالين له 

عَذَابٌ ألية]أ "ل القسطاة عدر رع لكقه نس فادرا على كيل يلد 
الإنسان وعيونه وآذانه وسلبه القدرة» لا» ليس كذلك. 


.37 الحشر!‎ )١( 
.77 إبراهيم!‎ )١( 
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قصة الجاحظ: 

الجاحظ كان أقبح إنسان منظراء يقول: لم تضحك علي إل امرأة 
واتعندة: قت حالساء فمرّت علي امرأة» فُدعتني لنفسهاء ونهضت إليها 
وهي تُشير لي بأن أتّبعهاء فدخلت إلى سوق الصاغّة ووقفت عند صائغ 
وقال له: مثل هذاء وأشارت بيدها إلي» فضحك الصائغ» فسألته عن الأمر 
فقال: هذه المرأة أرادت أن أصوغ لها قلادة على شكل الشيطان» فقلت 
كوت عرق شك اننظ 3 ققانك اد ا حفيرةه للق وار ذلك 

ولحل ةبرت العالمية 


* # اي 


)١(‏ المستطرف ؟؛ /ا6. 


المحاضرة الخامسة والسبعون: 


العلم والعقل في الإسلام 


ونقد الفلسغة العلمانية 


للك فَقَدْيِّي مِن مَجَالِس الْعْلَمَاءِ فَحَذْلْيي» 7 
رأييّي في ااه ْ رخبك آيَسْتي 5 
ريني آلف مَجَالِس 67 من 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدعاء يقول: «إلهيء لَعلّك فَفَّدتني مِنْ مَجالِس العُلّماء فَخَذَلتَني) 
أي لأنني لم أحضر مجالس العلم والموعظة والذكرء بسبب ذلك 
خذلتني وأعرضت عنْيء إذن هذه خطيئة, أن الإنسان يُفقد في مجالس 
العلم وهو في مجالس اللهو موجود. «أم لعلّك وجدتني آلف مجالس 
البطالين فبيني وبينهم خليتني»» حديثنا الليلة عن العلم في الإسلام» ولدينا 
مصطلحان: العلم؛ والعقلء والعلم يختلف عن العقل؛ هناك شخص لديه 
علم ولكن ليس لديه عقلء فما هو الفرق بين العلم والعقل؟ 

العلم: هو عبارة عن المخزون الثقافي لدى الإنسانء, 
وحجم المعلومات التي يملكها. وربما يكون لديه معلومات 
موسوعية كثيرة» سواء كان العلم تأريخياء فلسفيا جغرافياً 
رياضياء فقهياء أدبيا. 

وهناك شيء آخر اسمه العقلء وهو عبارة عن جهاز 
السيطرة على هذه الشبكة المعلوماتية. وكيفيةالاستفادة منها. 
لاحظوا مثلاً إبليس كان لديه كم هائل من المعلومات» لكن هل 
استطاع الاستفادة منها؟ لقد كان لديهعلم ولكن بدون عقلء 
فالعفقل هو جهاز السيطرة على تلك المعلومات والاستفادة منهاء 
وبحسب هذا الشرح نجد أن العقل أفضل من العلمء ولهذا أنظروا 
إلى الإسلام» أين يضع العلم» وأين يضع العقل؟ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 0 ااا 


العقل في الإسلام: 

العقل في الإسلام هو أعظم مخلوة؛ لأن مقياس دخول الجنة هو 
العقل وليس العلم. لعلكم تعرفون كثيراً من الناس كتبوا في العلوم 
الإسلاميّة» وفي الفقه. وصاروا أئمّة مذاهبء لكنهم كانوا منحرفين عن 
الصراط المستقيم؛ وعلومهم يوم القيامة ستكون وزراً عليهم؛ ويقولون: يا 
ليت هذه العلوم لم تكن عندنا؛ لأننا أصبحنا بها ننافس جعفر بن محمّد 
الصادق ©) ونقول هو إمام ونحن أئمّة. 

الرواية تقول: «إنمًا يّداق!' الله العباد يوم القيامة على قَّدرٍ ما آتاهم 
من العقول في الدنياء!". كل واحد يُنظر إلى مستوى إدراكه وليس إلى 
حجم علومه. 

روي عن الإمام أبي جعفر الباقر © قوله: «لمّا خلق الله العقل 
استنطقه. ثمّ قال له: أقبلء فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال؛ وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ منكء ولا أكملتك إلأفيمن أحبء. 
أما إِنَي ياك آمرء وإِيّاك أنهى. وإِيّاك أعاقبء وإِيّاك أثيب»!". 

وقد سُثئل الإمام الصادق 2):ماالعقل؟ فقال:«العقل ماعٌبدبه 
الرتحيق واكمدي نه التطات!. 

وفي الرواية عن أمير المؤمنين © قال: «هبط جبرئيل على آدم ‏ )6 
فقال: يا آدمء إني أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين. 


( المداقة؛ المناقشة في الحساب. 

؟) الكافي /١١ :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح /. 

*") الكافي ٠١ :١‏ و١١/‏ كتاب العقل والجهل/ ح ١‏ و15. 
| 


! 
() الكافي /١١ :١‏ كتاب العقل والجهل/ ح ". 
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فقال له آدم: يا جبرئيل» وما الثلاث؟ 

فقال: العقلء والحياء» والدين. 

فقال آدم: إني قد اخترت العقل. 

فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. 

فقالا: يا جبرئيل؛ إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. 

قال: فشأنكماء وعرج»!". 

الحياء بمعنى القيم والالتزامات الأخلاقية بالعقلء وطالما اختار الإنسان 
المسروقاد ا أن يمري ارزه كي ونالوا كان زوين مج اذ كارن اديه 
حياء وأخلاق؛ فآدم جمع العقل والدين والحياء باختيار واحد. 

الإنسان إذا اختار العقل يربح الدين والأخلاق» ويبتعد عن 
السيئات والمحرّمات» وهذه هي قيمة العقل في الإسلام؛ هو أوّل وأكرم 
مخلوق» وهو مقياس المحاسبة يوم القيامة. 


أهمية العلم: 

والعلم أيضاً مهم في الإسلام» رضاء 2 الله من عباده الال 
لع سنوي 0000 والدم لاشو" ١‏ الإسلام لا يريد أمّة همجاً 
رعاعاً يتبيعون كل ناعق. بل يريد أمّة ذات معرفة ووعيء أمّة متحضرة 
0 وليش أمة همحتف رادم يريد العلم» ؛ [يلة كنانا ليس لاك ده 
عله ]ا؛ نسو الابأمور دقوية :أو الخروية أو فنهية 


)١‏ الكافي /١١ 1١‏ باب العقل والجهل/ ح ؟. 
؟) فاطر: 38. 

*) الزمر: 4. 

) الإسراء: 85 


! 
! 
! 
! 
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عن رسول الله 9 في فضل العلم قال؛ «إذا استقر أهل الجئة في 
الجنة::اشستاق الاأجوان الل الأغموان فسير سر هنذا الى سعررر هده 
فيلتقيان فيتحدثان ما كان بينهما فى دار الدنياء فيقول أحدهما للآخر: 
أتذكر يا أخي يوم كذا في مجلس كذاء فدعونا الله فغفر لناء فنحن في 
الجن ور كه ذلك المع ا" 

العلم ومجلس العلم ليس مقتصراً على الفقه. وإنما كل علم يخدم 
البشرية هو علم محبوب في الإسلام» بل العلم الذي يخدم البشرية يقول 
الفقهاء إنه واجب على سبيل الوجوب الكفائي. 

الفقهاء يقولون: كل العلوم التي فيها خير البشرية ونجاة الإنسان 
هي واجبة بنحو الوجوب الكفائي» أنت في قرية من القرى لا يوجد فيها 
طبيب؛ واجب عليك أن تدرس وتصبح طبيبا وهكذا. 


العقل دليل شر عي: 

العقل في الإسلام وخاصة في نظرية أهل البيت يُعتبر أحد الأدلة 
الشرفية 

لو تسأل الآن: من أين يأخذ الفقهاء الأحكام الشرعية؟ 

الجواب: من القرآن الكريم. والسّئة النبوية» ولكن قبل القرآن 
والسّئة هناك دليل العقل. 

هناك قاعدة يذكرها الفقهاء هي: (ما حَكَم به العقل حَكَّمِ به 


ار ولكل تال معاياة تيد ققه ا وسجباز نتاف سين م 


.494 :8 حلية الأولياء‎ )١( 
وهو ما اشتهر بن الفقهاء. راجع المصادر الفقهية.‎ (2) 
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دولة تصن إلى ذولة أعدرس دنا علو كا توفي الأندى هذا الأبرعقدا] 
حرام أم حلال؟ بهذا الدم الملوث الذي بعثته بلغاريا إلى ليبيا ومات 
عشرات الأطفال» وهذه هي الطرق الاستعمارية» فيبدل أن يبعثوا سبل 
نجاة يبعثوا لهم دماً ملوثاً أو بضائع منتهية الصلاحية. ستقولون: هذا لا 
يجوز عقلياًء والفقهاء يقولون: (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع)» 
الله تعالى خَلّق العقل» وجعل مقياس التعامل على أساس العقل والدين 
جاء إسناداً للعقلء وليس مضاداً مع العقلء ولهذا يقول الفقهاء إن كل 
الروايات والنصوص الواردة يجب أن تخضع لدليل العقل. 

مثال ذلك: بعض الروايات الموجودة في التراث الديني تقول: «لا 
تخالطوا الأكراد فإنهم جنس من الجن كُشِف عنهم الغطاء»'"» فهل نقبل 
هذه الروايات؟ كلاً.. لآن العقل لا يقبل ذلك. 

هناك طريقان لمناقشة هذه النصوص: 

الطريق الأول طرقة اعتفاه الأدوات الفبنة حيست ترس كن هو 
الراوي؟ فلعل الراوي خضع لسياسات أمويّة وتصفية حسابات قوميّة 
فافتعل هذا النص. الشهيد السيد محمّد صادق الصدر (رضوان الله عليه) 
يناقش هذهالروايات ويقول: إنها مردودة من الناحية الفنية بعدة 
استدلالات,. منها: 

١‏ _أن الراوي لهذه الروايات مجهولء وفي علم الرجال تُسمّى 
روايات مرسلة. 


:0 الكافي 5: 607/ باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم/ح '”» وج‎ )١( 
.7 باب من تكره معاملته ومخالطته/ ح‎ | 
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؟ _ أن بعض الرواة المذكورين في أسانيد هذه الروايات» منهم 

الطريق الثاني: وهو أن نعرض هذه الروايات على القرآنء ولدينا في ثقافة 
أهل البيت ©) هكذا: «إذا جاءكم ما حديث» فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله فخذوه: وما خالفه فاطرحوه)!''. فهل يقبل القرآن عزل الأكراد 
ومقاطعتهم يعيدأ عن روح ل ين يقول: إن 
عاك بن مك وت وتاك عي مع عار ]1 

اشاس الأثر عينا كل حا أن الأكرادهم قوة من الجن 
العقل الإنسانى النزيه. وليس العقل المتعصب والطائفىء بل النزيه لا 
يقول إن الكرد قوم من الجنء ولا الفارسيء ولا الهنديء ولا العربي» بل 
يقول العقل إن الله خلقنا بمستوى واحد, إذن لا بد أن نعرض النصوص 
على العقل» يقبله أم لا؟ فما يرفضه العقل البشري يرفضه الإسلام أيضا. 

هذا هو موقع العقل والعلم في الإسلام وفي نظرية أهل البيبت ©) 
بالخصوص. هناك عناية بالعقل والعلم؛ ومع الأسف هناك كتّاب في عالم 
الحداثة يجهلون فكر أهل البيت 3). ويتهمون الشيعة بأنهم لا يولون العقل 
أهمية كبيرة» ويتهموهم بمصطلح اسمه (العُنوصية)» أي: العقل المستقيل. 


مثلاً الكاتب محمّد عابد الجابري فى كتابه (تكوين العقل العربى)» وهو 
بُعتبر من آباء الحداثة المادية» يستعرض الفكر الشيعي ويقول: (جميع الشيعة 
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موقفهم تجاه العقل هو موقف سلبي وغنوصيء موقف العقل المستقيل)» ومن 
العجيب أن هؤلاء الكتاب كيف تضيع عليهم الحقيقة» فأوّل من اهتم بالعقل هم 
شيعة أهل البيت 3 وأعطوه أهمية كبيرة» لكن هؤلاء الكتاب يلقون 
الاتهامات على الفكر الشيعي من دون معرفة» ومن دون مراجعة إلى كتب الشيعة 
أنفسهم. شيعة أهل البيت ©) يدعون لاعتماد العقل؛ (ما حكم به العقل حكم 
به الشرع)» لكن شيعة أهل البيت يختلفون عن باقي المذاهب بأنهم لا يقبلون 
بالقياس التمثيلي» أو التشريع على أساس المذاقات العاطفية والتشابهات الشكلية. 
أهل البيبك» ١‏ © قالواة «إن دين الله لأ يقاس بالعقول "ل أئ: تسعبد بندين الث 
صلاة الصبح ركعتانء ولا يمكن أن تصبح أربع ركعات؛ لأن دليل ذلك هو 
الوحي وليس العقل» وهذه دائرة ما وراء العقل» ولهذا فإن الإسلام يعتقد بوجود 
مصدرين للمعرفة؛ العقل والوحيء والآن فإن كثيراً من معلوماتنا قائمة على 
أسس عقلية» وكثيراً من معلوماتنا قائمة على أساس الوحيء ومعلوماتنا في الفقه 
الإسلامي مأخوذة من الوحي. 

رواية يرويهاابن شبرمة _ وكان قاضياً في زمن الحكم العبّاسي _ 
يقل دعلت أناوابو سدفو عت حعنر دن نحمه الضلاق. ب فبلية 
عليهء وكنت له صديقاء ثم أقبلت على جعفر ©) فقلت: أمتع الله بكء 
هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. 
)١(‏ كما ورد في الأخبار المستفيضة إن لم يكن التواتر على النهي بالعمل بالرأي والقياس 
والاستحسان. حتّى صار ذلك من ضروريات المذهب. فمنها: ما رواه المفيد بإسناد صحيح عن 
زرارة بن أعين قال: قال لي أبو جعفر بن علي © «يا زرارة إيّاك وأصحاب القياس في الدين» 


فإنهم تركوا علم ما وكلوا بهء وتكلفوا ما قد كفوهء يتأولون الأخبار ويكذبون على الله كك . 
الوسائل: كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي/ باب 6/ ح "2. 
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فقال له جعفر 0:العلّه الذي يقيس الدين برأيه؟» ثم أقبلَ 
علي فقال: «هذا النعمان بن ثابت؟). 

فقال أبو حنيفة: نعم» أصلحك الله. 

فقال اا الا ورت اللو ما السوزارة 
أمره الله بالسجود. فقال: لع علد في من ار وَحَاقة خَلقهُ ه من طين ]!"/ 


شبهات العلمانية: 

كان لدينا حديث عن شبهات العلمانية؛ العلمانية تقوم على مئلّث 
له ثلاثة أضلاع: دين بلا سياسة» ودين بلا شريعة» ودين بلا عبادة. 

الضلع الأوّل؛ أمَا الدين بلا سياسة؛ فمن جملة ما يستشهدون 
لذلك: أن القرآن الكريم يقول: (مدك انها ا ايت ت عَليْهمُ 
د ل ا ل 
تبلغ لإنْعلكَ ليله الب م انر كوا شيا ا 
سياسياًء ولا تتدخل بالشؤون السياسية» كن مجرد واعظ ومرجعاً دينياً 
تعطى فتاوى وأحكاماً شرعية. 

1 هذا الكلام غير صحيح طبعاً؛ لأن هذه الآيات القرآنية هي في 
سياق آخر غير السياق الذي ذكرواء الآيات وعدا تقول؛ أيها النبي 
أنت ليس مُلزم بأن بمكدراء وكشا هد هدك + جْمَعينَ)!*» بل مسؤوليّتك 
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أداء الرسالة» وهذه الآيات إنما هي في نفي إلزام النبي بهداية الناس؛ لأن 
النبتي 9 كان ل لل 
يقول: لاني شاد عله حت 6 حَسّراتِ4 "لوليا يشيية الله ارط بن 
مه تشفى) "ل إذة هله الآناك هي السك فى سباق تفن 
المسؤولية السياسية والإدارية والقيادية عن النبي 9. 

الضلع الثاني؛ وهو الدين بلا شريعة» قالوا: أحكام الشريعة من مثل 
وجوب القصاصء وحرمة الرباء ووجوب الزكاة» والخمسء وسائر 
أحكام الأحوال الشخصية هي أحكام وضعت لما قبل ألف وأربعمائة 
عام وكيف يحكم اليوم بشريعة وقد تغيّر الزمان؟ الشريعة ثابتة والواقع 
الخارجي متغيّرء من قبيل وسائط النقل التي تطورت في هذا الزمان 
فلابدٌ أن تتطور معها حركتنا وأحكام السفر أيضاًء إذن ما هو ثابت لا 
يصلح للزمان المتغير» فلا بد أن نغيّر الشريعة. 

هذه الشسبهة أنضياً باطلنةة لأ الشرعفة الأسلامة فيها كوانة: وقنهنا 


متغيرات» وفيها منطقة فراغ. 
الثواببت م القاجة يشكل مطلق هكنا:: (السَّارقَ والسّارقة 
وانماتوا أ رهما »! 


00 اند وكاو لد 0 روح ولاب برقن 
سَبِيل الله فبَشَرْهُمْ سَذاب أليم)!' فل فاغندة متحركة تقول: إن التفاوت 
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الفاحش الطبقي في الاقتصاد الإسلامي ممنوع؛ ويجب معالجته. أمّا 
كيفية المعالجة فهي متغيّرة باختلاف الزمان» لكن أصل المبدأ هو حرمة 
التفاوت الطبقي الفاحش حتى لو كان المال قد - من الحلال. 

وان ار لعا (لانأكنا أسوالكم بتكم بلباطيل إلا أن تون 
تحارة عَنْ تسراض» 2 1 أكون العام تعرس رممد دع را ضور 
التعدي عليها. هذه قاعدة عريضة؛ وهي أن الإسلام يحرم العدوان على 
أموال الناسء. عن طريق السرقة, أو الصكوك المزورة. أو التلاعب 
بالبضاعة والمعاملة» وهذا يتشكل بأشكال مختلفة ولكن إذا جنت إلى 
القرآن الكرء يم فإنك لا تجد آية تتحلاث عن التفصيلء وإنما القرآن أكد 
الحكم بصيغته العامة ولا يكنا أسوالكم بَتَكمْ الباطل إلا أن تَكونَ إتحارةً عَنْ 
راف أمعنة» فا ععذة ارسة الك تفاسيلها ميد كه فك تدس ارات 
باختلاف التطبيقات. 

وهناك ما يُسمى في الفقه الإسلامي بمنطقة الفراغ» وهذه خطوط 
عريضة رسمها الشارع للحياة الاجتماعية» وأنت تتحرك في داخل هذه 
الخطوط. 

متكلاً هناك دول تفطية لديها وزارات تفط لكن هناك دول ليس 
لديها نفط» وإنما لديهم قصب السكرء فهم يشكلون وزارة قصب السكر؛ 
لأن بضاعتهم هي قصب السكرء في مصر مثلاً هناك وزارة اسمها وزارة 
القطنء ولا يوجد لدينا في العراق مثل هذه الوزارة» فمصر لديهم الشروة 
الزراعية الأولى هي القطنء وهذه قضايا لا يتتدخل فيها الإسلام؛ فهذ 
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منطقة فراغ حسب استحقاقات الساحة الخارجية:؛ الإسلام يقول أنتم في 
ضمن هذه المنطقة» لكن امشوا ضمن الضوابط العامة التي أضعها لكم. 

في ضوء هذه الحقيقة سنعرف أن لا مشكلة لدينا أن تكون 
الشريعة ثابتة والواقع متغير طالما كان هناك أحكام ثابتة» وأحكام متغيّرة» 
ومنطقة فراغ. يتحرك فيها الإنسان حسب مستجدات العصر ووفقاً 
للضوابط العريضة التى وضعتها الشريعة الإسلاميّة. 

الضلع الثالث؛ دين بدون عبادة. 

وهذا يؤْجّل إلى محاضرة لاحقة. 

والحمد لهؤت الخالمين 


* # اي 


المحاضرة السادسة والسبعون: 


نقد الدين العلمانى 


و 03 7 27 00 و 
«اللْهُمَ إني بنمّةٍ الإسلام أَتَوّسّل إِلَبِك وَبِحُرْمَةٍ الْقرْآن 
أغْتمد إِلَيِك». 


نقد نظرية الدين العلمانى: 

إننا نعتقد أن الدين دين إلهي» لكن هناك طرح حديث يحاول أن يُرضي 
المتدينين» فيقول: أنا أؤمن بالدين» وأتعامل مع الدين إيجابياً ولكن بفهم جديد 
للدين وعنوان جميل يرضى عنه المتدينون وغير المتدينين» اسمه الدين العلماني. 
وهذه محاولة إضفاء رح لي لمر ل 
استعراضه ونقده في مقابل نظرية الدين الإلهي. [إنّ الدينَ ع عند اله الإسلام ]"" 
فينو ]لقي رحو وحن شرل من عع ال تبارلة رسال و«وسفقق عد حاقين 
النظريتين في سياق بحثنا عن العلم والعقل في الإسلام. 

نحن نعتقد بوجود طريقين للمعرفة: العقل» والوحي. فإن بعض المعارف 
مستندة إلى العلوم والتجاربء وإلى استدلالاتنا العقلية» ولكن كثيراً من معارفنا 
واعتقاداتنا مستندة إلى الوحيء اعتقاداتنا بصفات الله وبالقيامة» وبعالم ما بعد 
الَوت» كل ذلك مستتد إلى الوعي ولس إلى استدلالاتنا العلمية. 
لا تعارض بين العقل والوحي: 

لكن السؤال: هل يوجد تعارض بين العقل والوحي؟ 

الجواب: لاء فالعقل له مساحات»ء والوحى له مساحات أخرى يتحرك فيهاء 
وكل واحد ليس بالضد من الآخرء فما هي مساحات الوحي؟ 
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فلو قال قائل؛ أنتم تعتقدون بجبرائيل (الوحي). فما هي المساحة 
التي يتحرك فيها ويعطيكم فيها معلومات» حتّى لا نعتمد في تلك 
المساحة على عقل أو تجربة؟ بعض العلماء يخلطون بين المساحتين» 
فتظهر النتيجة خاطئة: مثلاً: كنت أقرأ في كتاب (الفتوحات المكية) لابن 
عربي _ ويُعتبر من العُرفاء والعلماء, الذي يقول الباحثون عن شخصيته 
إنه ما اختلف بعد الأنبياء في شخص مثل اختلافهم في ابن عربي» فواحد 
يعتبره (أبو الكفار). والآخر يعتبره (أبو العُرفاء)» وكتابه (الفتوحات 
المكيّة) من الكتب الضخمة والمهمّة؛ ويعتبر من أسس العرفان الإسلامي 
لدى المؤمنين به _ يقول في الجزء الأوّل!'' من كتابه: (إن عمر الطبيعة 
الكونية (91) ألف سنة من سنوات الدنيا). لكنه لا يقدّم دليلاً علمياً. لا 
تحليلاً للتربة؛ ولا طبقات الأرضء ولا دراسة عِظام حجريّة ولاغير ذلك 
من الأدلة العلميّة ولعلّه اعتمد على معادلات كشفية. 

في الوقت الذي تقول العلوم الحديثئة _ وكما قرأت في كتاب 
[الموسوعة العلمية) لسمير شيخاني» وهو كتاب جيّد وعلمي _؛ نظرية 
العلبحاء الآن كناد تكون مققة على أن عن الأركن ‏ (عسيين تليبازات 
وخمسمائة مليون سنة)؛ بحسب التحليل البيولوجي الطبيعي للأحجار 
والأتربة. وقد عثروا على عظام ديناصورات ترجع إلى )١165١(‏ مليون سنة 
فكيف استطاع كاتب مثل ابن عربي أن يستند إلى تحليلات ومعادلات 
ذهنية في مسألة هي خاضعة للبحث والتنقيب والكشف العلمي 
والتجربي. 
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نحن نعتقد أن الحق مع العلم الحديث وليس مع ابن عربي؛ لأن 
ابن عربي تحرك في مساحة من مساحات العلم. وليس من مساحات 
الغيب والوحي والتنبؤ بقضايا عرفانية» فالعقل لديه مساحات يتحرك بهاء 
والوحي له مساحات يتحرّك فيهاء ويجب أن نعرف أين يتحرّك الوحي. 
وأين يتحرّك العقل. 


مساحة حركة الوحي: 

أوّلا: التشريع الإلهيء مشل تحديد الصلاة ووقتها وعدد ركعاتهاء 
فذاك الس شافع للتحرية والميهتن: 

ثانا عالم ما وراء المادة» ما بعد الموتء الصراطه الجنّة: النارء 
عالم الملائكة» فالعقل البشري غير قادر على أن يصل إلى تلك الميادين» 
وهناك يتحرك الوحي ويقول إن هناك سبع سماوات» الجئة للمتقين؛ 
وجهنم لها سبعة أبواب» فإذا حاول شخص أن يكشف هل أن النار لها 
سبعة أبواب أو عشرة» فهو غير قادر على ذلك؛ لأنه عالم ما وراء الرؤية 
وما وراء المادة. والوحي فقط هو الذي يحدثنا عنهاء هذا عمل الوحي. 
أو أن الجنة لها ثمانية أبواب» فإن العقل أيضاً ومن خلال التجربة غير 
قادر على أن يعرف عدد أبواب الجئة» وهكذا حينما يقول الوحي عن 
جهنم: فا فته عسر] فإ مكانك أن تسال لهاذا سبعة فشر ؟ لكا 
غير قادرين على اكتشاف لماذا تسعة عشرة وكل من خدثك عن ذلك 
عن طريق البحث العلمي فحديثه غير صحيح؛ الموضوع أساساً هو خارج 
عن اختصاص العلم والبحث التجربي بل هو عالم نتعبد فيه بما جاءنا من 
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عند الله تبارك وتعالى عن طريق الوحيء فنحن غير قادرين على الوصول 
إلى عالم الغيب واكتشافه بأدواتنا الحسّية والعقلية والتجريبية. 

هذا من مساحات الوحىء لأنه ما وراء الرؤية والمادة. 

العم قادر على أذ عضا المجرات والكواكب؛ لأنه عالم 
داخل مساحة الرؤية» لكن فيما وراء الرؤية فإن العلم غير قادر على 
اكتشاف ذلك. إن معارف ما وراء الرؤية هى من مساحات الوحى. 

إن مشكلة قدماء الفلاسفة أنهم ا يتدخلون فى ولخانوانت 6 
مساحاتهم؛ كما هي مشكلة بعض علماء الطبيعة أن يتجاوزوا أحياناً 
مساحات ح ركتهم» كمن يريد أن يبحث عن الله في المختبر. 

أهل البيت 6 أعطوااهتماماً خاصاً بمساحة استخدام العقل 
ولملئ منطقة الفراغء فالتشريع الإسلامي يبيّن كُبريات» وهي على مدى 
مئات السنين البشرية تحتاج إلى تطبيقات على الأرض»ء قوانين للمرور» 
والعملء والاقتصاد. وهذه لا توجد جميعها في الشريعة الإسلاميّة 
فالشريعة تعطيك كُبريات» تقول؛ السرقة والربا حرام؛ ولكن تحديد 
تفاصيلها على الأرض يحتاج إلى مجالس شورى هي السلطة التشريعية 
وهي ليس بالضد من التشريع الإلهي» ولكنها تتحرك في مناطق الفراغ 
الذي لم يعطنا الله فيه تشريعاً معيّناء كقانون الضرائبء أو السفرء أو 
الجنسية» وهذه لا توجد في الإسلام» ولكن يأتي دور العقل ليملأ منطقة 
الفراغ» وهذه هي المساحة الأولى لحركة العقل. 

المساحة الثانية لحركة العقل هي العلوم البشرية» كالطب. والهندسة» 
والفيزياء» والكيمياء. والصناعة» والتجارة» كل هذه العلوم هي من ميادين حركة 
العقل» والإسلام يدفع باتجاه استثمار العقل في هذه الميادين. 


1 سس سوم :ةا لمجا ضر #العادسة والسعون: بعد الدين العلماني 


الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الباقر 0) 
تقول: «العلم خزائن؛ والمفاتيح السؤال _ فعليك فتح هذه الخزائن 
بالسؤال والمراجعة _ فا سألوا يرحمكم الله فإنه يُؤْجر في العلم أربعة: 
السائل» والمتكلم؛ والمستمع» والمحب لهمء!'! 
النظرية العلمانية: 

تحق أكناء الفلسفة الدينية» فنعتقد بالدين» وبالوحيء إلى جانب 
الاعتقاد بالعلم والعقلء وهناك نظرية أخرى معروضة في هذا الزمانء 
افحيها الفليئفة العلباتة) واللوانة فساهدو المتعروت . اسشفاق ب 
العلمء أي يقولون: نحن أتباع العلمء ولسنا أتباع الدين» _ كأن هناك 
تضاداً بين الدين وبين العلم!! _ فإذا كنا من أتباع العلم, إذن يجب أن لا 
نكون من أتباع الدين» وإذا كنا من أتباع الدينء إذاً لا تكون من أتباع 
العلم» هذه : تسمى (النظرية العلمانية ) نسبة للعلم. 

نناقش هذه النظرية في سياق حديثنا عن العلم. وموقع العقل في 
الإسلام انطلاقاً من قراءة دعاء الإمام زين العابدين )برواية أبي 
حمزة الثمالي عن أهمية مجالس العلم والعلماء» حينما يقول: «أو لعلّك 
فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني). 


ماهو العقل؟ 
00 يهتم بالعلم. 0 0 والعقل. 


3 الخصال؛ 0ح‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 ااا 


هل هو تطور للمادة؟ أم هو وجود آخر تلاح مع المادة؟ فالطفل في 
بطن أمّه ليس لديه عقلء وحين ولادته في الأسابيع الأولى والشهر الأول 
والثاني أيضاً ليس لديه عقلء وإنما يبدأ العقل وفهم القضايا المحيطة 
بالطفل بدءً من ابتسامة الأمٌ وغضبهاء يدرك الطفل هذه المعاني» ويتطور 
العقل تدريجياً في سنواته الأولى, فالعقل هل هو تطوّر مادي فيزيقي في 
حركة الدماغء أي هذه الأوعية الدماغية والخلاياء تتكامل في ضمن 
معادلات دقيقة تقفز المادة من كونها عجينة لا تفهم شيئاً وفي تطور 
نوعي إلى قدرة خاصة نسميها العقلء وتكون هذه العجينة قادرة على 
فهم ماهو أمامهاء وفهم معنى الابتسامة والغضبء ومعاني كثيرة» وهذه 
العجينة الدماغية تطورت وقفز منها مولود جديد هو عبارة عن العقلء؛ 
فهو عبارة عن وليد للمادة» وقفزة تكوينية للمادة» مثل الطائرة فهي تسير 
في مدرج المطار بسرعة إلى أن تطير فوق سطح الأرض» ولم تكن 
قادرة على الطيران قبل ذلك. والطيران هو عبارة عن تطور في طبيعة 
العلاقة بين جسم الطائرة والهواء وجاذبية الأرض وفق مجموعة قوانين 
وتفاعلات. وهذه القوانين والعوامل جعلتها قادرة على الطيران» وهكذا 
العقل هو عبارة عن قفزة وتطور في عالم المادة» حيث تتلاحم وتتكامل 
وتتعقد. وفجأة ينبشق شيء جديد لا مادّي» ولكن هو قفزة في المادة 
فنقول إن العقل هو وليد المادة. 

أم إن العقل ليس وليد المادة» وإنما هو موجود خارج المادة وقبل 
المادة» وقبل أن يخلق الله الإنسان» وقبل أن نتكون نحنء؛ كان موجوداً في 
عالم الفضاءات اللأمحدودة. اللأمادية» وحينما يولد الإنسان تبدأ خلايا 


4 سوسس سمه ةا لمكا ضر #العادسة والسعون تقد الدين العلماني 


الدماغ تتكامل ويكون لها استعداد أن تتلقى الطاقة العقلية القادمة إليها 
من الخارجء إذن ليست المادة هي التي ولّدت العقلء بل هي التي 
جذبت الإشعاع العقلي إليها. مثل المرآة التي أمامكم.ء فهذه المرآة 
ليست هي التي تولّد النور» بل هناك مصباح ينعكس نوره على المرآة 
فهذه الأشعة هل هي ولادة المرآة؟ أم بالأصل هي موجودة خارج 
المرآة؟ وهذه المرآة فرقها عن التراب هو أن التراب لا يعكس الضوء؛ 
لأن جسمه ليس مصقولاً» وليس محتوياً على العناصر الفيزياوية التي 
تعكس ذلك النور وكلما تكون المرآة أكثر صقلاً يكون عكسها أقوى. 
فالعقل في النظرية الثانية كذلكء فليس العقل وليد المادة» وإنما العقل 
موجود كائن لا مادّي في فضاء آخر يُسمّيه الفلاسفة عالم المعقولات؛ 
مثلما لدينا عالم آخر اسمه عالم الرواح. 

وفي عالم المعقولات هناك العقلء وهو عبارة عن موجود عظيم 
جد لا نستطيع أن نقدّره بالحجم المادي بل هو أشرف وأجل منّاء وإذا 
تمككّنت خلايا الدماغ في الإنسان أن تتركب بطريقة مصقولة بشكل جيد 
وليست بصورة مشوشة. فحينئ ان يهبط عليها العقلء وتأخذ من تلك 
الاشعاعات تدريجيَاء فالعقل هو هبوط من عالم المعقولات إلى عالم 
الماديات. 

قد يبدو من النظرية الدينية أن العقل مجرد من المادة ومخلوق 
قبلهاء ومخلوق قبل الإنسان» وقبل جميع الكائنات» وقبل العرشء واللوح 
والقلم. وأوّل ما خلق الله هو العقلء وهذا العقل العظيم جد جاء الإنسان 
وأخذ جزءاً بسيطاً جد منه ويختلف باختلاف الناس في مستوى عقلهم 
وعلومهم, وهنا نجمع مجموعة مؤشرات وأرقام نستعرضها ببساطة: 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا 


العقل في الرؤية الدينية: 

١‏ _ لدينااعدد من الروايات تقول:«أوّل ما خلّق الله العتقل) 
ويجمع هذه الروايات الشيخ الكليني في كتاب (أصول الكافي)» ومنها: 
ماروي عن الإمام أبي جعفر الباقر ©)قوله:«لمّا خلقٍ الله العقل 
استنطقه. ثم قال له: أقبل» فأقبلء ثم قال له: أدبر» فأدبر» ثم قال: وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ منكء ولا أكملتك إلأفيمن أحب؛. 
أما إِنّي إيَاك آمرء وإِيّاك أنهى. وإِيّاك أعاقبء وإِيّاك أثيب»!". 

وهذه روايات يمكن اعتمادها واعتبارها مؤشراً على أن العقل 
مخلوق قبل الإنسان. 


العقل والعوامل الروحية: 

متاك حديك: عدر هن رسعؤلالة. 9١‏ تقول سبد فارفادنا 
فارقة عقل لد يرجع إليه ا 

فالعقل يريد وعاء نظيفاً بعيداً عن المعصية؛ ولهذا في الرواية عن 
الإمام الصادق .) حين سألوه وقالواله: ما العقل؟ قال: «ماغَيدَبه 
الرحمن واكتسِب به الجنان». قيل: فالذي كان في معاوية؟ قال: «تلك 
التكراء» تلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل» وليست بعقل»7. 

الإنسان عندما يصبح داهية وجبّاراً فليس بالضرورة أن يكون 
عاقلاه وإنما العقل الذي يوصلك إلى الجنان والفوزء هذا هو العقلء أما 
)١(‏ الكافي ١١9٠١ ١‏ كتاب العقل والجهل/ ح ١‏ و15١.‏ 
(١؟)‏ المحجّة البيضاء 18 150. 


(5) معاني الأخبار: /14٠‏ باب معنى العقل/ ح .١‏ 


فق :ةا المحاضر#العادسة والسعون تقد الدين العلماني 


أن تكون ذكياً وتكون جباراً ولكنك عاص وبعدئذٍ تكون من أهل النار» 
فأيّ عقل هذا؟ هذا جهل وشيطنة؛ فتستطيع أن تفهم من هذا الحديث أن 
العقل والمعاصي لا يشتركان. 

إذنء العقل كائن طاهر زكي لا يجتمع بالمعاصي. 

هناك عالم من العلماء درس ثلاثين سنة فأصبح فقيهاًء فلمًّا عاد 
إلى قومه قال: أنا على هذا البحث والتحصيل وعلى هذه الدراسة سأصبح 
أعلّم أهل المنطقة. 

فقال له أحدهم: أنت شأنك سوف لا يزيد على بقَال من بقالي المنطقة! 

قال: كيفث؟ 

قال؛ البقال إذا ضَرب مِن خلفه لا يعرف من ضّربه إلا إذا أدار 
وجهه إليه. فهل تعرف أنت من يضربك من الخَلف دون أن تدير 
وجهك له؟ 

قال: لا. 

قال: فأنت بمستوى هذا البقال. 

فالدراسة في هذه المدة الطويلة يجب أن تكشف لك درجة من 
درجات الغيبء أما الآن فأنت مستواك بمستوى بقية الناسء فهذه 
الدراسة ظاهرية» والعلم الحقيقي هو ما كان لرسول الله 9. حيث كان 
مرى شق خلقه كنا برق عن أنامه ون هوض لجمالة "ل العام 
الإلهي يجب أن يقفز قفزات كبيرة جد تجعله يفترق عن باقي الناس في 
فهمه للحقائق ومعرفته بهاء وهكذا أولياء الله. 


505 7 راجع: السيرة الحلبية‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 ااا 


علاقة العلم إذن بمفاعلات روحية» وليس بمفاعلات مادية. 

الإمام الباقر ) يقول: «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس 
العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم)!". فليست المسألة مسألة 
دراسية» القفزة المعنوية الإنسانية الحضارية التي ستكون بقيام إمام العصر 
والزمان )هي ليست قفزة على أسس مادية:؛ بل قفزة مرتبطة بعالم 
السماء والغيبء وعالم ما وراء الرؤية» تطورت العقول واهتدى الناس. 
فهل الذرّات الدماغية التي هي عبارة عن )٠١١(‏ بليون خليّة دماغية, 
تتكاثر كي تزيد علومهم؟ وهؤلاء الناس الذين يهتدون هل أن خلايا 
دماغهم أكثر من غيرهم؟ الجواب: لاء وإنما هؤلاء لديهم نور من الله 
تعالى» «وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها 
أحلامهم»!", و«العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء»!". 

عيسى )كان يقول للمبّت: قم. فيقوم؛ وليست المسألة طبّية 
لكن لأن الروح هي من جنس آخرء فعالم الروح يأتي بالروح؛ والعقل 
هكذا أيضاً مرتبط ارتباطاً خيطياً بالمادة» لكنه في الحقيقة جوهرة أخرى 
قب فاوية تتأثر بالطاعات» وتتأثر بالمعاصي أيضاً ا الطاعات 
سترى أن طريقلك أصبح مضيئاً [واتقوا الله وَل كاله ]كك وإذا نه هن 
أهل المعاصي سيكون طريقك مظلماً. هذه هي النظرية التي يمكن أن 
نفهمها من الإسلام؛ أن العقل هو موجود فوق المادة» يهبط عليهاء 


,"١ كتاب العقل والجهل/ ح ١؟؛ كمال الدين! 816/ باب 08/ح‎ /١0 ؛١ الكافي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
.١5 (؟) مصباح الشريعة:‎ 
.3/5 البقرة:‎ )( 


0 سس سمه ةا لمعا ضر العادسة والسعون تقد لدي العلماني 


ويرتبط بهاء مثل نظرية الروح في الإسلام» فهل هي قفزة وتطور ماديء؛ 
أم هي عبارة عن هبوط من عالم الأرواح إلى هذه المادة التي أصبحت 
ذات استحقاق وقدرة على أن تلج فيها الروح؟ 

أنظروا إلى التعبير الديني والعربي ماذا يقول؛ (إذا وَلجته الروح)ء 
أي دَخَلت فيه روفي دان آخر يدخل في البدنء آدم كيف كان 
ار فيهدمن وجي ]1 ١‏ هو نفخة من روح الله تبارك وتعالى» فالروح 
كائن مفصول لكنه يرتبط فيما بعد بالبدن. ولهذا نعتقد أنه بعد الموت 
تبقى الروح ويبقى العقل فيما يفنى البدن والمادة. 

الرواية عن الإمام الكاظم ))قال:(إن الله أيّد المؤمن بروح منه 
تحضره في كل وقلوٍ يُحسن فيه ويتقي» وتغيب عنه في كل وقلتْوٍ يُذنب 
فيه ويعتدي. فهي معه تهتز سروراً عند إحسانه. وتسيخ في الثرى عند 
إساءته» فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاح أنفسكمء!"" 

متى قمت بإحسان أو صدقة., أو كلمة طيبة» تقول الرواية: الله تبارك 
وتعالى يبعث لك روحاً جديدة تؤازرك وتساندك؛ وتلك الروح تغيب عنك إذا 
قمت بمعصية؛ «وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي» فهي معه تهتز 
سروراً عند إحسانه)» كل واحد منكم هناك روح تسير إلى جانبه؛ فإذا أحسّن 
إن هذه الروح تّهتز سروراًء وإذا ارتكب معصية فإن تلك الروح تسيخ في 
الأرضء وتذهب إلى عمق الأرض وتقول: يا ليتني غير موجودة؛ لأرى هذا 
المرافق لي وهو يرتكب هذه المعصية. 


.19 الحجر؛‎ )١( 
.١ الكافي ”1 18/ باب الروح الذي أيّد به المؤمن/ ح‎ (2) 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 00 


أنتم لا ترون العالم الذي من حولكم. وهو مملوء بوجود لا مادّي 
محيط بكم هو الذي يكتب لكم سعادة الدارين الدنيا والآخرة. 

مكلذ هنذا الوضكو نز الذي لأ تعرف فدرة: قول فده أشور المؤسيق 

) لابنه محمّد ابن الحنفية: «من توضأ مثل وضوثئي وقال مثل قولي» 

خَلَق الله من كل قطرة مَلَكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبّره؛ ويكتب الله تعالى له 

ثواب ذلك إلى يوم القيامة»''» ذلك هو العالّم المحيط بناء ونحن الذين 

نؤمن بالغيبب نعتقد بأن الإنسان المؤمن يستغفر له ملائكة السماء 


والأرض» دين يَحِْلُونَ العرش ومن عله سَبَحون يحَمدٍ رهم ويَؤْسُونَ , نه 
وللعرون للذين آمو زتعا فشكل شي وه علا فَاغفْرُللذينَ تأنوا 
وَاسّعوا سَبيلك وقهم عَدَأنِن الجحيم ]!' '؛ الملائكة الذين يحملون العرش, 
يقول م القرآن الكريم ايكون حَمدِ رهم ويَسْنَغْفْرُونَ لمن في 
لض ]1 00 8 يستغفرون لنا؟ ويدعون الله 
تعالى لنا؟ 

في زيارة الإمام الحسين © أربعة آلاف مَلّك يستقبلون الزوا 
ويشيّعون موتاهمء ويتعودون مرضاهم. ويحضرون عند قبره يستغفرون له 
إلى يوم القيامة!» هذه عوالم ما وراء الرؤية» فالإمام يقول؛ نحن نؤيد 
تلك الروح بالطاعة لله والعمل له. 


.15 ثواب الأعمال:‎ )١ 

؟) غافر: /. 

) الشورى: 0. 

؛) عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ©) قال: «أربعة آلاف ملك شعث عُبر ييكون الحسين 
إلى يوم القيامة» فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه. ولا يمرض أحد إلأعادوه؛ ولا يموت أحد 
إلا شهدوه.. (كامل الزيارات: /١14‏ ح 51/ .)١١‏ 


و 


! 
! 
! 
! 


ف سس سمه 1:3 لمعا ضر ةالعادسة والسعون تقد لدي العلماني 


أستعرض الآن بشكل سريع أسس الفلسفة العلمانية. 

هناك كاتب اسمه عادل ظاهر له كتاب وربما هو من أهم الكتب 
في هذا المجالء اسمه (أسس الفلسفة العلمانية)» يذكر فيه أن الفلسفة 
العلمانية لها مجموعة أسس أهمها ثلاثة: 

أولاً: العتقل أسبق من الوحي ولأجل ذلك يجب اعتماد العقل بدل 
الوحي. والجواب على هذا الكلام أن مرحلة الطفولة أسبق من المراهقة, 
ومرحلة الجهل أسبق من مرحلة العلم؛ لكن هل يجوز ويُعقل أن نبقى 
على جهلنا بحجة أن الجهل أسبق من العلم؟ لنفترض أنه لولا العقل لما 
كنا نستطيع اكتشاف الوحيء لكن نحن لا نؤمن بالتقاطع بين العقل 
والوحي حتى تقول: إن العقل أسبق, لذلك يجب أن نترك الوحي! 

ثانياً: أن الوحي هو تجربة ذاتية لرسول الله 9 وهي معلومات 
نسبية وليست مطلقة, وإذا كان كذلك فهي تجربة ليست معصومة. ولسنا 
ملزمين بمتابعتهاء وربما يكتشف العقل البشري ما هو أكثر صواباً منها. 

والجواب على هذه الشبهة: أن الوحي ليس هو تجربة ذاتية للنبي 
9 كما هو شأن التجارب العلمية للعلماء؛ وإنما هو مصدر آخر من 
خارع الذاك لمر ة مرتبط بالله تعالى [عالم اليب فلاتظهرٌ عَلى غَييهٍ 
06 ؛إلامنِ ازتضى من رَسُول فإنة يساك من مينِ يِه ومِنْ َل رصّدا ٠‏ 
َل فد أشوا رسالا رهم وأحاط ينا دهم وأخَص ىكل شَيْءِ عَدَدا ]1 : 
فالمعلومة التي تصل النبي عن طريق الوحي هي معلومة صادقة ومطلقة. 


)١(‏ الجن: /ا" و58. 
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ثالشاً أن عطاء هذا الوحي لا يوجد بيننا وبينه ارتباط مباشرء وإنما 
هي روايات أصبحنا نستلمها عبر مئنات السنين» وهذه الروايات أصبح 
فيها الصادق والكاذبء لذا فقد ضاعت علينا الحقيقة» وعلينا أن نرجع 
إلى أبحاثنا العلميّة واستدلالاتنا العقلية فذاك أفضل من اعتماد الروايات 
الخليطة والمتضاربة والتي لا يمكن الوثوق بها. 
والجواب علبى هذء الشبهة واضح: قال رآن ليس ضاتعاعليا [إنا 
َحْن ونا الذَكرُوَإنَا لَه نه يخافظ ]ال وسئة رسول الل ٠.‏ 9 واضل ايت 
16 كع ماس قدا فنا ندر كني وترك ا ناريت هر حا حة 
إلى غربال وتمييزء» وهذا هو دور العلماء ومسؤوليتهم. 
والحمد لله رب العالمين 


* # اي 


.8 الحجر:‎ )١( 


المحاضرة السايعة والسبعون: 


نظرية بقاء الأصلح 


: اا اد ا اب لاه ما 
«اللّهُمَ جيني بصالِح من مَضَّىء وَاجْعَلّني مِنْ صَالِح 


أ ص9 
/ 7 ٍ اا مه 7 ع و 
7 م 7 بخ 79 ١‏ الجين» وأءعٍ - 7 ب 
من بفى» و رفي 4و 3 دي ي 
9 هه عه 
2 و ك2 0 7 أزة 0 
ربما تعِين به الصالجين عَلى أنفسهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقطع الذي سنتحلدث عنه اليوم يرتبط بنظرية البقاء للأصلح أو 
الأقوى» فهناك بحث علمي في أن مسيرة هذه الحياة الدنيا وتطوّر الأنواع 
فيها تعتمد على قانون (البقاء للأقوى) أم قانون (البقاء للأصلح)؟ وقد لا 
يكون أقوى, ولكنه أصلح. 

اليوم تلفتنا عبارة جميلة جداً في دعاء الإمام زين العابدين 0©, 
تركّز على نظرية الصلاح والأصلح. والصالح والصالحين: «اللّهُم ألْجِيّني 
بصّالِح مَنْ مَضَّىء وَاجْعلّنِي مِنْ صَالِح مَنْبَقِي» وَخُذ بي سيل الصَالِحِين 
وَأعِنِي عَلَى تَفْسِيربمًا تعن به الصَّالِحِين عَلَى أَنْفْسِهِم). 

ْ وهذه الأربع جمل في غاية الجمال من حيث المداليل؛ فكلها 

تتكلم عن الصلاح. 
الهدف هو بناء الإنسان الصالح: 

إذن» الفكرة الجوهرية التي يبحث عنها الإسلام ويدعونا للاقتداء 
والاتجاه نحوها هي فكرة نموذج الإنسان الصالح, أي: لو سُئل شخص 
الآن: ما النموذج الذي تريد أن تكون عليه؟ لأن الذي تريده في الدنيا 
سوف تحصل عليه في الآخرة؛ تريد أن تحشر مع الأنبياء والمرسلين؟ أم 
مع المغنين والمطربين؟ هذا اختيارك. 

فهذا الدعاء يقول: إلهي أنا أريد أن أكون من الصالحين, ولا شيء آخرء 
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مرهة ه62 


9 امم الزن هم اله علَهم نان ولصَديِنَ شهدا والمتالحن ]ال فيا 
الذي أريد أن اكرة في صر الال :و الصايوة عتم الداتزوة, [لامسْوي 
أَصّحابْ الثّار وَأَصْحَابُ الجن أصْحابُ الجََة هُمُ ا 

سأقرأ بعض الآيات المؤشرة على أن الإسلام يجعل المثل الأعلى 
والنموذج الذي يريد أن يكون عليه الإنسان هو نموذج الإنسان الصالح, 
فإذا تأمّلنا في القرآن الكريم نجده ملي بآيات تدّلك على أن النموذج 
المطلوب في الدنياء والنموذج الفائز في الآخرة هو نموذج الصالحين؛ 
أقرأ لكم بعض الآيات: 

جنات عَدْنْي دْخْلوها و 5 مَنْصَامَ بن آناهمْ]” اتقاي الاين فى 
افر ولمعت أساى صرت وعضب ر كرة وها حاكن ولا على أنساين 
أغنياء وفقراءء» ولا على أساس القوي والضعيفء وإنما التقسيم على 
لاسن الصالحين وغير الصالحين» خير البرية وشرٌ 00 

القرآن يقول: مهم الصَّالحُونَ وَمنهُمْ ذُونَ ذلك ]1 أ وهذا هو التقسيم الذي 
يقبله القرآنء اذهب إلى عمق التاريخ, لا تجد إلا خطين متوازيين في الحياة: 
خط الصالحين؛ وخط الفاسقين. وخط الصالحين لبجل في حلت التو 
ومن مختلف الأمم والطبقات [أوناك همْ ير لبي ] الب لاسن أ 
تجد فيه مختلف القوميّات والأمم [أوثاك هم ا ]0 


.59 النساء:‎ )١( 

.5١ الحشر!‎ )١( 
.3* (؟) الرعد؛‎ 

(4) الأعراف: .١"8‏ 
(0) البينة: /. 

() البينة: 5. 


فرق 1 ا 


م .ه سس 


يقول الله 0 وقد كينا في ي الور مِنْ شد الذكر أن لرْضَبرثها 
عِبادِيّ الصالحُونَ ]!' أي إن الأرض يرثها من ه و_الأصلح. 

والأنبياء كان دعاؤهم نوكي لحتني بالصالحِينَ ]''. 

00 يقول القرآن الكريم عن إبراهيم 0: أنانة ني رن 
الصّالحينٌ ]!” أ ولهذا كان الصالحون في الآخرة هم الفائزون. 

وسنعرف من هذا كما أن الناس في الدنيا على أَمّتين صالحين 
ولاسس. لوداك دي الاجر ام متهم ارون وموم ماسوو سول 
القرآن: [وتر ىكل أمَّةِ جائيّة كل أَمَّدْ تدْعى إلىكاهًا ]'* » إذن فالحشر هناك 
على شكل أمم وشعوب؛ ولكل أمّة كتابهاء ولكن ارا عن يتحلاث 
عن الأفراد فيقول ل: [وكل إنسان ناه اير في عُتقَه]! ' أي كل واحد 
لدبه كتاب معلّق في رقبتهء لهذا فيهم أصحاب اليمينء ؛ [نأنا منأرني 

ثائة يميه ]!"» وفيهم أصحاب الشمالء [وَمًا ار > ع 

كن دراه ا كدوم ولا لبقا رةس عة الك لسو اناد ور اس بيار 
في يعايلة اجا ماك تزه على كاين ركدال انه ة تُعطي كتابهاء أوترى 
كل أمّة جائيةكل أَمَّةِ تزعى إلىكاهًا خاي كت عدي ]ا في 
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الدنيا أممء وفي الآخرة أمم. والقرآن الكريم يقول يجب أن تكونوا من 
أمّة الصالحين. 
مقياس الصلاح: 

ودار امام 

تقرأ أحياناً في بعض الحوادث الغربية أن فلان مليونير خلّف بعد 
مماته تركة (20 ) مليون دولار وأوصى بها إلى قطة من قططه في البيت. 
فهل يُعتبر هذا من العمل الصالح وأنه من الصالحين» رغم أن الناس في 
بلاد العالم في فقر وشدائد. 

ا لي ل ا ل 

[إِنَ الذينَ اموا | وعملوا الصَّاِحاتٍ وناك هُمْ حير البَرَةٍ 3" لعجل 
الصالح هو العمل الإنساني الذي فيه خدمة للآآخرين. 
قصة الأصفهاني 

وبودي أن أروي لكم هنا قصة شخص مدفون في مدينة مشهدل 
اسمه (حسن علي الأصفهاني)؛ وهو صاحب كرامات عجيبة؛ والناس 
الذين يذهبون إلى قبره في صحن الإمام الرضا ) يطلبون حاجاتهم 
هناك؛ فهو شخص له منزلة عند الله تعالى وله كرامات عجيبة في قضاء 
حاجات الناسء وكان عارفاً من العرفاء. 

يقول حسن علي الأصفهاني: ذهبنا مرة إلى الحجء وكانوا يأخذون ما 
ضريبة» وكنًا نسلّك الطريق الترابي؛ كي لا نعطي ضريبة» وقبل أن نصل إلى مكّة 


./ البينة:‎ )١( 


رقا م ل د 3 32م انمويل مكاعر الستابغة لفون : ريه بقاء الأصلم 


قبضت نقطة سيطرة» وقالوا لا تعبروا إلآ أن تدفعوا ضريبة» والجماعة الذين معى 
كل واحد منهم أحضر ماله, إلا أناء فلمًا رأوني قالوا: وأنت؟ 

قلت: ليس معي مال. 

فقالوا: إذن سوف يرجعونك إلى مدينتك. 

قلت: لي الله تعالى» وهو أكبر من كل شيء. وكانوا يقولون: هذا 
الشيخ قد خحرفء وفي اللحظة جاء فارسان على خيول ومعهم فرس 
ثالث؛ فقالوا: مَنْ منكم الشيخ حسن علي الأصفهاني؟ 

قلت؛ نعم. 

قالوا: تعال معنا فإن الملك يريدك. واتضح أن المَلِك كان له حاجة» وقد 
جمع العلماء ومن جملتهم الشيخ فضل الله النوري _ وهو من كبار علماء إيران 
أيام ثورة المستبدة والمشروطة في إيران __فقال المَلِك للشيخ النوري: لي حاجة» 
قلت له: حاجتك بيد الشيخ حسن علي الأصفهاني. 

فقال: أين هو؟ 

فقالواله: هو في طريق المشآة ذاهباً إلى مكمّة» فأمر الملك أتباعه 
بالبحث عن حسن علي الأصفهاني حتى وجدوه في هذه النقطة, 
فأجازوه ودخل مكّة بلا ضريبة. 

والسؤال كيف يكون الإنسان من الصالحين؟ ش 

القرآن الكريم يبيّن ذلك فيقول: َؤْمنُونَ ا ال اليم 1 ا بالمغروف 
ون عن لكر ويُسارعُون ني ا ار رتك ع الالح هذااهوالمنهج 
الاساحتى لكل شيخ حالصال وتتكقن نهد الخرض املظ عدا 


.1١4 آل عمران؛‎ )١( 
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أن الإسلام يؤمن بنظرية أن البقاء للأصلح؛ ليس فقط في الدنياء ولكن في 
الآخرة أيضاًء نحن نريد البقاء في الحياة الأبدية» الله تعالى خلقنا للبقاء ولم 
يخلقنا للفناء» ل أن نكون من 
الباقين» ونه فم ي الآخرَة لمن الصَّالحِينَ ]أ ان كان الإنسان في الآخرة من 
لعإل مررسن الفاترين: 


ماهي أسس الالتحاق بالصالحين؟ 

نقول في الدعاء: «اللّهُمَ ألْجمّني بصّالِح مَنْ مَضَّى)» فما هو الطريق 
ليكون الإنسان ملتحقاً بالصالحين؟ هل الطريق هو النَسَبء أو غيرها من 
علاقات سببية؟ لا بل هو العمل الصالح والعقيدة الصحيحة. اعة 
بعقيدة الصالحين واعمل عمل الصالحين فإنك يوم القيامة تحشر معهم 
امن أحب قوماً حُثير معهم؛ ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم»"" 
فيوم القيامة يكون الحشر على أساس الهوى وعلى أساس المعتقد. 

ام و امن رب إن أنني ٠‏ مِنْ أملي 
إن وَشدَك الحو وا نت أمْكَمْ الحاكية]” لقا عاة تارك وشاك: لاضن 

مَنْ ملك إنة عمل غَبُِ رصرع] اع سن و ناكول يكو رافق 
3 لأنالعلافات الأخروبه ليت علؤفات تمن الغلاقنات عمة لخر 
علاقات الدنيا. في يوم القيامة هناك شيء يلتحق بشيء وفقاً للتجانس في 


م ل د 3 مايل لعجا قير الستايغة لفون : ريه بقام الأصلم 


الهويّة والتشابه في العمل. فهناك آباء تلتحق بالأبناء. وهناك ذرية تلحق 
بآبائهم» يعني هرّة الآباء تشفعوق للذولات وم" الأو لاه يشفعون ناقياء: 

الرواية عن الإمام الصادق ) تقول: «ليس يتبع الرجل بعد موته من 
الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته؛ أو سُنْة 
هدىّ يعمل بها بعده؛ أو ولد صالح يدعو له)!'» واحدة من الأعمال التي تبقى 
للإنسان هي الولد الصالح الذي يشفع لأبيه يوم القيامة. 


قصة مالك بن ديئار: 

مالك بن دينار _ وهو شخصية معروفة في التاريخ _ كان فاسقاء 
ثم صار من التائبين» يقول: اشتريت جارية نفيسة» ووقعت مني أحسن 
موقعء فولدت منْي بنتأه فشغفت بها _ أي: أحببتها حبّاً شديداً _» فلما تم 
لها سنتان ماتت» فأكمدني حزنهاء فلما كانت ليلة النتصف من شعبان 
وكانت ليلة جمعة نمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامتء وحُشر 
الخلائق وأنا معهم: فسمعت صوتا فالتفت فإذا نين عظيم أسود أزرق 
فدفتح فاه مسرعاً نحويء ففرت منه هارباً فزعاً مرعوباًء فمررت في 
طريقي فإذا أنا بشيخ نقي الثياب طيّبٍ الرائحة» فسلَّمت عليه فردَ السلام. 

فقلت له: أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله فبكى وقال؛ أنا 
ضعيفء وهذا أقوى مني. فوليت هارباً على وجهيء فأشرفت على طبقات 
الثيران» فُكِدت أهوى فيها من فزعيء فصاح صائح: ارجع؛ فلست من أهلهاء 
فاطمأندت ورجعت,. ورجع التنين في طلبيء فأتيت الشيخ فقلت: سألتك أن 
تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكى وقال: أنا ضعيفء ولكن مير إلى هذا 


)١(‏ الكافي /: 25/ باب ما يلحق الميت بعد موته/ ح ؟. 
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الجبل» فإنَ فيه ودائع للمسلمين» فإن لك فيه وديعة فتنصركء فنظرت إلى جبل 
فنط و عل قفر و يروو مساق على "قل طافة حقيناعانة مخ الذهب الاتصمير 
مفصلة بالياقوت» مكفوفة بالدرء على كل مصراع ستر من الحرير» فلما نظرت 
إلى الجبل هرولت إليه والتنين من ورائي؛ حتى إذا قربت منه صاح بعض 
الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع» فرأيت أطفالاً كالأقمار. وقَرْب التنين 
و نامريه ا ل يد 
منه عدوه. فأشرفوا فوجاً بعد فوجء وإذا بابنتي التي ماتت قد نظرت إلي وبتكت 
ل ل د 
اليمين فَعلِقت بهاء ومدّت يدها اليمين إلى التنين فولى هارباً ثم أجلستني 
امتح ود سيت نا لمر م ياأبت» ألم ئان 
للذينَ آمّئوا أنْ تخشمٌَ قلو: لوهم كر الوم نل من الحَق ]1 فبكيت وقلت؛ أنتم 
تعرفون القرآن؟ 

فقالت: نحن أعرف به منكم أيها الأحياء. 

فقلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني؟ 

قالت: ذاك عملك السيّىء قوّيته فأراد أن يغرقك في نار الجحيم. 

قلت: فالشيخ؟ 

قالت: ذاك عملك الصالح؛ أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السيّئ. 

فقلت: يا بثيّة! ما تصنعون في هذا الجبل؟ 

قالت: أطفال المؤمنين قد أسكنوا فيه إلى أن تقوم الساعةء 
ننتظ ركم تقدمون علينا فنشفع لكم. فانتبهت فزعاً مرعوباء فكسرت آلات 
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يفف لاص ا اا 2 مايل لسع اضر الستايغة لفون : لظرية بقاء الأصلم 


المحرّمة وتركت جميع ذلكء. وعقدت مع الله توبة نصوحاً فتناب علي 

ل لي عو 11 
سبحانه» وقبل توبتي ٠.‏ 

أنظر! الذرية تشفع للآباء. وأحياناً الآباء تشفع للذرية؛ عالم القيامة 
هو عالم علاقات متبادلة» ابن أو أب صالح يشفع لك, لكن ماذا يحتاج 
هذا الأمر؟ يحتاج إلى إيمان» يضاف إليه العمل الصالح. 

الإنسان فى الدنيا قد يكون غافلاً بشكل مطلق عن الآخرة» وحتى 
إذا وصل للموت فهو غافل عن الآخرة. 

والشيخ الأصفهاني الذي ذكرناه في حديثنا كان لديه قدرة على 
اكتشاف عالم ما وراء المادة» كان يمرٌ على حمّام من الحمّامات, وكلّما 
مرعلى ذاك الحمّام كان يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وتغلب عليه 
حالة الأسى والأذىء فقالوا له: يا شيخ, ماذا ترى؟ 

قال: صاحب هذا الحمام مات قبل مدّة» لكنه ما زال يفككّر في الدنيا وهو 
جالس على باب الحمّام وروحه تنوح على أمواله التي تقاسمها ذريته. 

وذات مرّة أخذ معه شخصاً إلى القبور وقال له: ضع أذنك على القبر 
واسمع ماذا يقول؟ فوضع أَذْنهه فسمع صاحب القبر ينادي: (خيار جديد)ء فأخذه 
إلى آخر وقال: اسمع هذاء فسمعّه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

قال: ما هذا؟ 

قال بائع الخيار مات منذ سنين؛ لكنّ عقله وروحه في الدنياء 
والثانى كان من أهل الله من أهل الذكر وهو بعد مماته يذكر الله. فنحن 
لو كيف لنا الغطاء لرأينا أشياء عجيبة وغريبة في وادي السلام. 
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حبّة العرني يقول: خرجت مع أمير المؤمنين ) إلى الظهر _ وهو ظهر 
الكوفة أي النجف _ فوقف بوادي السلام؛ كأنه مخاطبُ لأقوام» فقمت بقيامه 
حتى أعبييت _ تغبت: ثم جلست حتى مُللت) ثم قمت حتى نالني مثل:ما نالني 
أولآ» ثم جلست حتى مُللت» ثم قمتْ وجمعت ردائي. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إني قد أشفقت عليك من طول القيامء 
فراحة ساعة! ثم طرحت الرداء ليجلس عليه. 
فال لك «ديا حبة» إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته). 
قلت: يا أمير المؤمنين» وإنهم لكذلك؟! 
قال: «نعمء ولو كُشِف لك لرأيتهم حَلَقَاً حَلَقَاً محتبين!" 
يتحادثون)». 
فقلت: أجسامٌ أم أرواح؟ 
فقال: «أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة مِن بقاع الأرض إلا 
قيل لروحه؛ الحقي بوادي السلام, وإنها لبقعة من جَنّة عدن»!". 
الإمام الصادق ©) يقول في شهر رمضان: «وكونوا مشرفين على 
لاه 3 لذ ا 
الآخرة»" 2 أي رغم أنكم لا ترؤن الآخرة» لكن كونوا مشرفين عليها. 
والخمد شرت الغالمين 
* ا اي 
)١(‏ محتبين؛ من احتبى بالثوب: اشتمل» أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. 


.١ الكافي *: 147/ باب في أرواح المؤمنين/ ح‎ )١( 
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المحاضرة الثامنة والسبعون: 


أصالة الإنسان 


«سَيّدِي أنَا الصَّغِيرُ الذي ربَيْئَفُ وَأنَا الْجَاحِل الذي 
2 2 2 
عَلْْتَكُ وأنًا الضال الذي هَديتة 01 


نتحدّث اليوم عن العلاقة بين الله كبك وبين الإنسان» هل هي علاقة 
تقاطع, أم علاقة د تواصل؟ 

هناك بحث ساخن في العالم السياسي والاجتماعي» تحت عنوان 
(أصالة الإنسان)» وهو من أهم أسس الليبرالية المعاصرة. الليبرالية بمعنى 
حرية المعتقد الفكريء والديمقراطية بمعنى حرية الموقف السياسي» في 
العالم السياسي هناك ديمقراطية بمعنى الحرية السياسية وفي العالم 
الثتقافى هناك ليبرالية بمعنى حرية الاعتقاد. 

هذه النظرية التي يعتمدها العالم الغربي اليوم تنطلق من أساس 
فلسفى هو (أصالة الإنسان) وسينعكس هذا على ماهيّة العلاقة بين الله 


تعالى وبين الإنسان» علاقة تقاطع أم علاقة محبة وصداقة؟ 


علاقة المحبة: 
نحن نقول إن العلاقة بين الله وبق وبين الإنسان هي علاقة محبّة, 
0الحكة الو الذي تجى جين انادية وستو علي كل عرق ونا عفدف 


وَبُعَظُمْ النَغمَّة عَلَي فلا أَجَازِيفٍ فَكَمْ مِن مَوْهِبَةٍ هَنينَةٍ قَد أغطإني)» 
وَالْحَمْد لله الذي يَخلّمُ عَني حَنَى كَأنْي لا َنْب لي ؟ َي أَحْمَد شَيءِ 
عق وق َأبِحَمْدِياء » لاحظوا علاقة المحبة: «إلهي لَوةً ردي بالأصفاة 


وَمَتَغْتّنى سيبك مِن بَيْن الأشهاد وَدَكلت عَلَى فَضَائحِى غُيّون الْعِبَادٍ وَأْمَرْتَ 
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ربي إلى النَّارٍ وَخُلْت بَيْني وَبَيْنَ الأَبْرَارٍ مَا قَطَفْتْ رَجَائِي مِنْك وَمَا صَرَقْتَ 
تأميلي لعفو عَنك ولا خَرَج حُبَّك مِن فَلْسِي) هذه علاقة محبّة وتواصل 
وتكاملء الإنسان يتكامل مع الله تبارك وتعالىء الله يأخذ بيده خطوة 
خطوة؛ مثل علاقة الأب مع الابن» فعندما نقول: (أصالة الابن) فليس 
معناها الوقوف ضِد الأبء أو تقول: (قيمومة الأب) فليس معناها الوقوف 
ضد الابن؛ خينما تقول: الأب هو ولي الأمر على الأسرة: فليس ذلك 
بالضدٌ من حرية الابنء لكن الليبرالية تطرح مغالطة تُسمِّيها: (أصالة 
الإنسان) وكأن الله ضدٌ الإنسان والإنسان ضِدٌ حاكمية الله. 

لننظر أدب الدعاء كيف يّصور العلاقة بين الله وبين الإنسانء» 
علاقة محبّة وتواصلء وليس علاقة تقاطع: «سَّيّدِي أنَا الصّغِيرُ الَّذِي ريينَفُ 
وَأنَا الْجَاِل الذي عَلَحمَّكُ وَآنَا المّال الذي هَديِمَتُ وَأنَا الْوَمسِيمٌْ الذي 
رَكَعْمَكُ وأنَا الْحَائِفْ الَّذِي آمَنْقَكُ وَالْجَائِعٌ الَّذِي أسْبَعْتَكُ وَالْعَطْسَانُ الَّذِي 
أرْويْتَفُ وَالْعَارِي الَّذِي كَسَوئَُ وَالْمَقِيِرٌ الذي أَغْيِنَفُ وَالفّعِيفْ الَّذِي 
مَوَبَنَه والدليل النري أغزَزتة وَالسَّقِيمٌ النري شَفَيْتَكُ وَالْسَائْلَ النري 
أغطيتّة. 

«اللَهُم إني أجد سبل الْمَطَالِب إِلَبِك مُشْرعَةَ وَمتَاهِل الرَجَاء لَدَيِكَ 
فرعف وأزوات الناعاء ليد معالة ممتحةه 

«سُبْحَانَ مَنْ لا يَعْمَدِي عَلَى أفهل مَمْلَكّتَدٍ سُبْحَانَ من لا يُوَاخِد 
قصل الأخض :نا لون السدات تفكاة الاق امناو يتيحان ال رون 
الرحيم وتتغان الخكار عورف تبان الك يم الْحَلِيم تان الشسيه 
العليم). 


فهذه العلاقة جميلة» وعلاقة عشق بين طرفينء «تَتَحَبَّبْ إِلَيِنَا بِالنَعَم 
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ونُعَارضكَبالذَنُوبي» حَبِرك ْنَا نَازِلٌ وَشَبَنًا إِلَبِكَصَاعُِ وَلَمْ يَرَل ولا 
عوك وَتَتَفَضُل عَلَبنَابا لايك متتحائك مَا أنتلمَك وأطْطيك وا كْرمك): 

هذه علاقة الحب والحنان والرحمة الإلهية على العبادء علاقة 
تواصلء وليس عداء وقطيعة» وقبل أن نصل إلى مصطلح أصالة الإنسان 
أو أصالة الله فلننظر إلى المحتوى الإسلامي الجميل. بعض الناس قد 
يتصوّر أن الله تعالى سلطاناً متجبّراً يصدر أوامره القاسية للعباد افعل ولا 
تفعل» هذا حرام وهذا واجبء بينما نحن نقرأ في دعاء الجوشن الكبير: 
يَا أقرَب مِن كُل قَرِبِبِء يَا أَحَبّ مِن كُل حَبِيِبٍء يا أنِصّر مِن كُل بَصير» 
يَا أَخْبَّرَ من كَل خير يَا أشرّف مِن كُل شريفي يا أرْقَع من كُل رفيعء يَا 
أفوى مِن كُل قَوي» يا أْعْنَى مِن كل غَني» يا أَجْوَدَ مِن كُل جَوَانٍ يَا 
أرأف من وين فهل هذه هي علاقة آمر ومأمور؟ أم علاقة أعلى 
ودون؟ أم علاقة محبوب ومعشوق يعيش مَعناء ويحيطنا دائماً بالرحمة 
والرضوان؟ 

في دعاء أبي حمزة الثمالي: (يَا حَبيب مَنْ تحب ب إِلَنِك وَيَاقَرَةَ 
عَيْن مَنْ لاذَّ بك وَانْقَطَعَ إلكه أنت الْمُحْمِن وتَخن الْمُسِينُونَ فُتَجَاوَرْيَا 
رب عَنْ قبيح مَا عِنْدنبجَوِيل ما عِندك). 

ش الفكرة أن العلاقة هي علاقة تواصل من طرف الله تعالى. 


ماذا تقول الليبرالية؟ 
نعود إلى ما تقوله الليبرالية في نظرية أصالة الإنسان» ولكن ليس 
المقصود بها أن الإنسان كائن مهم عزيزء كما يقول الإسلام أن الإنسان 
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اي وهو خليفة الله ارك لكاي 
دم[ سه سَحْرَلَكُمْ ما في السّعاوات وما يفي الأْض ]' اق لكريم ع 
للانسان, لكن الليبرالية عندما تتحدّث عن أصالة الإنسان فإنها لا تقصد 
كرامة الإنسان» بل تقصد عقوق الإنسان. أنه هو الأوّل فقطء لا يوجد 
فوقه أحد لا الله ولا غير الله هناك فرق بين كرامة الإنسان وأهميته. وبين 
تجبّر الإنسان وعناده» والليبرالية تقصد وتدعو إلى تمرّد الإنسان. 


تلاتة مداليل لليبرالية: 

والمداليل الثلاثة في الليبرالية هي: 

أولاً: لا سلطة فوق الإنسان؛ فكل شيء يأتي من أعلى لا نعترف 
به» الإنسان هو الأصل الذي لا يتلقى أوامر من أيّة سلطة عليا. 

انبا لا قبفة أخلاقنة الانقدازرما سقى شفعحة الاتساة »تقول 
الليبرالية: أنا لا أقيم وزناً للقيم الأخلاقية؛ فالذي ينفعني هو جيّدء والذي 
لا ينفعني هو غير جيّدء الشيء الذي يُحقق أنانيتي أرحب به. المهم أن 
أحقق منافعيء لا توجد قِيّم أخلاقية تقول هذا عمل شريف أو غير 
شريفء المهم أن يحمّق مصالحي. 

ثالشاً لا سعادة إلآمن خلال إشباع الذات والتوافق مع مصالح 
الذات. وهذا بحث مهم لدى الأديان ولدى الفلاسفة» الانسان كيف 
يحقّق سعادته؟ الليبرالية تقول أنه لا سعادة إلآمن خلال التوافق مع 
الذات» أعطي لذاتك الذي تريد تصبح سعيدا تأكل وتشرب ما تشتهي. 
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وتسير في الشارع كيف شئتهء وتعتقد ما تشاءء وتنام كما تشتهي» 
السعادة من خلال إرضاء أنانيات الإنسان بلا قيود. 


صالة الحق: 
نظرية الإسلام في مقابل أصالة الإنسان هي أن الأصل والأصالة 
للحق, والإنسان تابع للحق, ومن اتّبع الحقيقة نجاء ومن لم يتبعها ارتطم 
رأسه بصخرة الواقع, فالإسلام يدعونا للتفتيش عن نقطة الحق في 
طريقكم أيها البشرء اتبعوا الحق» واتركوا ما هو ليس حقء وهذا مدلول 
جميلء ولهذا نحن لا نعتقد أن الإسلام يحتقر الإنسانء ولا نقول إنا لسنا 
مع ابيال الإنسان» بل أصالة الإنسان قضية جميلة» والإنسان الأصيل هو 
الذي بك يتبع الحقء الإنسان يتبع الحق. والله اتعالى أيضاً يعمل بالحق 
اران الكريم يقول: لوقل جاء اَن وَرَمَي الاططل إن لبايل ل كبان 
رك ويقول: [أَفْمَنْ هدي إلى الحى 0 شِع من لاتهدي إلا أن 
كو ]| لحولا لَك بأَنَ الل مولح ]! "فاده الله :وطاعحه لسك 
جزافا بل لأنها حق» والحق يفرض نفسه؛ الموت حقء فهل هناك من 
يقول أنا لا أعترف بالحق وبالموت؟؛ نظرية الإسلام هي نظرية الحقء 


عر بوه 


ولهذر ير 0 [حَتِيِىٌ عَليَأ نلا أقول على الله إلا الحَىَ 


قد يتن ري ] عشرات الآيات في القرآن الكريم تتحلّث 
عق الج مس أن مط رج مها ريه أضالة اندر . 
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الإسلام يقول وفق نظرية الحق بالأمور التالية: 

أولا؟ أن "هناك بلط ة غلبا فوق الاشسان» هئ ساطة الحو جنب أن 
يتبعها الإنسان, والله تعالى هو سلطة عليا فوق الإنسان؛ لأنه حق. 

ثانيا أن تحقيق سعادة الإنسان هي من خلال التوافق مع الحق 
والعقيقة محل تكون شعندا: 

السّنة _ مثلاً _ فيها فصول صيف وشتاءء ويجب عليك التوافق مع 
استحقاقات هذه الفصولء وهذا يُسمّى التوافق مع الحقيقة» الحقيقة أن 
هناك وحن مُنَزل من عند الله تعالى أمَرَتا بأمور وتكاليف واستحقاقات 
العبودية» وإذا أردنا أن نكون سعداء يجب أن نخضع لهذه الحقيقة, 
فالسعادة هي من خلال التوافق مع الحقيقة» أنت في سفرء والسفر له 
استحقاقات ولا بد لكي تنجح في سفرك أن تتوافق مع تلك 
الاستحقاقات. 


قصة الشاب البصري: 

كان هناك شاب بصري كان فاسقاً يشرب الخمر ومبتلى بهذا 
المرضء ولم ينفع معه النصحء حتى هجره الناس إلى أن مات» فأصبحت 
زوجته محتارة في تشييعه ودفنه؛ ولم يعِنهاأحد. فذهبت بهإلى 
المجتعراء وإذا برتجل راد عابد كان يبد علئ قكنة ججل فتزل:وصلى 
علنف فتشكب:» الناس: 

فقالوا له: أنت رجل فقيه وأهل زهد وتقوى تتعبد في هذا الجبل» 
مالك وهذا الشاب؟ 


قال: بينما أنا في المنام وإذا بوحي أخبرني أن أصلّي على هذا الشاب. 


حك ممسسدسسه...............»............................ المحاضرة الثامنة والسبعون: أصالة الإنسان أم أصالة الحقّ 


فقالوا: إن هذا الشاب كذا وكذا. 

قالوا: فلنسأل زوجته ما خبره؟ 

وسألوها: ما العمل الصالح الذي كان يأتيه؟ 

قالت: كان لديه ثلاث خصال: 

الأولى: أنه كان يفيق من سكره في الليل فييكي ويقول إلهي في 
أي زاوية من جهنم تعذب هذا الخبيث! والثانية: أن بيته أيضاً لم يفرغ 
من المساكين والمحتاجين وبابه مفتوحة للناس. والثالثة: أنه لا يترك 
الصلاة الواجبة عليه. 

فقال العابد: بهذه الخصال أمرني الله أن أنزل وأصلَي عليه هو 
فاسق» لكن خيط العلاقة مع الله لم يقطعه. 

هذه هي علاقة المحبّة بين الله وبين الإنسان. 

حتى أن الرواية المعتبرة عن رسول الله 9 تقول:«لولا أنكم 
تذنبون فتستغفرون الله» لَخَلّقٍ الله خلقاً حتّى يُذنبواء ثم يستغفروا الله 
فيغفر الله لهم»!". 

وفي رواية عن الإمام الصادق 22::(إنْالله يحب من عباده 
المُفت التواب»!". 

وعن ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسولالله 9:«يا 
ربيعة» خدمتني سبع سنينء أفلا تسألني حاجة؟). 

فقلت: يا رسول الله أمهلني حتى أفكرء فلما أصبحت ودخلت 
عليه. قال لي: «يا ربيعة» هات حاجتك). 


)01( الكافي 7 277/ باب في تنقل أحوال القلب/ ح 3 
)2 الكافي 287/ باب التوبة/ ح ك. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 ااا 0 


فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك الجنة. 

فقال لي: «من علّمك هذا؟!). 

فقلت: يا رسول الله ما علّمني أحد, لكن فككّرت في نفسي وقلت: 
إن سألته مالا كان إلى نفاد» وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم 
المنوث قالرييعة؟ سكين وسمسول الله 9 رأسه ساعة. ثم قال: «أفعل 
ذلك.» فأعني بكثرة الل 

فهذا الرجل لم يقبل بغير الجنّة» فتأمل رسول الله 9 قليلاًولم 
يستطع ردّه» لكن يجب أن يدله على الطريق» فقال: «فأعني بطول 
السجود). 

فالعلاقة مع الله يجب أن تكون علاقة محبّة وتواصل وطول 
السجود هو علامة التواصل. 

والحمنةللارت العالمين 


* # اي 


40 ح١ الدعوات:‎ )١( 


لسبعون: 
سعة وال 
لمحاضرة النا 
١‏ 


تيشتو 
حياة ال. 
الله تعالى في حب 
دور 


| ٍ كن 0-0 أ 
ا ش 1 0 02 ف 
. 7 2 نه 1 
: 7 58 و 
. عمش :5 / 
«وَأُرْغِِد 0 1 ْ 
أخوالي» و جُعلنى فمن 


و امسوم سيا و صيت “ 0 
أ ع ك4 بى 4 عنه 
3 
4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لله تعالى هل هو مجرد خالق, أم له دور آخر على الأرض؟ 

ماذا نفهمه من القرآن الكريم؛ ومن نصوص الأدعية الشريفة؟ 

تحدثنا في موضوع الله والإنسان هل هي علاقة تقاطع أم علاقة 
تواصلء وبِيّنا أن العلاقة من طرف الله تعالى هي علاقة تواصل» 
والمطلوب من طرف الإنسان أيضاً أن تكون علاقة تواصل» وسوف 
نبحث إن شاء الله تعالى في سلسلة أحاديث عمّا هي سبل التواصل مع 
لله فلو سأل شخص: إِني أريد التواصل مع الله فكيف لي ذلك؟ 

لدينا حديث عن الإمام الصادق ©) يقول: «التواصل بين 
الإخوان في الحضر التزاورء وفي السفر التكاتب»!". فكيف نتواصل 
نحن مع الله تعالى؟ ونتحلآث عنه في الفلسفة الدينية» والمنهج الديني؟ 

هناك عشرة سبل للتواصل مع الله تبارك وتعالى. 

العغُرفاء على نوعين: عارف مناجاتي» وعارف خراباتي» ومعنى 
عارف خراباتي أنهم يصبحون دراويش ويجلسون في الخرائبء وهو 
عارفء لكن يأخذ منهج العزلة عن الناس» وهناك عارف يعيش مع 
الناس وهو عارف مناجاتيء أي علاقته مع الله تعالى علاقة مناجاة» مثل 
علاقة أئمّتنا 3)» فهم مع الناس» لكن لديهم ساعات للمناجاة. 


3 باب التكاتب/ ح‎ /510١ 7 الكافي‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ااا اا 


سبل التواصل مع اللّه: 
ونسأل اليوم: ما هي سبل الوصول والتواصل مع الله تبارك وتعالى؟ 
وكيف يعلّمنا منهج أهل البيت 6 التواصل مع الله تبارك وتعالى؟ 


دور الله في حياة البشر: 

هذا الحديث نضعه تحت عنوان: (دور الله في حياة البشر). 

هناك ثلاثة أدوار لله تبارك وتعالى في حياة البشر فيما عدا أن الله 
هو الخالق وهي: 

الدور الأوّل: أن الله هو مصدر الحياة والوجود الدائم. فإن كل حياة 
موجودة لدينا من أبسط حركة مثل لحظ العين» وحركة الرئة» وحركة القدم 
وحركة الذهنء والنوم؛ واليقظة فإن الله تعالى هو مصدرها لأنه هو مصدر 
الوجود المطلق في كل شيء» ولهذا تقرأ في أدعية شهر رمضان معان عجيبة: 
«سْبَحَانَ مَنْ هُوَ قَائِم لا يَسْهُو سْبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمَ لا يَلْهُواء الله سبحانه وتعالى 
هو القائم على كل شيء. والمالك لكل شيء. سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَفِيظ لا يَغْفل)» 
لا يغفل عن ذرة من ذرّات أعمالنا ووجودناء ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا 
في السماء» ترون الغابات الضخمة في الأمازون وأفريقيا فتصوروا كم فيها 
أشجارء وكم فيها أوراقء الله تبارك وتعالى يقول: دما ملقط بن ورف يله 
ولا حيّة في ظلمات الأْض ولا رطب ولا بابس إلا في ككاب مين ١]‏ أ الش مال بعلمتها 
ويحصيها. 

الدور الثاني: هو العناية المباشرة بنا والتواصل الدائم معناء أي أن 
هناك عناية مباشرة» حتّى أكثر من عناية الأمّ الأمّ ترعى الولدء الأمّ حتّى 


)0 الأنعام: 08. 


رك 110113001 ددم الجا ضيررة التاشعة والشبعون: :دون الله تعال فى نصاة البشر 


في المنام ‏ تحتضن ابنهاء لكن مع ذلك هي عناية مؤقتة جزئية؛ الأمٌ عندما 
تبتعد عن الابن» عندما تسافره أو تنام فإنه ليس لديها قدرة» ولا عناية 
مطلقة على داخل الطفل وآلام الطفلء بل عنايتها بأموره المادية مثل 
الطعام والمنام وغير ذلك. ار ادال بام يل كل در 
وكليترة لقائة وما يكم , رق نا" ) أنتم في قبضة الله فلا تتصور 
أنك تتحرك وحدك. فأنت كالماكنة التي تتحرك بالكهرباءء فإذا 
انقطعت الكهرباء تطفئء فصحيح أنت تحرك شفتيكء أو قدميكء, 
واتتهض وتجلس» لكن أنت مرتبط بسلك كهربائي» وبمصدر الحياة» 
وهو الله تبارك وتعالي. يا بكم . مِنْْهْمَة فين الله ] الله هو الذي يميت 
وهو الذي يحيي ونه ميان وأكى 0 0 و ارخذ ]الى 
إنه تعالى يتدخل فى أبسط جزئيات الإنسان. 

العلماء الفلاسفة راك سيط السفيفكة كدان الافنياة ل ان 
الله تعالى ليس وجوداً مركباً مثل الإنسان المركب والمؤلّف من لحم.ء 
ودمء وعظمء وجلدء هناك وجود بسيط ليس فيه تركيبات» يقولون إن الله 
تعالى هو محض الوجود وليس فيه أي تركيبء ثم يتطوّرون في قفزة 
فلسفية ويقولون: (بسيط الحقيقة كل الأشياء)» والله تعالى ليس مفصولاً 
عن شيء من الأشياء؛ بل هو معك وأنت جالسء أو نائم» وأنك لست إلا 
امتداداً لإشعاع إلهي. 

ولهذا فإن الدعاء في مناجاة الذاكرين يقول: «أنت الْمُسَبَّحْ في 


.047 النحل؛‎ )١( 
النجم؛ 27 و6غع.‎ 2) 


(؟) راجع: الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية لصدر المتألهين الشيرازي 18 .1٠١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 0 0 ا ااا 


كل مَكَان وَالْمَعْمُودُ فِي ل رَمَان وَالْمَوْجُودُ في كل أوان»!"/ فلا 
متكن أناقوق] ناه موسودكي حالك دون تاليا لخر 

الله تبارك وتعالى عنايته مطلقة غير محدودة بالبشرء وذ مضت 
نوسن *وَالنِي شي ثم تشين * والزي أطمع أنْيَِِرلي حَطِيبنَي ين 
الدَينِ]! ال ار 
الفدز سق العناية المباشرة» وهذه أدعية تركو على هذه العناية المباشرة» 
تقول: أيها العباد لا تنسواء أنا ربكم معكم في أي مكان وكل زمانء 
الْحَمْد لِلَّهِ الذي يُجيبّي جين أنَاويى وَيَسْثْرُ عَلَيَ كُل عَوْرَةٍ وَآنَا أغصيى 
وَيُعَظَم النغمَة علي قلا أَجَازِيوا. 

ا لو ات ) ويقول: 
317 دي فَاسْتَمعٌ لما بوحى ]1. 

1 ا زوقا انم . : 7 ]ءا هثانا: 

لقرآن يقول: و ل ره دعوى ي تحب لكمْ و لي 
ل ل ا 
والعناية المباشرة من الله تبارك وتعالى للانسان. 

الدور الثالث: إرسال الرسل. وتشريع الشرائع 

الله تعالى يقول أنا كما أرزقكم الطعام أرزقكم شريعة؛ كي 
تتكاملواء وهذا هو معتقدناء أن الله من لطفه بالإنسان [شَرعَ لكمْ من الدبن 


)١‏ الصحيفة السجادية: 419 (أبطحى). 


( 
؟) الشعراء! ١م‏ - 7/. 
*) طه؛ 77. 

( 


! 
! 
! 


4) غافر: 50. 


هه" المح تددم التسجا ضيررة التاشعة والشبعون: :دون الله تعال فى نصاة البشر 


ماوصّى به 0 والزي 2 إِفِكَ اللا التشريع الإلهيء ونحن جميعاً 
نا الأديان الالهية» 00001 هناك دين الله أرسله لناء وهو دور 
آخر غير أنه تعالى رازق ومعافي ومشافي وناصر ومعين» بل دور آخرء 
هو دور تشريعيء الله تبارك وتعالى هو الذي شرّع الشرائع الإلهية. 

وفي هذا الدور تأتي العلمانية وتقول؛ أنا لا أقبل بهذا الدورء قد 
أقبل بالله الخالق والمشافي.... لكن الله الذي يقول هذا حرام وهذا حلال 
لا أقبله؛ لأن لدى العلمانية إشكالات على الدين: 


إشكالات العلمانية على الدين: 

الإشكال الأوّل: إن الدين ثابتء والواقع الحياتي متغيّرء فكيف 
تطبّقون قواعد وأحكاماً قديمة على واقع جديد. 

الإشكال الثاني؛ الدين ضاع بين مئات الآلاف من الأحاديث» وضاع على 
يد مئات الرواة» وكثير منهم كذابون ومحتالون» ورسول الله 9 كان يقول: 
«ستكثّر علي الكذابة من بعدي» !"2 الدين الأصيل ضاع بين ركام من الأحاديث» 
وبالتالي نحن لا نقبل بالتشريع الديني الموجود فعلاً لدى الفقهاء لأنه يمثل 
اجتهاداتهم الشخصيّة وليس الرؤية الدينية النازلة من عند الله. 

ونحن نجيب على هذه الإشكالات خلال البحوث القادمة. 

والحمد لله رب العالمين 


* # اي 


.1" الشورى!‎ )١( 
.05 :' (؟) رسائل المرتضى‎ 


المحاضرة الثمانون: 


سبل التواصل 


بين الإنسان وبين الله 


«إلهي إن كَان قن دنا أَجَلِي ولَم يُقَربني نك عَمَلِي 
فَفَدْ جَعَلْتْ الاغترا ف إِليْك بذزبى وَسَائْل عِلَلِىا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ذكرنا أن العلاقة بين الله وبين الإنسان هي علاقة تواصل وليست 


علاقة تقاطع؛ والسؤال: ما هي سبل التواصل بين الإنسان وبين الله تعالى؟ 

هناك سؤالان: 
هل هناك سبل محددة؟ 

الأول :هل عتاك شت دناه وين للتواص[ بين الأسبان وبسيق 
الله تعالى؟ أم أنه لا توجد وليس ثمّة طرق وسُبل محددة. وإنما كل 
شخص يعمل بما يراه شخص على الطريقة الدينية» وآخر على الطريقة 
الهندية» وآخر على الطريقة الإلحادية؛ فلا يوجد ثمّة سُبل للتواصل بين 
الإنسان وبين الله تبارك .بتعا ؟ 

في الجواب على هذا السؤال الدين يقول: هناك سبل يجب أن 
تتواصل بها ومن خلالهاء مثلاً تريد أن تصل الرحم, أو تريد أن تصبح 
ناوا يؤاله له فلانة أن كناك محولا وطرف] لبتته لوقيف تفل فده 
كيف نتواصل مع موتانا؟ وهذا عالم غيب نحن لا نعلم به. فنحن لا نعلم 
أين هوء أو أين روحه. أو ماذا ينتظر مِنَي؟ هنا يأتي الدين والوحي يقول: 
في هذا العالم المجهول أنا أخب ركم كيف تتعاملون من خلاله. قراءة 
القرآن تهدى له. تتصدق نيابة عنه. إطعام الضيف نيابة عنه؛ وتعمل عملاً 
صالحاً تهدي ثوابه له. وهذه الأعمال تصل له كما يخبرنا الوحي. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز [ 10011 


بعض الناس قد يجمعون ذهباً ومجوهرات ويدفنونها في قبر الميت 
ويحنطونها مع المبت بتصور أنه يستفيد منها في العالم الآخرء بينما يأتي الدين 
ليقول لنا إن هذه لا تصل إلى الميتء فبدلاً من هذا الذهب والأموال التي تدفن 
معه فليّتصّدق بها عنه» تلك الصدقة ستصل له. 

وهذا عالم غيبء وأتأمل أحياناً عندما أقرأ سورة الفاتحة إلى 
ميتء لا أدري كيف تصل هذه السورة له أين هو؟ هل يسمع؟ ومن هم 
الملائكة التي تحملها له؟ وهنا يأتي دور الوحي لكشف المجهولء 
فنحن غير قادرين بدون مسبار فضائي كالذي يبعث هذه الأيام إلى 
المريخ ليأخذ من تربته عينات,ه أو قبل ذلك يقف بالغلاف الغازي 
للمريخ ويحسب درجة الحرارة والضغط والجاذبية ويرسل تلك 
المعلومات إلى الأرض ومسبارنا في عالم العَيب هو الوحيء يكشف لنا 
عن عالم ما بعد الموت وعن سبل العلاقة والتواصل بيننا وبين الله تبارك 
وتعالى؟ هل هناك سبل محددة, أو لا توجد سبل محددة؟ الدين يقول: 
نعمء هناك سبل محددة» وأدوات وأجندة من خلالها تصلون إلى الله 
تبارك وتعالى وسوف نتحلاث طبعاً عن هذه السَبُل. 

لكن هناك نظرية أخرىء هي التعددية المطلقة» تقول: ليس ثمّة 
طرق خاصة للتواصل بيننك وبين الله تبارك وتعالى» وإنما إن شئت أن 
تعبد بقرة» أو شمسأء أو قمراً فإن ذاك كله يوصلك إلى الله وهذه هي 
التعددية المطلقة» ليس هناك طريق واحد بيننا وبين الله» وإنما كل على 
رأيه يصل إلى الله تعالى؛ بناء على هذه النظرية يقول ابن عربي: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي دالو يكو وض الى دون ة واي 


5 1 1313 1. ملا لمجا صنرة التجانون: شيل التؤاضل يتن الاننسان ونين الله 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديرٌلرُهبان 
وبيت لاوثان وكعبة طائفْري وألواح توراةٍ ويصحف قرآن 
أدين بدين الحب ا توجهت ركائبه فالحب ديني نوات * 


فليس لي طريق واحدء وإنما الحبء مسيحيء أو يهوديء أو عَبَدة 
بقرلا فرق في ذلكء كلها طرق إلى الله تعالى» هذه نظرية التعددية 
المطلقة. 
نول النظرية الأينلذقة أن عتالة "طرق يفن للوضبول إلى الله 
تبارك وتعالى؛ والأنبيياء حلدّدوا لنا هذه الطّرق وقالوا: هذه مجموعة سبل 


عر 


للتواصل بينكم وبين الله تبارك 0 لومَنْيْنَْ غير الإسْلم وها قبل 
نه وَصُوَفِي الأَخِرَة مِنَ الخاسِرن) ابيا كرعضرة ة سبل فيما يأتي من 
محاضراتنا. وهذا كله نذكره في سياق قوله في الدعاء: وإلهي إن كان قل 

دنا أجَلِي وَلَم ريني منْك عَمَلِي فَفَد جَعَلّتُ الاغقراف إِلبِك بذيِي 


وَسَائل عللن. 


هل السغر إلى الله ممكن؟ 

ا ا ا :هل 
السفن إلى الله مسك» ؟ (وقالإني ذاهب إلى رتسي سَيَهْوِينٍ) والذي قال 
هنذا الكناام هو إبرافني عند أن القى فى الداروكافت ينها دمن الشارة 
فرعون زمانه أفلس في هذه المعركة, وانتصر إبراهيم في هذا العمل 
)0 تاريخ الإسلام للذهبي 5:: /ا/ا". 


(؟) آل عمران: 86. 
(*) الصافات! 494. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 0 ا ااا 


الاعجازي وتبيّن للناس أن إبراهيم إنسان مكرّم وهذه النار التي جمعوها 
حك وا ل 
د 
قال: إذن أعطوني عمري الذي قضيته معكم. ذهبوا إلى القاضيء 
فقال القاضي: بإمكانكم أن تُهجّروا إبراهيم وتصادروا كل ممتلكاته. أو 
تعيدوا له الأيام والعمر والخدمات التي قدمها في المجتمع؛ فكانت 
النتبجة لصالح إبراهيمء فقالوا خحذ الغنم الذي لك واخرجء هنا جاء قوله: 
أتاويكافر إلى 0 (فارادوا كيدا َجَعَلدَاهُمٌ الأسْفْلِينَ * وقال إني ذاهبٌ ل 
رسي سَيَهُونِ؛ أ وهو كان ذاهباً إلى بيت المقدسء لز هيلي بن 
3 ا رة نام لس ا ال 00 َي إني أ فقي 
لمَنام نبي ى أمْمك» "ل لوال عو إمكائية السقر الل الكو كتفيقة. 
في دعاء للإمام زين العابدين 60: ':وأغلم أنَكَ للراجيبن بموؤضع 
إِجَابَقٍ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بمَصد إِغَانَقٍ وأن ذ في اللّهْ ف إلى جُودِكَ وَالرّضًا 
بِقَصَائِكَ عِوَضاً مِن ممع الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَة حَدَعَمًا متاق اصري المسارري 
وَأ الراج ل إكئلك ربب الْمَسَاقَه وأنّك لا تخ د 
لحف و ود ل لتسي» وإ قله 


)١(‏ الصافات: 98 و48. 
(؟) الصافات: 1٠١‏ -؟١1,‏ 


رذ او 1183لا لمجا ضنوة التجاتون: شيل التؤاضل يتن الأنسان شن الله 


لاسْيَمَاعِكَ ع ولا اسْيِيجّاب لِعَفُْوكَ 0 كل فى بَكَرَمِكَ لكر 


إلى صِذقي وَغدك». فالرحلة إلى الله تبارك وتعالى ممكنة بحسب النظر 
الديني» وليس بالنظر المتحجّر رغم أن الله تعالى حاضر معنا. 


ماذا السفر إلى اللّه؟ 

وربما يقول قائل:؛ إذا كان الله حاضراً معنا فلماذا أسافر إليه؟. 
وجواب ذلك يحتاج إلى تأمل فكري. 

الإسلام يقول إن الله قريبء وفي نفس الوقت هو بعيد. والشرط 
هو أن تنظر إليه ليكون قريب أما إذا كنت لا تنظر إليه فهو بعيد. 

الله تعالى يقول: «أنا جليس من ذكرني» ومحب من أحبّني» ومُطيع من 
أطاعني؛ ومجيب من دعاني» وغافر من استغفرني»!''» والوصول إلى الله يحتاج 
إلى جهدء وسفرء والإسلام يقول الوصول إلى الله بحاجة إلى حركة. فالله هو 
الكمال المطلق» والجمال المطلق» ويحتاج الإنسان إلى حركة نحوه كي يتكامل 
ويستلهم منه؛ والله هو الحقيقة الكبرى» ولكن ليس كل الناس يعرفون الحقيقة 
يحتاجون إلى جهد علمي كي يكتشفوا الحقيقة. 

ذكرت لكم أن ابن باز وهو يعتبر من كبار علماء الوهابية في 
إحدى رسائله يقول بحركة الشمس وسكون الأرض. رغم أن أبسط 
الناس في هذا الزمان يعرفون أن الأرض تدور حول نفسها وحول 
الشمس. لكن ابن باز يقول بحركة الشمس وسكون الأرضء وإذا قلت 
إن الأرض تتحرك تُعتبر مبتدعاً ويُضرب عنقك» وهذا نموذج من فقهاء 


التحجر الفقهي السلفي أصحاب الفتاوى التكفيرية. 


١ مستدرك الوسائل 0: “18ح تامهم‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ااا 


قصة عمرو بن الحمق الخزاعي: 

الحسين ©) كتب إلى معاوية وقال له: «أوكّست قاتل عمرو بن الحمق 
اللخراعيى صباحه سول الله 9 العبد الصالح الذي أبلته العبادة فصمُرت 
وجهه. ونكّلت جسمه. بعد أن آمنته» وأعطيته من عهود الله وميثاقه ما لو أعطيته 
العجّم (السباع) ففهمته لنزلت إليك من شغف الجبالء ثم قتلته جرأة على الله»!". 

هذا العبد الصالح عمرو بن الحمق هو من خيرة أصحاب الإمام علي 
0)؛ وهو من صحابة رسول الله أيضاًء ومعاوية بدأ يتتبع شيعة الإمام علي © 
بعد شهادته. وبعد أن يعطيهم العهود والمواثيق بالأمان!ء وبعد ذلك تبدأ عملية 
الاغتيال والتصفية» هذه هى سياسة معاوية؛» اغتيال للشخصيات والرموزء ومن 

فى الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أرسل رسول الله 
9 سرية فقال لهم: «إنتكم تصلون ساعة كذا وكذا من الليل إلى أرض 
لا تهتدون فيها سيراء فإذا وصلتم فخذوا ذات الشمالء فإنكم تمرون 
برجل فاضل خيّر في كنانة» فتسترشدونه فيأبى أن يرشٍدكم حتى تأكلوا 
من طعامه؛ فيذبح لكم كبشاء فيُطعمكم ويّرشدكم الطريق, فاقرأوه مني 
السلام» وأعلموه أني قد ظهرت في المدينة). 

فمضوا فلمًا وصلوا الموضع في الوقت ضلُوا. 

فقال قائل منهم: ألم يقل لكم رسول الله 9: «خذواذات الشمال)؟ 
ففعلواء فمروا بالرجل الذي ذكره رسول الله 9 لهمء فاسترشدوه الطريق» فقال: 
لآ أفعل حتى تأكلوا من طعامناء وذبح لهم كبشاء فاكلوا من طعامه» وقام معهم 
فأرشدهم الطريق» وقال لهم: ظَهّر النبي 9 في المدينة؟ 


(1) الاحتجاج خيية 


ح موا مولن 57. :لمحا ضنرة التمانون: شل التواضل ين 'الاننسان ومين الله 


قالوا : نعم» وبلّغوه السلام. 

فخلف في نسائه مَّن خَلْف ومضى إلى رسول الله 9. فَلِيِتْ معه 
ما شاء الله» ثم قال له رسول الله 9:«ارجع إلى الموضع الذي هاجرت 
إليّ منه» فإذا نزل أخي أمير المؤمنين بالكوفة وجعلها دار هجرته فأتَها. 

فانصرف عمرو بن الحمق إلى نسائه» حتى إذا نزل أمير المؤمنين ‏ © 
بالكوفة أتاه فأقام معه بالكوفة, فبينما أمير المؤمنين جالس وعمرو بين يديه. 

فقال له:«يا عمرو لك دار بعها واجعلها في الأزد _ هم قبيلة الأزد 
فإني غداً لو غبت عنكم لَطَلبّتك الأزد حتّى تخرج مِن الكوفة متوجّها 
نحو الموصلء قَتَمُرٌ برجل نصراني فتقعد عنده وتستسقيه الماء فيسقيك, 
ويسألك عن قصتك فتخبره؛ وستصادفه مُقعدأَء فادعَهُ إلى الإسلام؛ فإنه 
ينهض صحيحاً مسلماً. وتمر برجل محجوب جالس عن يمين الجادة 
فتستسقيه الماء فيسقيكء ويسألك عن قصتك؟ فحدّثه أن معاوية طلبك 
لقتدك ويُمثل بك لإيمانك بالله ورسوله وطاعتك لي وإخلاصك لولايتي 
ونصحك لله في دينك. فادعَهٌ إلى الإسلام؛ فإنه يُسلمء فُمُر يدك على 
عينيه فإنه يرجع بصيراً بإذن الله تعالى, فيتبعانك ويكونان هما اللذان 
يواريان بدنك في الأرضء ثم تصير إلى دير على نهر يقال له دجلة» فإن 
فيه صليقاً عنده من عِلم المسيح 0 فاتخذه عوناً من الأعوان على سر 
صاحبيك. وما ذلك إلا ليهديه الله بك فإذا أحس بك شرطة ابن الحكم 
وهو خليفة معاوية بالجزيرة» فاقصد إلى الطريق الذي في الدير يتواضع 
لك حتى تصير في ذروته؛ فإذا رآك ذلك في أعلى الموصل فناده. فإنه 
يمتنع عنكء فاذكر اسم الله الذي علّمتك إِيّاهء فإن الدير يتواضع لك حتى 
تصير في ذروته. فإذا رأى ذلك الراهب الصدّيق» قال التلاميذ معه: ليس 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ز 0 ا ااا 


هذا أوان ظهور سيدنا المسيح» هذا شخص كريمء؛ ومحمّد قد توفاه الله 
ووصيِّه قد استشهد بالكوفة» وهذا من حواربيه؛ ثم يأتيك خاشعاً ذليلاًء 
فيقول لك: أيها الشخص العظيم أهّلتني لما لم استحقه. قَبِم تأمرني؟ 

فتقول؛ استر تلميذك هذا من عبدك وتُشرف على ديرك. فانظر ماذا ترى؟ 

فإذا قال لك: أرى تخيلا غائرة نخونا فخلى كلميذك غقده: واتزل 
وازكنت فرشك؛ واقضيد صو الغنات على ششناطع وجلة) اشهز فيه فاثة 
لابد أن يشترك في دمك فسّقة من الجن والإنسء فإذا استترت فيه عرفك 
فاسق من مَرّدة الجن يظهر لك بصورة تثين أسود ينهشك نهشاً يبلغ 
أظفارك وتعثر بك فرسكء فينذر ببك الخيل فيقولون: هذا فرس عمرو بن 
الحمقء ويقفون أثركء فإذا أحسست بهم دون الغار فابرز إليهم بين 
الدجلة والجادة» وقاتلهم في تلك البقعة, فإن الله جعلها حضرتك 
وحرمكء. فالقهم بنفسك واقتل ما استطعت حتى يأتيك أمر الله فإذا 
غلبوك حزوا رأسك وسيروه على قناة إلى معاوية لعنه الله ورأسك أوّل 
رأس يُشهر في الإسلام من بلد إلى بلدء ... ثم ينزل صاحباك المحجوب 
والمقعد فيواريان بدنك في موضع مصرعك وهو بين اللوير والموصل؛». 
فكان كلما ذ كزة وصول الله 9 وأمين المؤهين.. ). 

وكانت زوجة عمرو بن الحمق معتقلة في الكوفة فألقوا رأسه بين 
يديهاء فأخذته بعد أيام, وقالت؛ غيبتموه عني طويلاًء وأهديتموه لي 
قيلذ وكان ذلك أئل راس طيق ب البلدان!. 

إنا لله وإنا إليه راجعون 
* ا اي 


.194 راجع: الهداية الكبرى للخصيبي!‎ )١( 


المحاضرة الحادية والثمانون: 


خدمة العباد 


سبيل الوصول إلى الله 


والحَلق كله عِيَالّك). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نا اقفن سباق الحدست صن سبل التوامسل بن الأسنان :ؤفك الله 
تبارك وتعالى؛ وذكرنا أن هناك مجموعة سُبّل. وسنذكر عشرة منها من 
ثقافة القرآن الكريم والدعاءء» ولا أذكرها على سبيل الترتيب: 


السبيل الأول: خدمة العباد: 

وهو أعظم سبيل بعد الإيمان بالله تعالى. 

الإمام العسكري ©) يقول: «خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان 
بالله» ونفع الإخوان»!", فالإسلام دين الحياة» والمجتمع؛ وبناء سعادة 
البشرية في الدنيا فضلاً عن الآخرة. 

الإسلام لا يريد أن يبني الحياة الآخرة بعيداً عن الدنياء بل يريد 
بناء الآخرة عبر بناء الدنياء وهذه من جمالية الإسلام وروعته. 

نشأدين الإسلام قبل أكثر من )١150١0(‏ سنة في البادية» لا حضارة» 
ولا فلسفات مدنية» ولكن أنظروا إلى جمال الإسلام. 

هناك خطان مهمّان للوصول إلى الله: 

الأوّل: الإيمان بالله تعالى. 

والثاني؛ خدمة عباد الله. 

أي فلسفةٍ جميلة ورائعة, وسنواجه هنا أهم مشكلة فلسفية وهي: 


.489 تحف العقول؛‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا 


ما حكم أولئك الذين خدموا البشرية» لكن ليس لديهم إيمان بالله أو 
رسول الله 9. هل هم في النار» أم في الجنة؟ 

كغاذ (أدرييفون | تكتشسن الكورساء والاقتدرية كلهنا و كا ةراصق 
الحياة والمواصلات والمستشفيات والعمران وغيرها تنعم باكتشاف 
أديسون. ومكتشف الكهرباء إنسان غير مسلم اسمه (أديسون)»ء لو 
سألوكم _ وفق ثقافتكم الدينية بأن خدمة العباد من أهم الطرق وأوسعها 
وأرحبها للوصول إلى الله تعالى _ هل أديسون من أهل الجنة؛ أم من 
أهل النار؟ 

مثلاً العالم البريطاني (فليمنغ) الذي اكتشف البنسلين؛ والطب الآن 
قائم على البنسلين» قفزة في تاريخ الطب هو اكتشاف البنسلين» وهذا 
المكتشف قدّم خدمة كبيرة للبشرية» فما هو موقعه الآن؟ من أهل الجنة. 
أم من أهل النار؟ ووفق قِيّمنا الدينية ماذا نقول؟ وهذه مشكلة فلسفية» 
فكيف نعالجها؟ 


فضل خدمة العباد: 

سأقرأ لكم نصوصاً جميلة في فضل خدمة الناس في ثقافتنا 
الإسلاميّة الي تتحدّث عن حقوق الناس وخدمة الناس»ء عن الإمام 
الصادق )ا قال: «تنافسوا في المعروف لإخوانكمء وكونوا من أهله. 
فإن للجنّة باباً يقال له: المعروفء لا يدخله إل من اصطنع المعروف في 
الحياة الدنياء فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمنء في وكل الله كبكَ به 
مَلَكينء واحد عن يمينه» والآخر عن شماله» يستغفران له ربه» ويدعوان 
بقضاء حاجته. 


7 ممععع ههه ...هه المحاضرة الحادية والثمانون؛ خدمة العباد سبيل الوصول إلى الله 


والله لرسول الله 9 أسرٌ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من 
باض لاه . 

وعن الإمام الصادق 0):«أوحى الله إلى موسى 0:إن من 
عبادي من يتقرب إلي بالحسنة فأحكمه بالجنة. 

قال موشى :انا وبيت وها تلك الحيية؟ 

قال: يُدخل على مؤمن سروراً!". 


لا يوجد مجتمع مثالي: 

والروايات عندنا في هذا الشأن كثيرة:؛ الإسلام دين الحياةء هل 
نستطيع أن نصنع مجتمعاً مثالياً بدون محاكم ومدارس ومستشفيات 
وغيرها من المؤسسات الضرورية لمجتمع كما هو في الجنّة؟ طبعاً لاء 
والإسلام ليس ديناً مثاليا. 

الفارابي مثلاً كتب كتاباً في آراء أهل المدينة الفاضلة» وتصور أن هذه 
المدينة الخيالية كل الناس فيها هم أهل أخلاق عالية وكرم وزهد وخدمة 
للآخرينء وبالتالي لا توجد في تلك المدينة عدوان ولا مشاكلء وتلك المدينة 
لو كانت موجودة بهذا الشكل لشعر الجميع بالكآبة؛ لأنها مدينة للملائكة, لا 
يأكلون» ولا يشربون» ولا يعطشون, وهذه نظريّات خيالية. 

ثمّقال: هناك مدينتان: (المدينة الفاضلة)» وفي المقابل هناك 
[المدينة الجاهلة)» ثم وضع سبعة أقسام للمدينة الجاهلة لكنّا نعتقد أن 
هذه نظريات خياليّة لا يقبلها الإسلام. 
)١(‏ الكافي ؟: /١96‏ باب قضاء حاجة المؤمن/ ح 3 
(؟) مستدرك الوسائل ؟١:‏ 880 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ااا ااا 


هناك فيلسوف أندلسي اسمه ابن باجة» أيضاً يطرح هذه النظرية 
الكاليطةة قور 3 ترمنة: أذ تكو يكيكا طالب وذللك أن سكوف م 
الصالحين يشكّلون حياً من الأحياء اسمه حي الصالحين» وهذا لا يدخله 
إلأمن قطع علاقاته مع البشرية» ويجتمعون حتى يكوّتوا المجتمع 
الاسلا دز ري 

مقط رك الي دولناد ل ارتعر قثل هده النقاز يات 

يقول ابن باجة: إن من خصائص المدينة الفاضلة إذا صاروا 
صالحين: عدم وجود فن الطبء ولا محكمة؛ وجميع الآراء صحيحة» 
وكل آراء أهلها حسنة. 

ونعتقد أن هذا الفهم مثالي غير واقعي» سوف لا يأتي يوم من 
الأيام والبشرية بلا مشاكل وبلا قضاء وبلا محكمة وبلا شرطة. نعم. 
6 أو تقلء ولكن البشرية قائمة على أن [مِنْهُمْ مَنْ امن وَمِْهُمُ 
|" . الإسلام لا يستطيع أن يصنع الإنسان من جديد؛ لأن الإسلام 
يعمل على أن يهذب الإنسانء لكن لا يحوّله إلى إنسان من عالم الجئة, 
فهو يبقى ابن الطبيعة وابن ن الأرضء ولأن الإسلام هو دين واقعي فمن 
أفضل الأعمال في بناء الحياة خدمة الناسء فإذا كُلّفت بعمل من أخيك 
فلا تتثاقل» وانظر إلى الله تعالى ماذا ادّخر لك من ثواب عظيم. 


حكم الكفار الذين خدموا البشرية: 
حينئنٍ يأتى هذا السؤال الفلسفىء فإذا كان خدمة الناس هو طريق 
مخ طرق دول الجنة كما قال وسؤل الله-. 9:#الخلق عيال اللى فأحن 


.761* البقرة!‎ )١( 


رذن ممععع ههه ...هه المحاضرة الحادية والثمانون؛ خدمة العباد سبيل الوصول إلى الله 


الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا!'» حينقا, 
يأتي السؤال: ما هو موقف أولئك الذين خدموا البشرية بدون إيمان؟ 

هناك ثلاث نظريات: 

الأولى: أن الله تعالى لا بد أن يجازي هؤلاء ويثيبهم على عملهم. 

الثانية: بما أن عنصر الإيمان غير متوفر لدى هؤلاء فإن الله تعالى لا 


الثالثة: نظرية الحلول الوسطى. 

وسوف أستعرضها سريعاً جد وأذكر لكم ما هي أدلتهاء وفق 
اللصوص والقيم الاخلاقية التي آمن بها الإسلام وجاء بهاالدين 
التوحيدي. 


نظرية قبول العمل من الكافر: 

الدين يقول: لفمَنْ ْمَل يكار ذر العم 6" حتى لو كان كافراً 
هذا هو الدليل الأوّل. والدليل الثاني: يقول أنتم وفق القيم الأخلاقية كما 
يقول رسول الله 9: «إنمابّوفت لأتمم مكارم الأخلاق؛ !”2 أليس الله 
تعالى هو الهادي للخيرات» ويحب المحسنين؟ أليس الله يأمر بالعدل 
والإحسان؟ إذن فلنتعامل وفق القيم الي 0-0 5 الله تعالى؛ قِيّم 
الاحسان والمحبة والخيرء [والكة ا تيبي" .فهناك شخص 


)00( الكافي 7 14/باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصيحة لهم /اح 3 
)١(‏ الزلزلة: /. 

(؟) بحار الأنوار 14: 25"؛ كنز العمال :١١‏ 6ح عن ره 

.4 و58 ١؛ المائدة:‎ ١4 آل عمران:‎ )١( 
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كافرء ولكن بيته مأوى للناسء وأخلاقه جيّدة» وعقله في خدمة 
الآخرين» لماذا الله لا يحبه؟ أيّهما أفضل طبيب مسيحي يخدم الناس 
ويعالجهم ويُحسن إليهم, أم طبيب مسلم لا يعمل» وليس لديه أخلاق» 
ومشغول بالفساد الإداري والرشوة؟! 

وضع الترك ارات حت أن لطي لا كود جتراء»اولوائيه 
وأجرة لآن لاني أخر مني" هذا هو دليل الرأي الأوّل. 


نظرية عدم القبول: 

أمّا أدلة الرأي الثاني؛ الذي يقول إن هذه الأعمال لأنها بدون 
م سني سه 
[وَالمَضر * إن الإفسان لفي خُسْر * إلا الزين ا اموا وَعَمِلوا الصّالحا ب ]1" 
فوكذانر كان الور 0 هما الإيمان والعمل الصالح, وإذا كان 
شخص فاقداً لل ركن الأوّل فهو لا يفوز بالثواب الإلهي. القرآن الكريم 
في كثير من الآيات 0 تعالى: (مكل الزن كنروا 
برهم عا كاد اشْدَت نه اج في م دم عاصني)!" 
0 وآيةأخرى تقول لالز ىكزا أشافكترب بع يفني مسي الظلفاك 
ماء حَْ حَنى إذا جاءة م جد شنا )أ 

ع بت ل فق انبا ا 
فائدة فيهاء ونصوص أخرى كثيرة في هذا الشأن. 


7/0 لمعه ههه ههه ...هه المحاضرة الحادية والثمانون؛ خدمة العباد سبيل الوصول إلى الله 


ولكن هذا الرأي سوف يواجه السؤال التالي: كيف يفقد الشواب 
وهو قد خم عيال الله وأحسن إلى الخلقء أوليس الله يُحب المحسنين؟ 
أين العدالة والرحمة الإلهية؟ ألا يتفضل الله على هذا الذي خدم الناس 
وعالج مرضاهم في المستشفيات ببركة تلك الأدوية التي اكتشفوها؟ 
فهل أولئك العلماء ليس لهم شيء؟! 


نظرية الحلول الوسطى: 

سوف يبقى هذا السؤال بدون جوابء ولذا فقد لجأ العلماء إلى 
نظرية ثالثة تُسمّى نظرية الحلول الوسطىء وهو أن هؤلاء لهم جزاءء 
ولكن ليس لهم الجنة؛ فالجئة أَعِدّت للمتقين؛ إنما هو شيء من الجزاءء 
إمّا أن يعطوه في الدنيا من نجاح في نظرياتهم؛ بحيث يبقى اسمهم على 
طول التاريخ» وهذا مقابل ذاك. ربما هو قد تعب ثلاثون سنة, ولكن الله 
تعالى يعطيه مقابل ذلك ثلاثين سنة من السعادة والخير أو الذرية أو 
الذكر العطر على طول التاريخ؛ وهناك جزاء الآخرة أيضاًء ولكنه ليس 
الجنة؛ وإنما هو بعيد عن جنة الله تعالى؛ لكن يختلف عن أولئك 
المعاندين المجرمين الأشقياء في النار وربما يكون هو في دائرة أهل 
جهنم؛ ولكنه خارج حدودهاء كأن تكون لهم مواقع خاصة تمنعهم من 
حرارة النار وهي أماكن تميّزهم عن الآخرين. 

الرواية عن الإمام الكاظم © تقول «كان في بني إسرائيل رجل 
مؤمن» وكان له جارٌ كافر» فكان ذاك الكافر يُرفق بالمؤمن. ويوليه 
المعروفء فلمًّا مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طين كان يقيه 


حرّها ويأتيه الرزق من غيرها. 
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فيسأل: من أين هذا الرزق؟ 
يقال له؛ هذا بما كنت تدخل به على جارك المؤمن فلان بن 
فلان من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا»!". 
إذن النظرية تقول إن هؤلاء لهم جزاءء؛ لكنه ليس الجنة, لأن الجنة 
أعدها الله تعالى للمؤمنين فقط. 
والحينك للشو العالميق 


*« # اي 


.159 ثواب الأعمال:‎ )١( 


المحاضرة الثانية والثمانون: 


الاعتراف بالذنب 


وسيلة إلى الله 


«إلهي حَفَقَْ رجائي وَآمِن خؤفي فَإن كثرة ذنوبي لا 
اقم فهًا إلا عَفُوك». 
رَجُو فِيها إلا عفو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السبيل الثاني: الاعتراف بالذنب: 

السبيل الثاني للتواصل مع الله تعالى هو الاعتراف بالذنب؛ وهذا 
أدب نقرؤه في القرآن الكريم عن الأنبياء ) ونقرؤه في منظومة 
الأدعية: 

«إلهي؛ أنت المُحمينٌ وَنَحنْ المُسيئون. 

«إلهيء إن عَفَوْتَ فَخَيْدُ رَاجِم وَإن عَذَبْتَ ت فَعَيِرُ ظَالِم). 

بإلهي ! إن أخذبني بجريي ذلك تو له وات أذيّني بذثوبي 
لكا بِمَغْفِرَتَك»؛ كل ذلك في مجال الاعتراف بالذنب من قبل زين 
العابدين وسيد الساجدين2 )© الذي لم يُعرف أعبد منه في زمانه. 

وهذا الاعتراف بالذنب هو حقيقة سوف يصل إليها الإنسان إما 
إرادياً واختيارياً في الدنياء وإما جبراً وقهراً في الآخرة؛ فإن الإنسان في 
ا 0 تعالى؛ فإنه 0 
بالخطأ قهرياء أ لدي تشهد ا دهم و سا كاذ يتتلوق)' 

0 ديم وتشهد أجل الاك ا 


0 


2 بذهم فِسْحُمًا لإضُحاب السَّعِير) “ل لكي د الف عكر لفن جبري لا 


)١(‏ النور' 4؟. 
(1) يس: 566. 
(؟) المُلك: .11١‏ 
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فائدة منهءٍ بوم ايف م المي 00 (قالها رن 5-8 اين ا 
انين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى خُرُوح من 

يقولون: إلهي أنت أحبيتنا 58 وأمثّنا مرتين» والآن نحن في 
هذه الحياة الثانية اعترفنا بذنوبناء فهل يمكن أن تُرجعنا إلى حياتنا الدنيا؟ 

وتاك سو ال شار دى شين لزانتن اتسين ل اقتين» فهاهنا حياتان 
ومماتانء الحياة الأولى في الدنيا بعد أن كان عدم والحناة الثانية في 
الآخرة بعد أن مات. ولأمتّنا اثنتين): الموتة الأولى هي عندما كان عدماً 
قبل أن يخلقه الله تعالى والثانية هي الموتة الطبيعية بعد هذا العمر الذي 
قضاه في الدنياء وهناك آراء أخرى في تفسير ذلك. 

ول ل ا ار 

تعترف عليه لو كت " لكن هذا اعتراف قهري لا قيمة له فهو 
مثل الاعتراف أمام القاضي بعد الجريمة:؛ أنت الآن في قفص الاتهام, 
تعترفء يُسجّل عليكء ولا تستطيع أن لا تعترفء لكن الاعتراف الإرادي 
الاختياري في الدنيا هو أن نقول في الدنيا: إلهي أخطأناء «إلهي قلبي 
مَحْجْوب ونَفَِي مَعْيْوب وعَقلي مَغْلُوبُ وَهَوَائِي غَالِبْ وَطَاعَتِي قَلِيل 
وَمَعْصِيّتي كثير وَلِسّإني مُق بالدئُوب», المطلوب أن نعترف في الدنياء 
وذ تعد خط زب الإنساام اسان الأ جل الكامل فى اتريية اش 
ولأجل القرب من الله تبارك وتعالى. 

لاحظوا يونس في بطن الحوتء كان يقول: (لابلة نت 


.07 غافر:‎ )١( 
.1١ غافر:‎ )١( 
.56 (؟) يس:‎ 
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سَبْحاكك إني كت بِنَالظالين اوكا لَه وتبساهمِنَ الفم) كينا 
الأعكزاف بالذنب هو الذي يفتح للإنسان أبواب لحك والح ور الفين. 
من الله تبارك وتعالى اواطيا 1 وبا بن الف). 

القرآن الكريم مجو (وَاخَرُونَ اغتْرفوا بذنيم لطن عَمَلاً اه 
كر سيا عَسَى الله نيو عَلَنيْ)ا انال | عننى )ا كدب دين 
بالتأكيد أن الله تعالى سوف عردم ربف عاد سر 
لس تعتبر تأكيديق كقوله تعالق: 
ع حون 1" أوالتلكم تند دون 

يقول القرآن: ١‏ 1 3 لقن ضام وَآخْرَ 
2 هؤلاء لديهم خصوصيتان: الأولى أن أعمالهم مختلطة» جيدة 
وغير جيدة؛ ليسوا غارقين في الجريمة؛ بل لديهم حسنات ولسديهم 
سيئات. والثانية أنهم اعترفوا بذنوبهم» هؤلاء الناس الذين جمعوا هاتين 
الخصوصيتين: الأعمال السيئة» والأعمال الحسنة؛ إضافة إلى الاعتراف 
بالذنب هؤلاء لعَسى الله 5 عَلهمْ). 


قصة أبى ثبابة: 
هذه الآبة وسفن قضة أن لابة وهو أاعند أصحكات البن.. :9 


وذلك أن النبي 9 بعد واقعة الأحزاب, توجه مباشرة إلى بني قُريضة 


)١‏ الأنبياء: لالم ولم. 
)١‏ التوبة: .٠١7‏ 
*) البقرة: 184. 

( 


/ 
/ 
(2) البقرة! 07. 
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(البوةاء و كان أشر الموقية: ٠‏ ) قاكيذا للكدية اتن اللواء وقنه عدن 
باب الحجصنء فَعَرف اليهود أنهم محاصرونء وكانوا قد ارتكبوا خيانة في 
حلفهم مع المسلمين لأنهم فتحوا ثغرة لقريش على المسلمين» واستمر 
الحضجار علي البيوة ولكةق اليهحوة كتاتوا يلكدون تتروات وعسرزائق 
وأطعمة كثيرة» ومع ذلك فقد استمر الحصار أكثر من عشرين يوماء إلى 
أن بان عليهم التَعَب وهم في الحصنء وطلبوا التفاوض وقالوا: يا محمّد. 
ابعث إلينا أبا أبابة نستشيره في أمرنا. 

فقال رسول الله 9:«يا أبا لبابة ائت حلفاءك ومواليك»» فأتاهم. 

فقالوا له: يا أبا أبابة ما ترى؟ أننزل على حكم رسول الله 9 

فقال: انزلواء واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح, وأشار إلى حلقه. 
ثم ندم على ذلكء فقال: خينت الله ورسوله» ونزل من حصنهم ولم يرجع 
إلى رسول الله 9 بل ذهب إلى المسجد وش في عُنّقه حَبِلاً ثم شله 
إلى أسطوانة في المسجدء وقال: لا أحله حتى أموت.ء أو يتوب الله علي 

فبلغ ذلك رسول الله 9. 

فقال: «أما لو أتانا لاستغفرنا الله له» فأمّا إذا قصد إلى ربّه فالله أولى به). 

وكان أبو لبابة يُصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك رمقه؛ وكانت 
تقه تاه كنات وتجله عثة قغباء الخاسة ذلكا كان بعد ذكلكوورسرن 
الله في بيت أَمّ سلمة نزلت توبته» فقال: ايا أمٌ سلمة؛ قد تاب الله على أبي 
لبابة»» فقالت: يا رسول الله أفأؤذنه بذلك؟ 

فقنالالسفعلن هأخرجت رأسهافه الخجزة وقالت ينا أبا لبابنة: 
أبشر» قد تاب الله عليك. 

فقال: اللحمدانلف فوت المسلمون تتعلوتة: 
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فقال: لا والله حتى يحلّني رسو الله 9ه شها حول الله 
ان أبن لنابنة قن كاب انظ فلك ةترية لوو تدك من افك مله 

هذا لكفاك). 

فقال: يا رسول الله أفأتصدق بمالي كله؟ 

قال: (لا). 

قال: فبثلثيه؟ 

قال؛ (لا). 

قال: فبنصفه؟ 

قال: (لا). 

قال: فبثلثه؟ 

قال؛ «نعم)ء فأنزل الله: حرو اغترفوا بذهم خََطوا عَمَلاً مها 
6 1 ب عَلِي)!"١‏ 

الاعف ات الى اك لطن واف لددقي هر الله لمان قفن 
تكون أعماله الحسنة قليلة والسيئات كثيرة لكنه إذا اعترف بالذنب فقد 
تست له باب التوبة والمغفرة لأن الله تعالى يقول: (وَآحَرُونَ ارقو 
بذريا). 

وإتهيء أنا الْقَقِيِرُفِي غِنَاي فَكَيِ فلا أكون فَقِيراًفِي فَفُري)ء 
الفلاسفة يقولون الإنسان هو الفقر. وهو محض الفقر والعدم. هناك غني 
وهو الله. والثاني فقير وهو أنتء ولكن من أنت حتى تقول أنا؟! فهذه 
الأنا يجب أن تمحى. فالإنسان هو محض الفقرء وليس فقيراً. 


ا 30 
(1) راجع: تن تفسير القمي :١‏ 0" عنه: بحار الأنوار 737 44. 
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ووفق النظرية الدينية فإن الإنسان ليس شيئاً في مقابل الله تبارك 
وتغالن: 

لا يوجد شيء غير الأشعة الإلهية في هذا الوجود. العلم الحديث 
يتحدّث عن هذه القضية؛ أن هناك أشعة شمسء. وأكسء وسينية» 
وبنفسجية» وفوق البنفسجية» وما شاكل ذلكء وهذه كلها عبارة عن 
أمواج؛ ولحدً الآن لم يستطع العلم أن يحل هذه الأمواج؛ وكل هذا 
الوجود هو عبارة عن إشعاع من إشعاعات الحقيقة المطلقة والوجود 
المطلقء فلا يوجد شيء في السماوات والأرض غير الله وما الوجود إلا 
امتداداته وإشعاعه. ثم هذا الذي تُسمِّيه زيداً وخالداً وعمرواً إنما هو 
عدم؛ ومحض الفقرء ولكن قد اجتمعت مجموعة أعدام ونواقص فأصبح 
منها فلان وفلان وفلان. 
اعتراف الأنبياء بالدذتوب: 

وهذا حديث نكتفي فيه بمجرد الإشارة إنما السؤال هو: أن 
الاعتراف بالذنب هل هو مجرد أدب ومجاملة مع الله أم هو حقيقة؟ فإذا 
كان حقيقة فكيف نفسّر اعتراف الأثمّة والأنبياء بالذنوب؟ 

وإذا كان مجرد مجاملة:» فلماذا ومافائدته؟ ولماذا هذه المنزلة 
العظيمة للاعتراف بالذنب؟ وما هو المدلول الحقيقي للاعتراف بالذنب 
والذي يريد الإسلام أن يثقفنا عليه؟ «إلهيء إن كان قن دَنَا أَجَلِي وَلم 
لاني مِنْك عَمَلِي فَقَد جَعَلْتْ الإفْرَاربالدنّب إِلبِكَ وَسبلتي). 

التجوانت على :هذا الموال أن الاأعغراك بالنذمي الطياد مه الأتنيناء 


والأككة هو تحقيقة 
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وهناك ثلاثة مداليل له: 

الأوّل: هو التعبير عن الشكر كما جاء في رواية: أن عمر بن 
الخطاب دخل على النبي 9 وهو محموم. 

فقال له عمر: يا رسول الله ما أشدٌ وعكك! 

فقال: «ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع 
الطوال)». 

فقال عمر: يا رسول الله» عَمَر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء 
وأنت تجهد هذا الاجتهاد؟ 

فققال 9:,أفلا أكون عبداً شكوراً؟)!/ أي افترضوا أنني لا 
يوجد لدي ذنبء, لكن في مقابل الينعّم التي لدينا والتي تترى من صغرنا 
إلى يومنا هذاء من ألوان الينعم» فكيف نقابل تلك الينعم؟ نقابلها 
بالاعتراف بالقصور والخطأ والذنب. «أفلا أكون عبداً شكوراً لأن هذا 
الاعتراف هو لون من ألوان الشكر والتقدير لصاحب النعمة التي تفضّل 
بها عليك. 

ثانياً: إن الإنسان مهما كان مؤمناً يعيش في غفلة:؛ فلا تتصور أننا 
نصلي في اليوم خمس مرات أو نصوم., فقد أدّينا الواجبء هذا اشتباه» 
بل نحن نعيش غفلة عن استحقاقات الربوبية» الرب الخالق الذي يملكنا 
جميعاً نحن نعيش في غفلة عنه. وقد نذكره في الصلاة في لحظات 
قليلة» لكن ما بقي فنحن مشغولون بهمّنا وما شاكلء هذه مشاكل تشغلنا 
عن ذكر الله حتى لو كانت حلالاً. لكن أنت جالس في قصر هذا الملك؛ 


ه١ أمالي الطوسي: 000 5 «.ة/‎ )١( 
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وتتمتع وتعمل بمصالحك الشخصية. ولهذا فإن الدعاء يقول: «أَسْتَعْفِرْكَ 
من كُل لَذَة عير ذكرك» حتّى اللذة بغير ذكر الله فهي بمثابة المعصية» 


و ين ابي 


«وَمِن كل شغل بِعَثِر طعت نعم الإنسان في غفلة كما قال رسو الله 


9 «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهواء!". 


يقول العرفاء: إن صلاتنا التي نُصأيها هي ذنب من الذنوب!!ء 
أليست هي عندنا قربة إلى الله كما نزعم., بينما هي في الحقيقة معصية إذا 
أردت أن تحسب حساباً دقيقأء وجرأة على الله تعالى» أنك مُحمئّل 
بالذنوب ومع ذلك تقول: اهدنا الصراط المستقيم» ونحن البسطاء نقول: 
هي قربة إلى الله بينما العرفاء يقولون: ابن آدم كاذب, هل هذه الصلاة 
هي قربة إلى الله» إنما أنت تريد الجنة والحور العين» وهذه ليست قربة 
إلى الله بل هي قربة إلى الجئّة والمصلحة الشخصيّة. 
المدلول الحقيقي للاعتراف بالذنب هو أننا في غفلة حقيقية, 
والساعة التي ينتبه فيها الإنسان للحقيقة الكبرى هي ساعة الموت» حينثٍ 
يعرف مامعنى السؤال» والحشرء وتطاير الكتبء والولاية:» ومعنى 
الإحسانء وصلة الرحمء والصلاة؛ والصوم. والقيم الأخلاقية» هناك 
يتجلى لهم., وإلأنحن هنا لا نعرف شيئاً إل الظاهر مما جاءنا به الأنبياء 
3: نحن الآن في غفلة وأنانية مطلقة» حتى في عباداتناء فكيف في 
ساعات أخرى غير العبادة» مثل المعصية _ لا سمح الله 0 
القرآن الكريم: (وكوؤاخجذ اله النَاسَ ظليهِمْ ما ترك عَليها من دانة)! لو 


.1174 :00 بحار الأنوار‎ )١( 
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أراد الله أن يؤاخذنا بالمعاصي وأراد الله أن يحاسبنا وفق قوانين الطبيعة 
لمنا فرك منا سيدا نا دمكال :ذلك الأسناة لو أقنات عكة فا ووس عدن 
يتحول من الرمد إلى العمى. وإذا انتقطع عنه عصب من الأعصاب 
المحركة للسان لَشُل اللسان. ولهذا فإن الإنسان في الدنيا يحتاط كثيراً 
من المرضء فلو أن هذه المعاصي كانت تترك أثرها على البدن وتؤثر 
على القلب تأثيراً مادياً وعلى باقي الأعضاء لأصبح الإنسان كتلة لحمية 
بدون حراك. ولكن الله تعالى جعل التفاعل المادي للذنوب في الآخرة. 
وجعل التفاعل للأطعمة والأشربة في الدنياء وهذه المعادلة يذكرهٍ 
القرآن الكريم فيقول: لوم مين كان فم ماعن رفي الجر أغمى وأضل 
سبيا145", 

ثالشاء المدلول الثالث للاعتراف بالذنب هو طلب الزاد. تقول إنك 
ليست لديك معصية أو ذنبء لكنك في سفر طويلء وأمامك أهوال 
خطرة: وملايين السنين» ما هو زادك إلى ذاك العالم؟ لا بد أن تكون 
الح ري حر تراد دصري الواح فكي 11 
أرادوا أن يعطوه نتائج الامتحانات السنوية , تصبح قلقاً على مستقبله. 
لجان كوج طني داقن الخبية ر تر شويا اوناك 
شيئا إذا أراد الله تعالى أن يُنجحنا فهذا من لطفه تبارك وتعالىء «قََدُ 
فلحا ما تشتكها بأغمالنا: 

والحمد شرت العالمين 


* # اي 


7 الإسراء:‎ )١( 


المحاضرة الثالثة والثمانون: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السبيل الثالث: حسن الظن بالله تعالى: 

نا وال الحدية عن سْيّل التواضل بين الإنسان وبين الله سبحاته وتغالى) 
وتحدّثنا في هذا السياق عن سبيل خدمة العباد» وسبيل الاعتراف بالذنبء اليوم 
نتحداث ضمن ثقافة الدعاء وبحره؛ وما يُعلّمنا الدعاء من أدب خاص فيما بيننا 
وبين الله سبحانه وتعالى عن السبيل الثالث» وهو حسن الظن بالله تبارك وتعالى» 
وهذا الأدب بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى كثيرٌ في الدعاء؛ ودعاء الإمام 
زين العابدين -) مليء بحسن الظن بالله تبارك وتعالى؛ «يَا رب إن لَنَا فيك 
مَل طويلاً كيرا د لنَا فيك رجَاء عَظِيِما عَصَيْاك وتخر تجو أن تكد د عَلَيْنَا 
وَدَعَونَاكَ ونَخْن نَرْجُو أن تسْتجيب لَنَاء فَحَفَّقْ رَجَاءنَااء هذا كله حديث عن 
حسن الظنء كما لو كنت تتعامل مع أكثر الناس كرماً يملك الخزائن» وأنت أمامّ 
ذلك الكريم تحتاج حاجات بسيطة جد «اَللهُمَ إني أسْألّك قَلِيلآً مِن كَثيرا ولا 
حَدَ للرصيد الذي لديه؛ وأنت تريد دراهم معدودة» وعندك حسن ظن بهذا 
الكريم. 

ثقافة الندعاء سبح :الظتن بنالته تعنالى..وهذا الأمز يز كد القرآن 
الكريم والروايات. 

كرد را كا مدت الاق تتم ركم ا 5 


الخاسرين © ا يخاطب الله الكافرين ل لالس 


.,3" فصلت:‎ )١( 
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سوء ظنكم بالله الذي أوصلكم لهذه النتيجة» والمطلوب من المؤمن 
حسن الظنء مرة على مستوى الدنياء ومرة على مستوى الآخرة؛ أما الذي 
على مستوى الدنيا فالله هو الذي يُغنيناء وهو الذي يعافينا ويكرمنا وا 
رضت فهريشفي)1". ش 
> والعمه الدى تعيتى هين اامسونوسد عل كر كزروواتا 
أغصيف وَيَعَظَمُ النَعْمَةَ علي قلا أَجَازِيوا. 

هذا علك مستتزى لقتنا لاسا مي قل بالل مالي أن ل 
في شدة. ولافي بؤسء ولافي مرض.ء ولا في فقرِء ولاافي غربة الله لا 
يترك عبده الصالح. خسن ظن في أشد الأحوالء وحاشا أن يترك الله 
عبده. ايا مُنْجِيَ يُونْسَ مِن بَطْن الْحَوت»» وبطن الحوت أشد من الزنزانة 
الانفرادي. 

في أيام الشدة التي كانت علينا وعليكم أيام نظام صدام كنا نكثر 
من قنراءة (دغاء المكتلول) المروى عنن أمير السؤومتين:. 'ن): الذي علمه 
تاذ وستوق الل .59د علج كنا مداولا فكي وه الدعاء فسة 
دوسي ران رخاوف لطيو ف ررك حوفي 
لنَحْقِبِق» فلك عَنَي حَلْقَ المضِيق» وَقَرَج عَنَي كل هَمْ وَغَمّ وَضيقي)!"/ 
فعلى مستوى الدنيا يجب علينا أن نحسن الظن بالله تعالى» وجميعنا في 
محضر الله وقدرته. ولا يعجزه شيء. 

أما حسن الظن على مستوى الآخرة وما بعد الموت فهناك المسألة 
أشدء ففي الدنيا قد نستعين بناس آخرين؛ وقد نستعين بأمور أخرى لكن 
)١(‏ الشعراء: .8٠١‏ 
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فى الآخرة أت لا تملك تحتى اللطق فهدح لأتملك اللسان ختى تعر 
ما ينطق, ولا حركة الرجل حتى نعرف هل تثبت على الصراط أم لاء ولا 
تملك حركة اليد كى تعرف هل تأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال» 
فحركة الأعضاء بالدنيا إرادية» لكن حركة جوارح البدن يوم القيامة غير 
إرادية» والروح هي التي تُسيّر الإنسان» ولأجل ذلك يجب أن نلجأ إلى 
الله تعالى ونعوّل عليه ونحسن الظن به ربما يفعله بنا يوم القيامة. في 
حديث عن رسول الله 9 وهوفي المعراج يقول: «رأيت رجلاً من 
متي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف. فجاءه 
مب وال الل تك وعم 

رسولالله 9فيماروي عنهيقول:«والذي لا إلهإلأهو.ما 
أفظتى مؤمة قظ قد الندنياوالافرة الأحسة طتة بالئهورضاكة له 
وحُسن خلقه. والكفْ عن اغتياب المؤمنين. 

والذي لا إله إلأهو لا يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا 
سو ووظفه باللت و#لعير قن وعا ته ووه جلف ةو إاقعات امامت : 

والذى لا إله إلأهو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إل كان الله عند ظن 
عبده المؤمن؛ لأن الله كريم؛ بيده الخيرات؛ يستحبي أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه» فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه»!". 

الله تعالى فى مفهومنا الدينى هو مثال الأدب والأخلاق ولذا يقول 
الحديث: إن الله يستحيي من العبد الذي بحسن ظنه بالله؛ لأنه أحسن ظنْه 
بالله تعالى. 


)١(‏ أمالي الصدوق: ١ح‏ ا 
)2( الكافي ؟: ”/ا/ باب حسن الظن بالله كذ/ ح 3 
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الظن الصادق والكاذب: 

ستسألون: ما هو حُسن الظن بالله؟ هل يصح أن نقول: الله كريم» ونرتكب 
كل ما يحلو لنا؟! لاء إنما هناك الظن الصادقء وهناك الظن الكاذب. 

كثير من الناس الذين لا يُصلّون ولا يصومون ويرتكبون كل الفواحش ثم 
يقول بعدها: الله كريم» هل هذا هو حُسن الظن بالله» أم حسن الظن ذلك الذي 
عند الأنبياء والأولياء وعند البككائين من خشية الله تعالى؟ 

فناذا كتان اتدياك كيين فلت عرظيدت :ف قنلف تقفعرنك مه و[ اكتان 
عندك خسن ظن بجار فإنك ستوطد العلاقة به» وتثق به. وتتحبب لهء 
وتكون بينكما صلة قويّة. 

أما إذا لم يكن لديك حُسن ظنء بل كان لديك سوء ظنء فإنك 
تغلق الباب» فلا تراه ولا يراك؛ ولا تسلّم عليه ولا يسلّم عليك؛ كثير من 
الناس يرتكب المعاصي ويتصور أن لديه خحُسن ظن باله. وهو مهمل 
وليس لديه يقين حقيقي بالآخرة» إنما عمله ليلاً ونهاراً هو للدنياء والحال 
أن هذا ليس بحُسن ظنء هذا سوء أخلاق مع ذلك الكريم؛ وسوء ظن 
بالذي ينتظر لقاءه يوماء حسن الظن أن يزداد رجاؤك بالكريم» وفي 
نفس الوقت يزداد طلبك وصلتك مع ذلك الكريم. 

ولهذا فإن الرواية عن الإمام علي ©) تقول:(إن استطعتم أن 
يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به. فاجمعوا بينهماء فإن العيد 
اهنا يكون حس لايرف علق قدواضو فدعق :زية: وأحفتن الناين طيا ياللة 
أشدهم خوفاً 00 


)١(‏ نهج البلاغة 9 رقم الا 
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الإمام أمير المؤمنين ©) كان أشد الناس خوفاً من الله حين يتقف 
في عمق البستان» ويص ف قدميه إلى الصلاة في منتصف الليل حتى 
يغمى عليه من البكاء وخشية الله هذا هو حُسن الظنء وليس ذلك الذي 
يقضي ليله ونهاره في لهو ولعب وطرب وخمر ويقول: عندي حسن ظن 
بالله» فإن هذا من تزيين الشيطان. 


ماهي مبررات حسن الظن بالله؟ 

روي عن الإمام الصادق 0): كان في بني إسرائيل عابد» أوحى 
الله إلى داود ' أنه مرائي. 

قال: ثم مات ذلك العابد فلم يشهد جنازته داود» فقام أربعون 
شخصاً من بني إسرائيل فقالوا: (اللهم إِنَا لا نعلم منه إل خيراً» وأنت أعلمٌ 
مناه فإغقرله)ءولها كانعنه العسسل خاء أزيعوق شتخصا وتهدوا 
أيضاً: (اللهم إِنَا لا نعلم منه إل خيراء وأنت أعلم به منّاء فاغفر له)» ولما 
وضعوه في قبره شهد أربعون آخرون فقالوا: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا 
خيراء وأنت أعلم به منّاء فاغفر له)» ثم دفنوه وانصرفواء فأوحى الله إلى 
داود: يا داود» ما منعك أن تصلّي عليه؟ 

قال: إلهي للذي أخبرتني. 

فأوحى الله تعالى: أنه شَّهّد له قومٌ فأجزت شهادتهم؛ وغَفرت له ما 
فلي يا ل موف 

هذه الرواية تقدم صورة جميلة عن كرم الله تعالى ورحمته بعبده 
تدعونا للمزيد من حسن الظن به تعالى. 


)01( راجع: عدة الداعي: 175. 
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ولنعد إلى السؤال عن دواعي حسن الظن بالله: 

الدعاء يقول: عظم يَاسَيدِي أَمَلِيء وَسَاء عَمَلِي: فأغطني من 
عَفُوك بمقدار أمَلِيء ولا واد اشن عَمَلِيء فَإِنْ كَرَمَكَ يَجل عن 
مُجَارَاةٍ الْمُذنبِينَ» وَحِلْمَك يَكْبْرْ عَرْ مُكَافَاةٍ الْمُمَصرين). 

هذا الدعاء يكشف ننا ما هي دواعي تمن الغلن بالله: 

الأوّل: «إلهيء فَإِنَّكَ غَنِيٌ عَنْ عَذَِبِيء وأا قير إلى رَحْمَتِك). 

الثانى: أن الله تعالى مثلما كانت عادته الإحسان إلينا فى الدنيا فإن صاحب 
العادة الطيبة لا يتركهاء هذا الخلّق ربّانا عليه الإسلام؛ حينئل أت الأدعية فتقول: 
«إلهي, عَادَتَكَ الإِحْسَان إلى الْمُسِيئِينَ» وَسَِيلّك الإِيْقَاء عَلَى الْمُغْتَدوِين». 

الثالث: سرور النتبى 9 بنجاة العبد ودخوله الجئة. ولاشك أن 
الله تعالى يريد سروراقة وركذا يقول الدعاء: «إلهي إن أذ دُحَليسي النَارَ في 
ذْلِكَ سرون عَدُوك» وإن أذخلتني الْجنْه قَيِي ذَلِكَ سُرُورُ بيك ونا الله 
أغله أن سور كه حب ليك من سُرُور عَدوكة . 

الرابع: صفة الكرم, فإن الله تعالى كريمء بل هو أكرم الأكرمين 

في قصة السيد مهدي بحر العلوم 1 المدفون في مقبرة السادة 
آل بحر العلوم في مسجد الشيخ الطوسيء ويلقّبٍ ب (صاحب الكرامات)» 
وكان فقيهاً بارعاً من فقهاء أهل البيت ) يقول عنه الراوي للقصة: 
ذهنت إلى مكّة المكرمة سكن هناك ثلاث سنوات» وكا غالماً ليلا 
يفتي أهل كل مذهب بمذهبهم؛ ولهذا سمي (بحر العلوم)» وباعتباره 
مرجعاً دينياً كان يعطي الصدقات والمساعدات للمحتاجين من طلآبه 
وغيرهم في بداية كل شهرء وقد بدأت الأموال تنفد عنده. وكان معه 
المتصدي لأموره قال له: سيدناء لم يبقّ شيء من الأموالء فقلّل العطاء. 


1 0 1 ااا 0 


فلم يأبه به السيد بحر العلوم, إلى أن انتهت الأموال وجاء 
المتصدي وقال: لم يبقّ لدي شيء من الأموال» يقول: وبعد مضي يوماً 
واحداًء وبعد رجوعه من الطواف وجلوسه في البيتء وإذا بطارق يطرق 
الباب» فتغير السيد تغيراً شديداً وقال لي: أخرج من هناء وذهب هو بنفسه 
ليفتح الباب» ففتح الباب وإذا بشخص جليل على هيأة الأعرابي يدخل 
ويجلس في غرفة السيد» وجلس السيد عند باب الغرفة وهو في غاية 
الأدب والاحترام؛ وبعد ساعة من الجلوس والحديث قام ذلك الشخصء. 
فقام السيد بسرعة وذهب إلى باب الدار ففتحها له. وقبّل يدهء وأصعده 
الناقة التي كانت باركة أمام الباب ثم ودّعه. ثم رجع السيد ولونه متغيّر 
وقال لي: خخذ هذه الحوالة واذهب بها لرجل صراف عند جبل الصفا 
وخذ منه ما خُول له. فذهبت إليه وأعطيتها له. فلما نظر إليها قبّلها وقال 
لي: اذهب واجلب معك أربعة حمّالين» ففعلت, فحمّلهم ما استطاعوا من 
الأدرانه وتاهوابها الروزيت النبيد: 

قال: وبعد يوم ذهبت إلى هناك لأستفسر من الصرّاف عن صاحب 
الحوالة وما كان منهاء فلم أجد صرًافاً ولا محلاً للصرافة» فعلمت أن ما 
جرى كان من أسرار علام الغيوب!". 

وقبل هذه القصة أود أن أنقل لكم رواية العلامة السيد كاظم 
القزويني _ وهو من علماء كربلاء» وله كتب مهمّة من جملتها (عليٌ من 
المهد إلى اللحد) _ يقول: كنت أوزع رواتب للطلبة في بداية كل شهرء 
وكان مجموع الذي أوزعه ألف دينار ولكن جاء أوّل الشهر وأنا ليس 


.58١ الفوائد الرضوية ؟:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا ااا 


لدي شيء؛ وجاء الأمر من المرجع الديني أن أوزع الرواتب؛ فذهبت 
إلى الإمام الحسين وكتبت قصاصة ورقية وقلت؛ يا أبا عبد الله إذا كانت 
قصة السيد بحر العلوم صحيحة: فأنتم رتبوا حالي. 

يقول: رجعت في الليلء فلمًّا كان الصباح وبين الطلوعين طُرقَتَ 
الباب؛ فإذا تاجر في الباب وقال: خحذ هذه الرسالة تجد محلاً في السوق» 
وتجد صاحب المحلء فسلمه الرسالة وخذ منه الأمانة. فأخذت الرسالة 
وذهبت فوجدت الشخص والمحل وسلمته الرسالة» فسلمني نقوداً كثيرة. 

والكمد قات العالمية 


* # اي 


المحاضرة الرايعة والثمانون: 


الثقة يالله واليأس من الذات 


3 »م كه ” 2 1 5 ٠‏ 2 - 5 
ل قوؤما آمنوابأليتتهم يُحْقِنوابهو ماء 
و 


كَأذْركُوا مَا أمَلُوا ونا آمَنا بك بِألْسِئَيًا وقُلوبنَا لِتَعْفُوَ ع: 
َأَدْ رِكُنا م أكلتاء..)ء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السبيل الرابع: الإيمان بالله تعالى: 

ولنعد إلى سبل التواصل بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى: 

ذكرنا فيذا سيق ثلانة سيل . 

والسبيل الرابع هو الإيمان بالله تعالى» ولقد كانت كل السبل 
السابقة فرعية» ولكن أصل الجادة هو الإيمان بالله» وهو أفضل عمل 


يربك إلى الله تعالى. 

لدينا مجموعة روايات كما يرويها الشيخ الكليني في كتابه 
الكافي في هذا الشأن. 
الإيمان لا تضر معه سيئةه: 


منها: عن الإمام الصادق ©) يقول: «الإيمان لا يضر معه عمل» وكذلك 
الكفر لا ينفع معه عمل»!"'» ولكن هذا الحديث سيثير لنا سؤالاً مهمّا إذا كان 
الإيمان لا يضر معه عمل فهل يجوز أن يفعل الإنسان ما يشاء؟ 

هناك مجموعة إجابات على هذا التساؤل. 

الجواب الأول؛ إن الأيمان لا يضر معه زيادة الأعمال الصالحة أو 
نقصانها فهو عنصر قوي في النجاة وإن قلّت الأعمال الصالحة. ويؤيد 
هذا التفسير رواية محمّد بن مارد قال: قلت لأبي عبد الله ): حديث 
روي لنا أنك قلت: «إذا عرفت فاعمل ما شئت)؟ 


.6 الكافي 7: 7: *457/ باب أن الإيمان بالله لا يضر معه سيئة» والكفر لا تنفع معه حسنة/ ح‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


فقال: «قد قلت ذلك». 

قال: وإن زنواء أو سرقواء أو شربوا الخمر؟! 

فقال لي: «إنالله وإنا إليه راجعون. والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا 
بالعمل ووّضع عنهم, إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير 
كيرف فاته قبل له 

الجواب الثاني؛ إن المقصود بالإيمان هو الإيمان الصادق 
المخلص بمعنى: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً لا يضرًه شيء)» وليس 
مجرداً بحيث يشمل الإيمان الشكلي لأن معاوية أيضاً قال لا إله إلا الله 
لكن ذلك لا ينفعه. الشيخ الصدوق يذكر مجموعة روايات عن النبي 

9 وعن الإمام الصادق 0ت أنه: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل 

الجنّةء وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عمّا حرّم الله»!". 

وعفالك تفستين تالتك: .+ ووهها خرن هنر الأتري: :أن هن فال زلا 
إله إلا الله) لا يضرّه ما يجري عليه في الدنياء ومن كان كافراً لا ينفعه ما 
كان يكسبه في الدنياء فكأن الإمام يريد أن يقول؛ إن الإنسان الذي يملك 
إيماناً لا يضره شيء؛ فمن كان عاقبته الجنة لا يضرّه شيء. 

الإمام علي ©) كان يقول: «ما خيرٌ بعده النار بخير» وما شر بعده 
الجنّة بشن(" فالكافر لا ينفعه شيء حتّى لو أعطي جميع الدنياء وبهذا 
يمكن أن نفسّر سائر الروايات التي تقول إن الإيمان لا يضر معه عمل. 

هناك معنى جميل في دعاء عرفة للإمام الحسين ©) يقول فيه: 
)١(‏ الكافي ؟: 7: 254/ باب أن الإيمان بالله لا يضر معه سيئة» والكفر لا تنفع معه حسنة/ ح 0 


.0 ثواب الأعمال:‎ )١( 
.841 (؟) نهج البلاغة 4: 97/ رقم‎ 


كن »ههه ٠.0...‏ المحاضرة الرابعة والثمانون: الثقة بالله واليأس من الذات 


«وأسشألك الهم حَاجتِي ني الي إن أَعْطيييها لم يضري ما مَنَفسي وإن 
مََعْينِهَا لم ينفَغْنِي مَا أَعْطَبْيّني أسألك فَكَاك رك 2 بتي مِنّْ الثّارا. 


اليأس من النات: 

التأنن محن :النذات» والثقة بالله ققطء ودعاء الإمام زين 
العابدين ) يؤكّد هذا السبيل وهذا المضمون في أكثر من موقع. 
وهكذا في سائر الأدعية حيث يقول: «وَقَلا تلت مَنْزْلَة الآبسِينَ من 
خيّري). 

الإمام زين العابدين ©)يقول:إلهي أنايائس من خيري 
وفعاتية ولا ريك ان اعسعاي عملي وذادى وصاتي وضوني/ سد 
عَلِمْنَا مَا نسْتوجب بِأَغْمَالِنَاه فأعمالنا لا يمكن الاعتماد عليها. 

إن ثقافة الدعاء تكد أهيمة سالة الناس مدن الذاتك» والاتسان 
المؤمن حجنت أن يكنوة باننا من ذاتة:وغير واقن تعولهة واتوهو الذي 
يخلصه يوم القيامة» بحيث لا يمكن أن يتعرض لخطرء ولا إلى سؤال 
منكر ولا نكير. 

الثقة المطلقة بالنفسء وزوال حالة الخوف والقلق هو أمر يحتوي 
على حجر العرور قاكل كل" ليد عي الا نارين 019 َأنا 
خَبِرْيئَه خَلمَنَي مِنْ نار وَخَلفَنَهُ من طين ]!' أ وأن أصولي أصول نقية» وأنا 
أكرم من الطين؛ الاح يطرح أنانيته بشكلء وإبليس طرح أنانيته بهذا 
ل رودص الت كم 

ا 


.17 الأعراف:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 


الذي خلّق جديداً للتو. فلماذا يسجد له؟؛ قد يكون ذلك صحيحاً بالقيم 
المادية الظاهرية؛ لكن الله تعالى يقول: أنا أعلم منك. 

أنظروا إلى ثقافة الدعاء؛ (إلّهيء أناالفال الذي هَدَيْتَكُ وَالْمَقِيرُ 
الَذِى عي وَالسَقِيمُ الذي سَقَيُه الأنا من دون الله ضلال؛ فقرء جهل؛ 
مرضء ذل» هوان» هذه هي الأنا بحسب ثقافة الدعاء» ولهذا نقرأ في 
الدعاء: «إّهىء وَافْعَل بى ما أنت أهْلَّه ولا تَفْعَل بى ما أنَا أَهْلَّهُ. أي اعمل 
معي معاملة الكريم مع السائل» وهذا كلام أثمّتنا المعصومين 6 
ودعاء أبي حمزة الثمالي مملوء بثقافة اليأس من الذاتء :وقد تَرَلْتَ 
مَنزلّة الآبسيين مِنْ خَيْري). 

في الرواية عن أبي جعفر الباقر ©)قال:«كان رسولالله 9 
عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا رسول الله لِمّ تتعب نفسك وقد عَفَر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقال: يا عائشة» ألا أكون عبداً شكورا؟). 

قال: «دوكان رسو الله ا الل 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: [طه *ما أَنرنها لِك القناق َسْنَى ]للا 


الثقة باللّه: 

نعود إلى الحديث عن سُبل التواصل» وسبيل اليأس من الذات. 

الشيخ الأحسائي معروف أنه كان من كيار علماء الشيعة» وله 
اختصاص في قضايا الحديث؛ وله شرح خاص للزيارة الجامعة» يذكر 


(1)طه: او”,. 
(؟) الكافي ؟: 10/ باب الشكر/ ح 5. 
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في مقدمة كتابه عن بعض الرؤى والمنامات التي لديه» يقول: رأيت في 
لكام عام لعن 0)» فقلت له: يا ابن رسول الله علّمني شيئاً يبقى 
ذخيرة لحياتي» فعلّمَني هذه الأيالة: 

كُن في أمورك مُعرضا كل الأمور إلى القَضا 


فلكتكصرورف ا وحكي يسكور قد كن يعقب هالرضا 
فارحنا اشع المفنحييق واإتفحع محان النفحها 
لله ع ودك الججيل تأتين منص كا من بضحصض 


الثقة والتوكل على الله ورجاء الفرج من الله تعالى هذا يجب أن 
يصنع شخصياتنا في حياتنا 0 والاجتماعية» وحياتنا الاقتصادية» 


ور" وو 


[إن الله م اران دو قروا ١]‏ أ» القرآن الكريم فيه آبات جميلة أنثم 
حر روفا وض اميا ال-٠‏ لانن امك في سور الوافجة نول 
القرآن الكريم افر 00 أن تزرغونة لخن الزأرغون) "١‏ 
ل ا 8 سم 


ع م مث برو سس عن 


ا ' إنا لمحْرَمُونَ * بل نخن مَحْرْ ا" "ل ثم ينتقل في 


مه 00 


0ه (أفراً. له أن وش بن لمن أ 


ا 0 


7 نحن المنزلون»ا ٍ ا «(أخرت افاواجي توزون ا 
لماعي نحن المُنشُوُن» “نهذ الحلدي الذي عدون تنعه 


.08 الذاريات:‎ )١( 
. الواقعة: 7" و54"‎ )١( 
(؟) الواقعة: 564 -/ا5.‎ 
الواقعة: 4" و14.‎ )4( 
الواقعة: الاو؟7".‎ )( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") ا 


كارا أصل هذا الحطب هل أنتم وقوه 4 يادانها القند كير افك نا 
الإنسان تتلقى هذه اليِنعم سواء في بدنك أو رزقكء وكل الوجود هو لله 
تبارك وتعالى. 

ا متم مَنْ في اللسّماء أَنْيَخْسِف بكم 
لض ش62 ل هذا الهدوء في الأرض رغم أنها متحركة أأنتم أصحاب 
سبب هذا الاستقرار في الكرة الأرضية؟. 

0 (اتتزافدن 525 د 9 كم بن دون 
الرَحُمن سار رصت مرت ناك بارت 
وتعالى» (إن الكافرُون إلا ني ب غرورة "تسوج اآخر: أمَنْهذاالزي 
رفم إن مَك رزقه بل لَجُوا في 0 قور . 
قصة السيد المرعشي: 

السيد المرعشي من علماء النجفء ومن مراجع الدين» توفي قبل 
عدة سنوات في أرض المهجر في قم وهو من المراجع الكبار» كان في 
النجف الأشرف في مدرسة قوام التي هي إلى جوار مسجد الشيخ 
الطوسي. 

يقول: كان لدي اثنا عشر مشكلة: منها أني كنت أسيء الظن بمن 
حولي من الطلبة؛ نتيجة بعض تصرفاتهم» وأخرى فقرٌ مُدقِعه حتى أني 


00 3 
؟) الملك 
*) الآية السابقة. 
( 


/ 
/ 
.3١:كلملا‎ )2( 
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كنت أبيت بلا عشاءء ومشكلة وجع القلب. وضعف البصرء وتراجع في 
الحالة الروحية؛ وبعض أقربائي كان يمنعني من الدراسة:؛ ثم ذكر نقاطاً 
أخرى. وقد رأى الإمام الحسين ن) في المنام فعرض عليه تلك 
المشاكل» وسأله نقطة أخيرة وهي أن يرزقه الله الحج ثم يموت وهو في 
سفر الحج. 

يقول السيد المرعشي فأجابني الإمام الحسين )في كل تلك 
المسائل سوى مسألة الحج. 

ثم يُعلّق ويقول: ربما لأني اشترطت على الله أن أحج وأموت في 
الحجء وهذا الشرط لم يقبله الله ولهذا لم يتدخل الإمام الحسين © 
فى هذا الأمر. 

يقول السيد المرعشي: قمت من النوم فإذا أذان الفجرء وقد تحت 
أبواب الحرم الحسيني الشريفء ورجعت إلى النجف لأجد الأمور بعد 
ليلة واحدة كلها قد خُلّت ببركة شفاعة الإمام الحسين ).فكل 
القضايا بيد الله تبارك وتعالى» وليس لدينا من أنفسنا شيء. 

والحمد لله رب العالمين 


* # ا يو 


المحاضرة الخامسة والثمانون: 


سس © سي ه 


و . ه أكإلي له مه رذ 1 وده 17 سا مو و سم .أو 
«اللّهُمَ إني أسألك أن تملا قلبي حْبًا لك وخشيّة نك 
سس ه 0 2 و 
وتصديقاً بكِتابك وَإيمَانابك». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تلازال الحسديك :عدن شيل التواهت انميق الإنسبان وبين الله 'تيتازك 
وتعالى. 


السبيل الخامس: حب اللّه: 

الدعاء يقول: امَعْرفَتِي يا مَؤْلاي دَلِيلِي عَلَِكَ وَحْبَي لَك شفيعي 
إِلْبِكء وأناوَاثِق مِن دَلِيلِي بدلالتِك» وَسَاكِن مِن شَفيعِي إلى شفاعَتِكَ). 
مظمعن :يتأن هذا التدليل والورشنه المك وهنو المعرفة هنو موسر ورفة 
صحيح» وحبي لك شفيع قوي إلى رضاك. 

تكلمنا في محاضرات سابقة عن حب الله للعباد واليوم نتكلم عن 
حب العباد لله تعالى» فحب الله للعباد هو أصل الوجود. ولولا حب الله 
تعالى لما كناء لكن أنت وأنا كيف نحب الله؟ هذا يحتاج إلى تحليل؛ 
فماهي مبررات هذا الحب؟ وما هي انعكاسات وتطبيقات هذا الحب؟ 
وكيف نعرف أن هذا حب صادق أو غير صادق؟ ثم لماذا نحب الله 
ونحن لا نراه ولا نسمعه ولا نشهده؛ فكيف نتعامل مع غيب؟ 

الدعاء يقول: «إلهي لو قَرنْيّسي بِالأَصَفَامٍ وَمَتَغْيّي سَيْيِكَ مِنبَيْن 
زوه على اق فى قو ماهر ارت بن إلى افو علد 
يبِني وَبَيْنَ الأبرار» ما قَطَغْت رَجَائِي مُنكه وَمَا صَّرفت تَأمِيلي لِلْعَفُو عَنْك 
ولا خرج حْبّك مِن قَلْبِي). »لدي قوة من الحب حتى لو كنت في نار 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


جهنم فإن حبي لا يزول» وفي دعاء آخر؛ «لو أمرت بي إلى الثار 
لأعلمت أهلها أنى أحبّك). 

والإمام علي ن) في مناجاته المنظومة يقول: 
إلهي لئن عذبتني ألف حِجَةٍ قحل رجائي من ك لا يتقطع 
إلهي حَليِفْ الحُب بالليل ساهرٌ 2 يُناجي ويّدعو والمغمّلَ يَهجَعْ'" 

هناك علماء صالحون يقررون على أنفسهم تقسيم الليالي على 
أنحاء العبادة» وهم ليسوا أنبياء ولا أئمّة» لكنما حب الله قد غمرهم, إذن 
السؤال هو أن هذا الحب كيف يعمّر في قلوبنا؟ 

هناك شخص يبكي من حب الله وخشيته» وهؤلاء يوم القيامة كما 
في الرواية عن رسول الله 9 قال:«إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى 
لطائفة من أمّتي أجنحة؛ فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يَسرحون فيهاء 
ويتنعمون كيف يشاؤونء فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 

فقولاو شارا ها همان 

فيقولون: هل جزتم الصراط؟ 

فيقولون: ما رأينا صراطاً. 

فيقولون: هل رايتم جهنم؟ 

فيقولون: ما رأينا شيئا. 

فتقول الملائكة؛ من أمّة مَنْ أنتم؟ 

فيقولون: من أمّة محمّد 9. 

فيقولون: نشدناكم الله» حدّثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ 


.”7/7 /*45 0  نينمؤملا الديوان المنسوب إلى أمير‎ )١( 
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فيقولون: خصلتان كانتا فيناء فبلغنا الله تعالى هذه المنزلة بفضل رحمته. 

فيقولون: وما هما؟ 

فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه. وكنا نرضى باليسير مما قَسَم لنا. 

فتقول الملائكة: حقً لكم هذاء!' نعم الحياء من الله والرضا 
باليبسير من الرزق هما سبب الوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة» وحب الله 
هو السبب في الحياء منه والرضا بما يعطي. 

حب الصالحين هو أيضاً انعكاس لحب الله ولهذا فإن الإمام زين 
العابدين ©) يقول في الدعاء: «أشألك خحُْبَّك وَحُب مَنْ حبك وَحُبّ 
كُل عَمَل يُوصِلّني إلى قُرْبك»» هذه ثلاث شعب للحب: حب اللهه وحبّ 
الشرفيق وحجعية الأعك ال« الفساكية مله يحكيو أذ كو الإسنان معنا 
وهو لا يحب المؤمنين. 


المكونات الثلاثة للإنسان: 

الأنسان له ثلاثة مكوّنات: العقلء والجسم., والقلبء فالإنسان لا 
هو عقل فقط. ولا هو بدن فقطء. ولا هو قلب وعواطف فقطء. وإن كل 
واحد من هذه المكونات له أعراضه وخصوصياته. 

العقل مثلاً خصوصياته العلم والجهل فتقول: هذا عالم وذاك 
جاهلء هذا ذكي وذاك غبي» وهذه كلها من عوارض العقل. 

أما الجسم فتقول: هذا معافى وذاك مريضء هذا قوي وذاك 
ضعيفء هذا كبير وذاك صغير. وهذه كلها عوارض البدنء ولكن هناك 


شىء الث» وهو جوهر الإنسان وحقيقته وهو نفس الإنسان؛ وقلب 


55/١٠٠١ عنه: بحار الأنوار‎ 48٠١ مسكن الفؤاد:‎ )١( 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


الإنسان» وأحاسيس الإنسان» هذا كريم وذاك بخيل» هذا قاسي القلب 
وذاك عطوفء وهذا شجاع وذاك جبان» وهذا محسن وهذا مسيء. 
وأنتم الآن تتعاملون مع الإنسان على أساس قلبه. أي المكون الثالث. 
وهو الأصل. سوف نلاحظ أن كل واحد من هذه المكونات له فاعل 
يختص بهء وهي الفلسفة والطب والدين. 

الفلسفة لها دور» والطب له دورء والدين له دور. 

العقل شأن الفلسفة التى هى بحث المسائل الوجودية».وماهو 
الوجود؟ وكيف كان؟ وما هي حقيقته؟ فموضوع الفلسفة بحث مسألة 
الوجودء وهنا تأتي قضية أنك تؤمن بالله أو لا تؤمن» والدين هنا سيقول 
لك _وفق الأدلة الفلسفية _ أنت يجب أن تكون معتقداً عقلياً بالله. 

جسم الإنسان هو من اختصاص الطبء مريض أو معافىء وإذا 
كنت مريضاً فما هو العلاج؟ عوامل الصحة والمرض ما هي؟ هذا شأن 
الطب. 

لكن ما هو شأن الدين؟ 

شأن الدين هو بناء الإنسان الكامل» فليس شأنه بناء الإنسان العالم» 
مسؤولية الدين» إنما مسؤولية الدين هي بناء الإنسان الكامل» ومع ذلك 
الدين يهتم بالجانب الفلسفي أيضاً ويقول: عقليتك الفلسفية يجب أن 
تكون عقلية توحيدية كما يهتم بالجانب الصحي فيقول: «اللّهُمٌ أغطني 
الصحّة فِي الجسم وَالْقُوَة فى البّدَن): لكن الأضل فى كل ذلك هو 
«وَالسَّلامَة فى الدّين). 

الإسلام يهتم بذلكء لكن ليس من اختصاصه. وربما تناولهن 
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جانبياًء اختصاص الدين هو بناء الإنسان الكاملء بناؤه من خلال القلب 
السليم ومعطيات القلبء وهنا تأتي مسألة الحب الذي ليس هو 
خصوصية عقل ولا بدن بل هو قضية في القلب, والقلب مرة يكون قلباً 
محبّاء ومرة يكون قلباً كارهاًء وهنا حاتي دور الإسلام كيف يجعل من 
قلبك مُحبَّاًلله ومحبّاً للصالحين0 اللّهُم إني أسْألك إِيمَّاناً تبَاشِر به قَلْبِي). 
هذه هي اهتمامات الإسلام الأولى. ْ 

والحُب لله تعالى على مراتب» هناك خب علي بن أبي طالب ) 
عندما يقف صافقا قدميه حتى بُغمى عليه» هذه أعلى مرتبة» وما عُرفت 
لأحد. وعلي )كانت عادته أن يغمى عليه أثناء الارتباط بالله تبارك 
وتعالى. الإمام السجاد ©) كان إذا صلّى يصفر وجهه من خشية الله. 

نحن أحياناً نذهب للسجوه, ولككن يغلبنا النتعاس» فأين هذا من 
حالة أولئك الصالحين! بعض العلماء العرفاء كان في مشهد الإمام الرضا 

)» وكان في الليل يتعبّد في سطح الصحن الشريف فلما أرادوا غلق 

باب الصحن في الليلء قبل لهم إن فلاناً موجود على السطح؛ فصعدوا 
إليه» وإذا هو ساجد, ولثلاث مرات صعدوا إليه فكان في سجوده. 

فقالوا' نغلق باب الصحن ونتركه مشغولاً بعيادته وفعلوا ذلك؛ لكن 
رئيس السّدنة قال البرد شديد في الليلء فاتركوا له حَطَباًء ثم أغلقوا 
أبواب الصحن وذهبواء فلما جاؤوا عند الصباح وجدوه على حاله 
ساجداء وقد أوشك الثلج أن يغطيه. فنهض وصلَى صلاة الصبح بنفس 
قلاف عرفو للق الورقيرت وهو لأ تكن للك الب" 


)١(‏ ذلك هو الشيخ العابد حسن علي الأصفهاني النخدي المدفون في صحن الإمام الرضا 
كما جاء في ترجمة حياته. 
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ماهي مبررات الحب؟ 

ولنسأل سؤالاً: ماهي مبررات هذا الحب بيننا وبين الله تبارك 
وتعال» 

لنطرح هذا السؤال على أي خب آخر غير الذي بيننا وبين الله 
تجال ""لساذا تحب الأسوك» الووحنقف الروة تس توسهناء تفي مقاطر 
طبيعية» تحب ثروة وأشياء كثيرة» لماذا هذا الحب؟ الجواب: أن للحب 
الاننةعبيزوات: الكسآال:والمفعة والعكلينة: ثالانة يورا السب الأستناة 
لأي شيء آخر. 

أمنا الجتبحال قبكية فحن تدا جاده “الطريحةه الحناةة النيهو 
اللجميل #اللحدائق العميلة وؤمالسن لك مشلحة فيهاء إلا أددتهب يهأ 
من الجمال» وهو أحد دواعي الحُبْ. 

والمبرّر الثاني للحبّ هو المنفعة» فلو كانت مصلحتك مرتبطة بهذا 
الأب أو الشريك أو الأستاذ أو الجيران أو المعلّم فإن أياديه عليك 
وإحسانه لك يفرض عليك أن تحبّه. هذا الإحسان هو من مبررات الحبّ 
وتقول هذا له يد علي» فلا بد أن أحبّه. 

والثالث: العظمة؛ هذا الكون العظيم؛ السماوات» النجوم؛ عظمة 
الخلق. كل ذلك من دواعي الانبهار والانشداد والجذبء فأنت تحب أن 
تتعرف على ما هو عظيم وتنجذب إليهء كما تنجذب إلى الأبطال 
وأصحاب القدرات والمواهب النادرة. وتُحب أن تكون قريباً منهم. 

هذه المبررات لنطبقها على العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى 
فسوف نجد أن الدعاء يقول: «يا أجمَّل مِنْ كل جَميل»» ويقول: «اللَّهُمَ 
إني أشألك ين جَمَالِك بأجِمَلِهِ وَكُل جَمَالِك جَمِبِل اللَهُمَإِنِي أشألك 
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بَجَمَالِكَ كُلهء فإذا كان الإنسان تحب الجمال» فإن الله أجمل من كل 
جميل؛ ولا بونج جمال أكث رمن جمال الله تعالق» فهذا الكو كلهنهو 
تفحة مين نفحات الله تبارك وتجالق» لهذا تثرون الأدعبةة ف كد علي هنذا 
الجانب في الوجود. وهي تناغم مشاعرنا العاطفية» الله جميلء ولا بد أن 
تحب ذلك الجميل: وهذا الكون كله امتداد له ولإشعاعه؛ فإذا كنانحب 
الجمال فهذا هو الجمال أمامنا. 

وإذا كنانحب العظمة؛ فالكون هو آيات لعظمة الله تعالى» يجب 
أن ننظر إلى هذه الآبات الإلهية, وإذا كنا نبهر بعظيم من العظماءء 
فالعظمة لله «يَا أغظّم مِن كل عَظِيم)» «اللَّهُمٌ إني أسشألك مِن عَظَمَتِكَ 
لياراك وال 

وإذا كنا نبحث عن الإحسان والأيادي الجميلة علينا فإن الله تبارك 
تاق الاقم ممصو عله ,لني لقالا تعى اباؤيكله نوي وفايل 
عَلَيَ فِي دَارٍ الدأنيًاا وهذا غير مسألة الجئة والنار. بل هو لطف علينا في 
الدنيا قبل الآخرة» إذن حب الله يجب أن يعمر قلوبنا. 


مراحل حب اللّه: 

العرفاء يقولون: إن حب الإنسان لله تعالى من أجل كسب الثواب 
هو أمر جيد لكن يجب أن يرتفع عنه إلى مرحلة أعلى وهي أن يحب الله 
تعالى لأجل الله وليس لأجل مصلحة دنيوية أو أخروية. 

يُنتقل عن بعض العرفاء قوله: في المرحلة الأولى دخلت في حب 
الدنيا حينما أحببت الله لأجل الدنياء وفي المرحلة الثانية دخلت في حب 
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الآخرة حينما أحببت الله لأجل الآخرة» وفي المرحلة الثالثة تركت حب 
كل شيء سوى الله فلا الدنيا ولا الآخرة هما هدفي من الحب إنما هدفي 
هو ذات الله وفي المرحلة الرابعة أصبحت لا أريد شيئاً وليس لي هدف. 
وإنما الهدف هو ما يريده الله وليس لي إرادة أخرى. ٠‏ _ 

الناس يُحشرون يوم القيامة على أساس للا عقن 


قصة الأعرابى الزائر: 

أحد العلماء يذكر رواية عن القلب المُحب عن علاقاتنا بأهل 
البق 26 وبالأولباء العبالكين:وهلده الرواعة يرونينا عمد العلشاء هيقن 
السيد عبد الحسين سادن الحرم الحسيني الشريف في كربلاء» يقول؛ 
يوماً ما وأنافي الحرم الحسيني وإذا بأعرابي حافي القدم لكن قدمه 
وسخة ومُدماة من كثرة الأشواك؛ وقد وضع قدمه على الضريح 
الشريفء وهو يتحدّث مع الإمام الحسين ). فقلت له: إن هذا المكان 
طاهر وأنت تنجسه بقدمك!. أخرجء فخرجء لكن التفت إلى الإمام 
الحمية: )و شال:لنه سبي كدت انسور هنذا النت يفك » ولكن 
الذي ارتكبه بل كان يظن أنه وقف موقفاً صحيحاًء لكنه رأى في المنام 
تلك الليلة كتأن الحنيخ . © قد تصن لبر فى الفعيدة الفريت» 
والخَدمة موجودونء وأرواح المؤمنين موجودة» وهو يقول للحَدّمة: 
لماذا تؤذوني؟ ولماذا أخلاقكم سيئة مع الزوّار؟ 

فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي فعلناه مع الزوّار؟ 


./4 الشعراء:‎ )١( 
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قال /: اليوم كان رجل عندي وأنت طردته من بيتي» وهو الآن نائم 
خارج الصحن جنب المّحْيّم وإذا لم يرض عنك فأنا لا أرضى عنك. 

فاستيقظت من النوم وخرجت أبحث عن ذلك الأعرابي ورأيته 
بالفعل نائماً عند المخيم. فأيقظته وقببلت يده وأكرمته. ثم أحضرته 
للصحن الشريفء وكان الحسين )قد قال لي في ذلك المنام أن 
حاجة الأعرابي قد قضيت. 

فقلت له: إن الحسين قد قضى حاجتلك!', وقد أخبرني الحسين 
)أن عستي رتك تاق بابك يمشي ل اجصمغنا للانيق شخصباً مين 
الحَّدم كي نستقبل عشيرة هذا الأعرابي؛ فجاءت العشيرة ومعهم ابنه 
يمشي ببركة الإمام الحسين ). 

والحمد شري العالمو 


* # اي 


)١(‏ وكانت حاجة هذا الأعرابي شفاء ولده الكسيح الذي لا يقوى على المشي. 


مصادر التحقيق 
القرآن الكريم. 


الاتحاف بحب الأشراف؛ عبد الله بن محمّد الشبراوي الشافعي. 

الإحتجاج؛ الطبر سي / مطبعة النعمان/ النجف الأشرف/ 17*4ه. 

الاختصاص؛ الشيخ المفيد/ جماعة المدرسين / قم. 

اختيار معرفة الرجال؛ الشيخ الطوسي/ت ميرداد الاستربادي/ ت مهدي الرجائي / 
مط بعثت/ قم/ 504١ه‏ . 

أسباب نزول الآيات: أبي الحسن النيسابوري/ ط /١18/8‏ مؤسسة الحلبي / القاهرة. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر/ ت البجاوي/ دار الجيل / بيروت/ 
1ه. 

أسد الغابة؟ ان الأثي ر/فتشورات إسماعيليان ظهران: 

الأسفار الأربعة؛ الملا صدر الدين محمّد الشيرازي/ بيروت. 

أعيان الشيعة" محسن الأمين/ ت حسن الأمين/ دار التعارف/ بيروت. 

إقبال الأعمال؛ ابن طاووس/ ط /١‏ 414١ه/‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 

الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ قم/ ط ١//4117١ه/‏ مؤسسة البعثة. 
الأمالي: الشيخ الطوسي/ مؤسسة البعثة/ قم/ الطبعة الأولى: 14١4١ه.‏ 

أمالي المرتضى؛ الشريف المرتضى/ ت النعساني الحلبي/ ط /١‏ 70١ه/‏ طبع 
ونشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي/ قم 507١ه.‏ 

بحار الأنوار: المجلسي/ مؤسسة الوفاء/ بيروت/ ١407‏ ه. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 


بغية المسترشدين؛ عبد الرحمن بن محمّد بن حسين بن عمر باعلوي الحضرمي. 
تاريخ الإسلام؛ الذهبي/ ت تدمري/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ /19/17م. 
تاريخ الإسلام والرجال: عثمان العثماني / مخطوط. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
7١ه.‏ 

تاريخ الطبري؛ الطبري/ ط 6/ "407١ه/‏ مؤسسة الأعلمي/ بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر/ ط 415١ه/‏ مط دار الفكر/ ت علي شيري. 
التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوسي/ط ١/504١ه/‏ طبع ونشر مكتبة الإعلام 
الإسلامي. 

تحف العقول عن آل الرسول 9: ابن شعبة الحراني/ ت علي أكبر غفاري /ط 
؟/ ٠5‏ 4١ه/‏ جماعة المدرسين/ قم. 

تذكرة الخواص؛ السبط ابن الجوزي. 

تفسير أبي السعود أبي السعود العمادي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
التفسير الأصفى: الفيض الكاشاني/ مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة, 
تفسير الثعلبي؛ التعلبي/ ت أبي محمّد بن عاشور/ دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت/7١٠٠م.‏ 

تفسير جوامع الجامع؛ الطبرسي/ ط١/41١ه/‏ مؤسسة النشر الإسلامي / قم. 
تفسير القرطبي؛ أبي عبد الله محمّد القرطبي / ط /١5١00‏ طبع ونشر دار إحياء 
التراث الشيعي / بيروت. 

تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم/ مؤسسة دار الكتاب/ قم/ الطبعة الثالثة/ 404١ه.‏ 
تفسير مجاهد؛ مجاهد بن جب ر/ ت السوراني/ مجمع البحوث الإسلاميّة/ إسلام 
آباد. 


تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسي/ ط "/ دار الكتب الإسلاميّة / طهران. 

التوابين: ابن قدامة. 

التوحيد؛ الشيخ الصدوق/ت الطهراني/ ط 117/ جماعة المدرسين/ قم. 
ثواب الأعمال؛ الشيخ الصدوق/ مط أمير/ قم/ط 8/7١ه/‏ منشورات الرضي. 
جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي؛ العلامة الأبياري | ط مصر. 

جامع السعادات؛ محمّد مهدي النراقي/ مط النعمان/ النجف الأشرف. 

حلية الأولياء: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ جماعة المدرسين/ قم. 
الدعوات؛ قطب الدين الراوندي/ مؤسسة الإمام المهدي 2 )/ قم. 

دلائل الإمامة؛ الطبري (الشيعي )/ مؤسسة البعثة/ قم/ ١5١1‏ ه. 

روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري/ منشورات الرضي/ قم. 

سنن ابن ماجة؛ ابن ماجة القزويني/ دار الفكر/ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي). 
سنن الترمذي؛ الترمذي/ دار الفكر/ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

سنن النسائي؛ أحمد بن شعيب النسائي/ ط ١/148١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

سير أعلام النبلاء؛ محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي/ مؤسسة الرسالة بيروت. 
السيرة الحلبية: الحلبي/ ط: مصطفى الحلبي. 

السيرة النبوية؛ ابن هشام/ مكتبة محمّد علي صبيح/ ميدان الأزهر بمصر. 

السيرة النبوية: ابن كثير/ ت مصطفى عبد الواحد/ دار المعرفة/ بيروت. 

شرح إحقاق الحق؛ المرعشي النجفي / مكتبة المرعشي النجفي/ قم. 

شرح الأخبارء القاضي النعماني المغربي/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم. 

شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني/ ت محمّد كلانتر/ منشورات جامعة النجف 
الدينية/ ١٠52١ه.‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 1 


شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل/ مط المرعشي/ دار 
إحياء الكتب العربية. 

شواهد النبوة؛ عبد الرحمن الجامي الحنفي/ ط؛ بغداد. 

صحيح البخاري؛ محمّد بن إسماعيل البخاري/ مط دار الفكر بيروت. 

صحيح مسلم؛ مسلم ابن الحجاج النيسابوري/ دار الفكر بيروت. 

الصحيفة السجادية؛ الأبطحي/ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي/ط /١‏ 
١اه.‏ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ ابن حجر العسقلاني. 
الطبقات الكبرى؛: محمّد بن سعد/ دار صادر/ بيروت. 

عبد الله بن سبأ: السيد مرتضى العسكري/ ط / 1997م. 

عدة الداعي ونجاح الساعي: أحمد بن فهد الحلي / مكتبة الوجداني / قم. 

علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ مط الحيدرية النجف/ 17/7١ه.‏ 

عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الاحسائي / الطبعة الأولى/ *٠6١ه/‏ قم. 

عيون أخبار الرضا ©: الصدوق/ مؤسسة الأعلمى/ بيروت/ ١404‏ ه. 
الغيبة؛ الطوسي / مؤسسة المعارف الاسلامية/ الطبعة المحققة الأولى/ ١51١ه.‏ 
فصل الخطاب؛ محمّد خواجة بارساي البخاري/ مخطوط. 

الفصول المهمّة؛ ابن الصباغ المالكي/ ط: النجف الأشرف. 

الفوائد الرضوية الشيخ عبّاس القمي. 

الكافي: الشيخ الكليني/ت علي أكبر غفاري/ط 18١ه/‏ مط حيدري. 
كامل الزيارات؛ الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه القمي/ ت جواد القيومي/ ط 
)ا مط مؤسسة النشر الإسلامى. 

كشف الخفاء: العجلوني/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 1926م. 


كفاية الأثر: الخزاز القمي/ منشورات بيدار/ قم/ ١40١‏ ه. 

كنز العمّال: المتقي الهندي/ ت مجموعة/ مطبع ونشر/ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
لسان العرب؛ ابن منظور/ ط 505١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلاني/ ط /١‏ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ 0٠179ه.‏ 
مجمع البيان؛ الطبرسي/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ الطبعة الأولى/ 16١4١ه.‏ 
مجمع الزوائد؛ الهيثمي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ١408‏ ه. 

المحجّة البيضاء؛ محمّد محسن الفيض الكاشاني/ ت ١91١٠ه.‏ 

مرآة الأسرارء العارف عبد الرحمن الجشتي. 

المستدرك: الحاكم النيسابوري/ ت المرعشلي/ دار المعرفة/ بيروت 5٠5١ه‏ . 
مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل؛ الميرزا حسين النوري/ مؤسسة آل البيت/ 
ط ١08/١‏ 5١ه.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف؛ محمّد بن أحمد الابشيهي. 

مسكن الفؤاد؛ الشهيد الثاني/ مؤسسة آل البيت/ قم//!١4١ه.‏ 

مسند أحمد؛ أحمد بن حنبل/ دار صادر / بيروت. 

مشارق أنوار اليقين؛ الحافظ رجب البرسي/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ 11949م. 
مصباح الشريعة: الإمام جعفر الصادق 0)/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ ١٠4١ه.‏ 
مصباح المتهجد؛ الشيخ الطوسي/ مؤسسة فقه الشيعة/ بيروت/ ١41١‏ ه. 
مطالب السؤول؛ ابن طلحة الشافعى/ ت ماجد أحمد العطية/ ط: طهران. 
معاني الأخبار: الشيخ الفتدوق / تاغل اكير غفاري/ ط ١751١ه/‏ انتشارات 
إسلامي. 

المعجم الكبير؟ سليمان بن أحمد الطبراني/ ت السلفي/ مط دار إحياء التراث 
العربي/ ابن تيمية/ القاهرة. 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 


مفتاج النجاء الشيخ محمّد بن رستم البدخشي. 
مقتل الحسين © السيد عبد الرزاق المقرّم/ ط النجف الأشرف. 
المناقب: أحمد الخوارزمي/ ت الشيخ المحمودي/ ط ونشر مؤسسة النشر 


الإسلامي / قم. 

مناقب آل أبى طالب؛ ابن شهر آشوب/ت مجموعة ط /١1768‏ المطبعة 
التيدرية/ التجت. 

من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق/ت علي أكبر غفاري/ ط /١4١4/١‏ 
جباعة المدكرسيق: 

الميزان في تفسير القرآن: السيد الطباطبائي/ مؤسسة النشر الإسلامي/ جماعة 
المدرسين/ قم. 


نزهة الجليس؛ السيد عبّاس المكّي. 

نهج البلاغة؛ خطب الإمام علي )/ت محمد عبده/ دار المعرفة/ بيروت. 
الهداية الكبرى؛ الخصيبي/ ط 4/١51١ه/‏ مؤسسة البلاغ/ بيروت. 

وسائل الشيعة؛ الحر العاملي/ ط 7/ /١414‏ مؤسسة آل البيت 3)/ مط مهر/ قم. 
وسيلة النجاة؟ السيد أبو الحسن الأصفاني. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان/ ت محمّد محى الدين عبد الحميد/ مط السعادة/ط 
1١‏ 717٠اه)]‏ مصر. 1 

ينابيع المودة؟ القندوزي الحنفي/ دار الأسوة/ قم/ الطبعة الأولى/ 517١ه‏ . 


* # اي 


مقدمة وإيضاح 000 ”123 
المحاضرة الحادية والستون؛ الجئة والحور العين وقوانين عالم الآخرة............ ه 
المفهوم الفلسفي للجنة 010 
عونة السة ؤالتان 0 
الأصالة والاعتبار 1 
نوع العالم الأخروي (التجانس واللأتجانس) “ ذز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ [ز [ 000000 
رغبات الآسان قلات ا 
امتيازات عالم الآخرة ا 
أولاً: الأبدية ا ا 000 
ثانياً: الاطلاق 0010 0000011 
ثالثاً: عالم السعة لوو لو لماو عت و و و لعو او و اا 
هل الآخرة ماديّة أم غير ماديّة؟ م ا 
المحاضرة الثانية والستون: أسئلة عن الجنة والنار والعلاقات الزوجيّة . ١9‏ 
متتموعة أسئلة 1 
١‏ _أين الجنة؟ از[ [ |[ ااا 
:نتن تكون الجنة والتاذ؟ 0 0 
+ كت تقر البعلود؟ ا 


؛ _ كيف يأنس أهل الجنة بالجنة؟ اا ا 0 


الحور العين والعلاقات الزوجية في الدنيا والآخرة 000 
نظام الزوجيّة م 1 0 
موانع الزواج لوووط هتومو تومو وموم وطمو سمت وتوا ل 
المحاضرة الثالثة والستون؛ فلسفة العذاب ووجود جهنم ا 
البحث الأول فلسفة وجود الثار 000 
حوس تفاسير لخلق الثاز 0 
البحث الثاني: مشكلة الورود على جهنم 00 
البحث الثالث: مستويات جهنم ا 
البحث الرابع: صورة عن جهنم ل ا ل ا ا 
أدوات الاطفاء ش72( 


جهنم هي إنتاج ملي يي ري ا 


. 
- 


ما هو ذنب الجلد الجديد؟ 1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ز 1[ 1[ 00 
المحاضرة الرابعة والستون؛ حقائق عن نار جهنم مين /اء 
النار وجودٌ واع 111010108 
عقوبة طبيعية» وعقوبة إرادية 1:1 
نقد الدكتور على الوردي 0 
ما هى فائدة الموعظة؟ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ا ا اا اا 
غرط القرة الإلهية 1ك 
نظام عالم الاخرة 0 0 1ك 
نظام التحرك الذاتي .“ب 0 22111 
نظام الحشر الجمعي الماح ا لاس اام سا ااا اام ا ا لزه 


المحاضرة الخامسة والستون: الأعراف موقع بين الجنة 0 5 


ما هي الأعراف؟ السو ا مرحم سوا ال ا ا 1 
تفسير الأعراف 11[ [ز1[ز[ [ [ [ 1 0 
أين موقع الجئة والنار؟ از[ 0 
عالم الآخرة ل 
رجال على الأعراف كس قل داتسا اسه اش جا ا 
المحاضرة السادسة والستون: حقائق عن الموث نيتس َيَُا م سه هلا 
الموت في المفهوم الديني 11[ ا 
القضايا المجهولة في الموت 11[ 01000000 
حقائق عن الموت و ار 
١_الموت‏ أمرٌ وجودي 00 
١‏ _ صعوبة الموت 000000 
كيك سهل الموت؟ 0 
“ _مَلَّك الموت 0 0 اا 00 
المحاضرة السابعة والستون عالم المُلك وعالم الملكوتمممميييمن» لالم 
ما الفرق بين المّلك والملككوت؟ 00 
١_عالم‏ المُلك و الس اب 0 
١‏ _عالم الملكوت تمنو امد سند ووو تون ىتمف ا ا و 
إبراهيم ن) حين رأى الملكوت را 
السامري هل رأى الملكوت؟ 1 [ذ[ذ 1[ 1[ذ1[ [ [ [ [ 1 0000011 
التعايش مع عالم الملكوت ار قي 1 0 


المحاضرة الثامئة والستون: التوحيد بين الاعتدال والتطرئف والصلة بين التشد 


والتصوّف 1 1 ا 1 1 1 1 11 3 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 !1 1 11 11 1 1 1 1 1 18 1 1 ]18 1 11 18 1 11 11 1 11 18 15 11 ]11 1 11 11 11 11 18 11 11 11 ]1 11 11 11 191 191 19 191 91 044 


ما هو التصوف؟ 1111110000 
شبهة عبد الله بن سبأ اذ[ [ز[ز[ [ز [ 1 0011 
هناك ظاهرة أصيلة ا ل ا 


اتهام الصلة بين التصوّف والتشيّع 10[ 1[ 0000111 


مفهوم الشفاعة ااا 0 
الشفعاء ستة 0101[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0001 
أوسمة أميز المؤطين. .6 ا 00000 
البحث عن الفضائل ليس ترقّاً 000 0000 01 
البحث عن الفضائل ليس طائفياً اا 0 
تسوريحاة غلماء الرهاة 0 
١‏ _ الوسام السياسي 7077000 + + <ة40< 1 1210 ذز101 1 1 1 10 اذا 00 


؟ _ الوسام النْسَبِي 000000000000101 0000 
_ الوسام العلمي ااا ا 0 


01 الوسام الأخروي از‎ _ ٠ 
11 المحاضرة السبعون: إشكالات على قانون الشفاعة مسي سس‎ 
الإشكال الأوّل: تضارب وتعارض النص القرآني ا‎ 
الإشكال الثاني: إن الشفاعة تعطي جرأة للناس على المعاصي ل‎ 
الإشكال الثالث: إن الشفاعة هي مبدأ شكلي ا يون‎ 
000 من هم الشفعاء؟ ا ا‎ 
المحرومون من الشفاعة ا‎ 
١46 المحاضرة الحادية والسبعون؛ بحث في أشراط الساعة يميم ينه‎ 
111 الخروج من القبر عند قيام الساعة و و‎ 
1 الساعة وأشراط الساعة ا ا ا ا ا‎ 
مفاهيم في الساعة لان ا ا او ا‎ 
علامات لقيام الساعة ا ال ا او ا‎ 
0000100100 9  يبنلا العلامة الأولى: بعثة‎ 
00 0 0 000001010011 )0 العلامة الثانية: ظهور المهدي‎ 
0 العلامة الثالثة: نزول عيسى2 ن) من السماء‎ 
000 العلامة الرابعة: الانهيار الأخلاقي الكبير‎ 
16 علامات غير مؤْكدة موتو‎ 
0001 [ [ العلامة الأولى: دابة الأرض 1 1[ ذ[ز‎ 
18 العلامة الثانية: الدخان‎ 
0 0 العلامة الثانية: ظهور يأجوج ومأجوج‎ 
العلامة الرابعة؛ خروج الشمس من الغرب ال و 1 ا ل‎ 


المحاضرة الثانية والسبعون: النداء المتبادل بين الله والإنسان نيينف /ا١‏ 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 ااا 


النداء النازل 0 
النداء الصاعد ا 


وقفة مع الإمام الغزالي 1 [1|[1[1[|[|[|[|[|[|ز[|[ز[ |[ ا 00 
المحاضرة الرابعة والسبعون: القدرة الإلهية للا يا 1/14 


المحاضرة الخامسة والسبعون: العلم والعقل في الإسلام ونقد الفلسفة 


العلمانّة 11 1 11 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 11 11 11 ا 11 11 ا 11 11 1 ا 11 1 11 11 8 1 11 1 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 11 11 9 ١‏ 5 " 


مساحة حركة الوحى لوا اوس راوسا معاد و 1111 
النظرية العلمانية ويه اد اف اباو رات وو و و 1011 
ما هو العقل؟ 0 ةزةزؤزةز[ز |[ ز[ ز[ز[ |[ |[ ز[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ ز[ [ | |[ |[ |[ ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ [ ا 000 
العقل في الرؤية الدينية انواس ماه ساس سا اس اساسا ١‏ 
العقل والعوامل الروحيّة 0 إن 
أسس الفلسفة العلمانية 1ن 
المحاضرة السابعة والسبعون' نظرية بقاء الأصلح سس 71 
الهدف هو بناء الإنسان الصالح ورين 
مقياس الصلاح لج ده لف لوالو و 0 
قصة الأصفهاني 1 اا 
ما هي أسس الالتحاق بالصالحين؟ ا الإ ا 
قصة مالك بن دينار اليه اجا بو لو بور 1 
قصة حبّة العَرَنّي ل زلا ل ول را 
المحاضرة الثامنة والسبعون؛ أصالة الإنسان أم أصالة الحق؟ سيييييييييي....... 740 
علاقة المحبّة 00 
ماذا تقول الليبرالية؟ ا ا ا 0 
ثلاثة مداليل لليبرالية ا 1 0 00 
أصالة الحق 00 
قصة الشاب البصري 0 


المحاضرة التاسعة والسبعون: دور الله تعالى فى حياة البشر 1 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 11 1 11 11 11 11 15 11 35 15 لل ل 6ه" 
سبل التواصل مع الله ااا 0 


دور الله فى حياة البشر 5 3 ”””2” ”1060 


في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي /ج (") 0 


إشكالات العلمانية على الدين ممع سيو لوو امد او ماعو مف قد ووم 131 
المحاضرة الثمانون: سبل التواصل بين الإنسان وبين الله 17 1 11 11 11 11 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 11 11 11 11 151 19 11 1 رامنا 
هل هناك سُبل محدّدة؟ م ‏ 11 


هل السفر إلى الله ممكن؟ نويج اجا اجاج واب اسالسا ب ااا ا 
لماذا السفر إلى الله؟ ااا 


قصة عمرو بن الحمق الخزاعي 10111717171077 
المحاضرة الحادية والثمانون خدمة العياد سبيل الوصول إلى الله نييييييي..: 1/8, 
السبيل الأوّل: خدمة العباد 0 
فضل خدمة العباد او و و ل و 1 
لا يوجد مجتمع مثالي اه ا ا ا ا 1 


السبيل الثاني: الاعتراف بالذنب ا ااا 00 
قصة أبى لبابة اذ[ |[ |[ 1 |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 | | ز ا[ ا 01 
اغتراق الأنبياء بالذنويت ددبب١00000010001‏ 000000 
المحاضرة الثالثة والثمانون؛ حُسن الظن بالله تعالى امسمممممم دده /41؟ 
السبيل الثالث: خسن الظن بالله تعالى 0 
الظن الصادق والكاذب 11111 


ما هى مبررات حسن الظن بالله؟ ان 


المحاضرة الرابعة والثمانون: الثهة بالله واليأس من اللا نه ام 
السبيل الرابع: الإيمان بالله تعالى 0 


الإيمان لا تضر معه سيئة 7513 أ دوه جوج تسوج سو اساسا ساس 
اليأس من الذات 00011 00 لزن 
الثقة بالله ان 
قصة السيد المرعشي عا احا ماح اما احا اا ام ولط ب 11 
المحاضرة الخامسة والثمانون؛ حب الله تعالى تسسييي سسسس سسسس ""١1/‏ 
السبيل الخامس: خب الله ام اسان س7اساساس اساسا 
المكونات الثلاثة للانسان و و ل 1 
ما هي مبررات الحب؟ 1 1 اا 
مراحل حب الله ا ا ا 1 
قصة الأعرابي الزائر ا ا ا ا ا ا 00 
مصادر التحقيق ا ا 0 
فهرتت الموضوغات ا 0 


